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سدوس..سدوس..

د. صالح الشحري..
الكاتب الذي عاش في قلب العاصفة.

الأمير تركي الفيصل:
لا ثقة بإيران بعد خرقها اتفاق بكين. 
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حافّة العالمحافّة العالم..







يخصص عدد “اليمامة” هذا الأسبوع موضوع غلافه لـ “سدوس”، الوجهة التراثية الحية 
في محيط الدرعية، وإحدى أقدم المستوطنات البشرية المعروفة في شبه الجزيرة العربية، 
والتي تحتفظ بإرث تاريخي يمتد لآلاف السنين، وتجمع بين المعالم التاريخية والطبيعة. 
ويرصد الموضوع تاريخ القرية وعمارتها وتحصيناتها القديمة، وما ارتبط بها من أسماء 
العلماء والشعراء والمؤرخين، إلى جانب اهتمام الرحالة والمستشرقين بها قديمًا، والباحثين 
والمهتمين بها اليوم. وعلى الطريق إلى سدوس، نتوقف عند “حافة العالم”، حيث تكشف 
الجروف الصخرية الممتدة ضمن جبال طويق جانبًا من التاريخ الجيولوجي للجزيرة العربية.
وفي المقالات الرئيسية للعدد، يكتب عبدالله الوابلي عن النهاية المأساوية للشاعر عماد 
الدين نسيمي، أحد الأسماء البارزة في تاريخ الشعر والتصوف الإسلامي، فيما يرثي محمد 
يقرأ  الكتب”،  والأمل. وفي “حديث  الألم  بين  الراحل، مستعيدا سيرته  القشعمي شقيقه 
الدكتور صالح الشحري كتاب “إحسان عبدالقدوس.. سيرة أخرى”، الذي يتناول جوانب غير 
إبداع  على  نافذة  الشنطي  محمد  الدكتور  يفتح  فيما  الشهير،  الكاتب  حياة  من  معروفة 
الروائي علي سباع. ويطرح الدكتور محمد القنيبط، في “أكاديمياته” لهذا الأسبوع، سؤالًًا 
جديدًا من أسئلته الساخنة، بينما يقدم الدكتور عبدالله الحيدري قراءة في التجربة الإدارية 

لسمو الأميرة الجوهرة بنت فهد.
للكاتب  ملفه  يخصص  الذي  “شرفات”،  الشهري  الثقافي  الملحق  على  العدد  ويحتوي 
قدم  والتي  المسرحية،  الكتابة  في  الواسعة  التجربة  الحارثي، صاحب  ردة  فهد  المسرحي 
خلالها أكثر من خمسين نصًا، وعُرضت أعماله في مدن سعودية وعربية عدة. وفي الملحق 
يكتب الدكتور صالح زياد عن “جهيمان من الداخل”، ويقرأ الدكتور جريدي المنصوري رواية 
“غصيبة”، الصادرة ضمن مبادرة “تاريخنا قصة”، إلى جانب باقة من المقالات والقراءات 

والنصوص النقدية والإبداعية لنخبة من أدباء المملكة.
المسرح  بـ”سيدة  الملقبة  عبدالله،  ملحة  الدكتورة  على  نتعرف  المنوعة،  المواد  وفي 
السعودي”، فيما يخصص الفنان أحمد فلمبان صفحات “المرسم” للتعريف بأنطوني فان 
تحت  الأخير”  “الكلام  تكتب  التي  المفلح،  نورة  مع  ونختتم  عصره.  فناني  أبرز  أحد  ديك، 

عنوان “لماذا سميت بهذا الاسم؟”.

المحررون
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ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يعُنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

د. عبير الجربوع ..

ظل العابر.

فهد ردة الحارثي ..

ملف خاص.

د. صالح زياّد..
جهيمان

 من الداخل .

الحراك الثقافي..

الفضــاء الرحب.الفضــاء الرحب.
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مجلس الوزراء يرحب بإدانة أعضاء 
مجلس الأمن الهجمات الحوثية 
على المملكة والسفن التجارية.

 واس
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  رأس   
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عقدها  التي  الجلسة  الله-،  -حفظه 

مجلس الوزراء الثلاثاء في الرياض.
 وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي 
مضامين  على  الوزراء  مجلس  العهد، 
رئيس  فخامة  مع  الهاتفية  الاتصالات 
بوتين،  فلاديمير  الاتحادية  روسيا 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  وصاحب 
وفخامة  قطر،  دولة  أمير  ثاني  آل 
في  الانتقالي  السيادة  مجلس  رئيس 
جمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، 
وعلى فحوى لقائه سمو الشيخ منصور 

دولة  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس 
جرى  وما  الرئاسة،  ديوان  رئيس  الوزراء 
العلاقات  استعراض  من  المحادثات  خلال 
ودولهم  السعودية  العربية  المملكة  بين 
الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتطويرها 
بحث  إلى  إضافة  المجالات،  من  العديد  في 
والمساعي  المنطقة  في  الأوضاع  مستجدات 
إقليميًا  والاستقرار  الأمن  لتعزيز  المبذولة 

ودوليًا.
سلمان  الأستاذ  الإعلام  وزير  معالي  وأوضح 
بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء 
الوزراء  مجلس  أن  الجلسة،  عقب  السعودية 
المملكة  مشاركة  نتائج  ذلك  إثر  تناول 
أعمال  في  السعودية  العربية 
للجمعية  المستوى  رفيع  الأسبوع 
دورتها  في  المتحدة  للأمم  العامة 
هذا  ضمن  مشيدًا  والثمانين،  الحادية 
في  ودورها  الوطنية  بالجهود  السياق 
منظومات  بقيادة  العالمي  الحدث  هذا 
على  ودعمه  الأطراف  متعدد  العمل 
السلم  يخدم  بما  الأصعدة؛  مختلف 
الحوار  نهج  ويرسّخ  الدوليين  والأمن 
الأزمات  معالجة  في  ويسهم  والدبلوماسية، 
الاستجابة  وتعزيز  العالمية  والتحديات 

للاحتياجات الإنسانية.
ماليًا  دعمًا  المملكة  تقديم  المجلس  وعدّ 
لمكافحة  المتحدة  الأمم  مركز  لبرامج 
الإرهاب؛ استمرارًا لجهودها في محاربة هذه 
وتأكيدًا  ومظاهرها،  أشكالها  بجميع  الآفة 
في  الفاعل  وإسهامه  المركز  أهمية  على 
العالمية  الجهود  وتوحيد  الدول  قدرات  بناء 

وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.
 ونوّه المجلس بالتقدم المحرز على مستوى 
للدفاع  مكة  لاتفاقية  العامة  الأمانة  إنشاء 
العمل  وفرق  اللجان  وتشكيل  المشترك 
في  المتخذة  وبالخطوات  عنها،  المنبثقة 
هيئات  ورؤساء  الخارجية  وزراء  اجتماعي 
العربية  المملكة  في  العامة  الأركان 
الإسلامية  باكستان  وجمهورية  السعودية 
والجمهورية التركية؛ للمضي قدمًا في دعم 
الثلاث،  الدول  بين  والتكامل  التنسيق  أوجه 
والبدء بتجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون 

عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.
القضايا  تطورات  الوزراء  مجلس  وتابع   
السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، 
معربًا عن الترحيب بالبيان الصادر عن أعضاء 
إدانة  على  المشتمل  الدولي  الأمن  مجلس 
الإرهابية  الحوثي  ميليشيا  هجمات  استمرار 
على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن 

الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى 

تحقيق السلام في اليمن.
ضمان  أهمية  على  المجلس  وشدّد   
حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز 
وخليج  الأحمر  والبحر  المندب،  وباب 
مضيق  في  الأوضاع  وعودة  عدن، 
الثامن  قبل  عليه  كانت  ما  إلى  هرمز 
وعدم  الماضي  فبراير  من  والعشرين 
ورفض  قيود،  أو  رسوم  أي  فرض 
أداة  الحيوية  الممرات  هذه  استخدام 
للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح 
الدولي  القانون  مع  تماشيًا  الدول؛ 

والقرارات الأممية ذات الصلة.
المجلس  أن  معاليه  وبين 
مسؤولي  استمرار  بشدة  أدان 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
الاعتداء  متطرفين  ومستوطنين 
على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته 
المحاولات  ومواصلة  والتاريخية،  الدينية 
المشروعة  الحقوق  على  للتعدي  التوسعية 
التأكيد  الشقيق، مجددًا  الفلسطيني  للشعب 
يمكن  لا  والدائم  العادل  السلام  أن  على 
تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة 
1967م  عام  فلسطينية مستقلة على حدود 

وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير 
الدولية  الإشادات  مقدرًا  المحلي،  الشأن  في 
المتوالية بريادة » النموذج السعودي لجودة 
التعليم والتدريب« في بناء منظومة متكاملة 
وقاعدة  والمقاييس  والأدوات  البرامج  من 
واسعة من البيانات والمعلومات؛ تسهم في 
ضمان كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر 
التميز  ثقافة  تنافس عالميًا وترسيخ  وطنية 
والابتكار؛ بما يتواءم مع مستهدفات برنامج 
السعودية  و)رؤية  البشرية  القدرات  تنمية 

.)2030
المدرجة  الموضوعات  المجلس على  واطّلع   
موضوعات  بينها  من  أعماله،  جدول  على 
كما  دراستها،  في  الشورى  مجلس  اشترك 

المجلس ينوّه بالتقدم في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة 
للدفاع المشترك.
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اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية 
العامة  واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية  والشؤون  والأمنية، 
شأنها،  في  الوزراء  بمجلس  الخبراء  وهيئة  الوزراء،  لمجلس 

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
العربية  المملكة  حكومة  بين  اتفاقية  على  أولًًا:الموافقة   
الإعفاء  بشأن  التركية  الجمهورية  وحكومة  السعودية 
السفر  جوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات  من  المتبادل 

الدبلوماسية والخاصة.
الثقافة -أو من ينيبه-  السمو وزير  ثانيًا:  تفويض صاحب 
مذكرة  مشروع  شأن  في  الأمريكي  الجانب  مع  بالتباحث 
الثقافة في  الثقافي بين وزارة  المجال  للتعاون في  تفاهم 
في  سميثسونيان  ومؤسسة  السعودية  العربية  المملكة 

الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.
 ثالثًا:تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث 
مذكرة  مشروع  شأن  في  الجيبوتي  الجانب  مع 
العربية  المملكة  في  الصحة  وزارة  بين  تفاهم 
للتعاون  جيبوتي  جمهورية  في  الصحة  ووزارة  السعودية 

في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
هيئة  بين  تفاهم  مذكرة  على  رابعًا:الموافقة 
المملكة  في  الفساد  ومكافحة  الرقابة 
للرقابة  المركزية  والهيئة  السعودية  العربية 
في  السورية  العربية  الجمهورية  في  والتفتيش 

مجال منع الفساد ومكافحته.
خامسًا:استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، 
ومجلس  العامة،  النيابة  ومجلس  الإداري،  القضاء  ومجلس 
ومكافحة  الرقابة  بهيئة  الجنائي  والادعاء  التحقيق  وحدة 
ذات  الأنظمة  وتعديل  لهم،  خلف  يعيّن  أن  إلى  الفساد، 

الصلة.
تحول  طلبات  دراسة  حوكمة  على  سادسًا:الموافقة 
والترتيبات  للقواعد  وفقًا  الحكومية  الجهات 
في  والعمال  الموظفين  معاملة  بكيفية  الخاصة 

القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
سابعًا:  تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي 
حين  إلى  وذلك  العامة،  المرافق  حماية  نظام  عليها  يطبق 

نفاذ مشروع نظام الأوقاف.
مجلس  رئيس  المالية  وزير  معالي  ثامنًا:تفويض 
باعتماد  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  إدارة 
ذات  والسلع  والمقيدة  الممنوعة  السلع  قوائم 
إطار  في  اعتمادها  قرارات  الصادرة  الخاصة  الطبيعة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 تاسعًا:  اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام 

مالي سابق.
الموضوعات  من  عدد  بشأن  يلزم  بما  التوجيه  عاشرًا: 
المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير 
للبحر  السعودية  والهيئة  للأوقاف،  العامة  للهيئة  سنوية 
الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات 

التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وجامعة الملك عبدالعزيز.
 حادي عشر:  الموافقة على ترقية طلال بن عبدالّلّه الغامدي 
بوزارة  عشرة(  )الرابعة  بالمرتبة  مكتب(  )مدير  وظيفة  إلى 
البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبدالإله بن خشمان العبسي 
إلى وظيفة )مستشار مالي( بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة 

المالية.
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الخطاب الملكي.. 
رؤية تجسد ثوابت الوطن ومستقبله.

جاء الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي 
رئيس  العهد  ولي  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  محمد  الأمير 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عن  نيابة  الوزراء،  مجلس 
سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في افتتاح أعمال مجلس 
وهو  الوطن  عمر  من  جديدة  مرحلة  معالم  ليرسم  الشورى، 

يستعد لاستكمال مئويته الثالثة.
مرجعية  أمام  الوطني  العمل  مرتكزات  الخطاب  وضع  لقد 
والتمسك  »العدل  مبدأ  يُشَكّل  حيث  راسخة،  وقيمية  تاريخية 
الصلبة  التحتية  البنية  الراسخة«  الوطنية  والهوية  بالثوابت 
التي تتطور على أساسها الأنظمة، وتتكامل عبرها التشريعات، 
الصد الأول والضامن  المؤسسات والسيادة حائط  لتغدو دولة 

لاستدامة التنمية.
من  سنوات  عشر  بعد   2030 رؤية  ثمار  عن  الخطاب  وكشف 
إطلاقها، حيث حققت برامجها %93 من مستهدفاتها، وقفزت 
الصادرات غير النفطية بنسبة %155، معززةً دور المواطن بوصفه 
المحرك الأساسي لكل إنجاز. وفي إطار مواكبة المستقبل، جاء 
الإعلان عن اعتبار عام 2026 »عاماً للذكاء الاصطناعي«، ليؤكد 
وضع  في  الاستمرار  مع  التقني،  التطور  على  المملكة  حرص 

التعليم والصحة والسكن في مقدمة أولويات الدولة.
القوة  تعكس  حازمة  رسالة  الخطاب  قدم  ودفاعياً،  وسياسياً 
والجاهزية العالية للقوات المسلحة السعودية لردع أي تهديد، 
بالتوازي مع بناء مبادرات دفاعية استراتيجية مثل »حلف مكة 
الخليجي  للأمن  صوناً  الدفاعي«،  البحري  و«التحالف  الدفاعي« 
الدولية. كما جدد  البحرية  والممرات  الطاقة  وحمايةً لإمدادات 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  بدعم  الراسخ  الموقف  الخطاب 

دولته المستقلة، ودعم استقرار اليمن والسودان.
لقد حدد خطاب سمو ولي العهد ملامح مرحلة جديدة، عنوانها 
على  المملكة  قدرة  وتعزيز  تحقق،  ما  على  البناء  مواصلة 
مواجهة المتغيرات وصون مكتسباتها. وفي قلب هذه المسيرة 
للإنجاز،  ركيزةً  الاستقرار  يظل  فيما  السعودي،  الإنسان  يقف 
والازدهار ثمرةً لتنمية تتسع آفاقها وتتعمق آثارها. إنها مسيرة 
وطن لا يكتفي بما أنجز، بل يحوّل إنجازاته إلى قوة دفع لمراحل 

أبعد، بثقة راسخة وإرادة لا تعرف التراجع.

رأي اليمامة
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سـمو ولي العهد: الهدف الأســاسي لكل 
ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره.

واس 

الشريفين  الحرمين  خادم  عن  نيابة 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل 
ســــعود -حفظه الله-، افتتح صاحب 
الســــمو الملكي الأميــــر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
اليوم،  الوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
أعمال الســــنة الثالثة مــــن الدورة 

التاسعة لمجلس الشورى.
ولدى وصول ســــمو ولي العهد مقر 
استقباله  في  كان  الشورى،  مجلس 
الملكي  السمو  الله- صاحب  -حفظه 
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن 

منطقة  أمير  نائــــب  عبدالعزيز  بن 
الريــــاض، ومعالــــي رئيس مجلس 
الشورى الشــــيخ الدكتور عبدالله بن 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ثم عُزف السلام الملكي.

إثر ذلك تشــــرف معالي نائب رئيس 
مجلس الشــــورى الدكتور مشــــعل 
الســــلمي، ومعالي مســــاعد رئيس 
المجلس الدكتــــورة حنان الأحمدي، 
للمجلس  العــــام  الأمين  ومعالــــي 
ورؤساء  المطيري،  محمد  الأســــتاذ 
اللجان، بالســــام على ســــمو ولي 

العهد.
وبعد أن أخذ سمو ولي العهد مكانه 
في المنصة الرئيســــة فــــي القاعة 
الكبرى، بــــدأ الحفــــل المعد لهذه 

المناســــبة، بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم.

رئيس  معالــــي  ألقى  ذلــــك  عقب 
مجلس الشورى، الكلمة التالية:

الحمــــد لله رب العالميــــن والصلاة 
الأنبياء  أشــــرف  علــــى  والســــام 
والمرســــلين، نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين
صاحب الســــمو الملكي الأمير محمد 
آل سعود  عبدالعزيز  بن  بن سلمان 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
أصحاب السمو الأمراء

والفضيلــــة  الســــماحة  أصحــــاب 
والمعالي والسعادة
أيها الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين افتتح أعمال السنة الثالثة 
من الدورة التاسعة لمجلس الشورى..

الوطن
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صاحب السمو:
أيام  مــــن  مبــــارك  ليــــوم  إنــــه 
مجلــــس الشــــورى حيــــث يحتفي 
لهــــذه  وتشــــريفكم  بمقدمكــــم 
التــــي  الســــعيدة  المناســــبة 
بإلقــــاء  فيهــــا  تتفضلــــون 
وافتتاح  الســــنوي  الملكي  الخطاب 
مــــن  الثالثــــة  الســــنة  أعمــــال 
لمجلــــس  التاســــعة  الــــدورة 
خــــادم  عــــن  نيابــــة  الشــــورى 
الملــــك  الشــــريفين  الحرميــــن 
آل  عبدالعزيــــز  بــــن  ســــلمان 
ســــعود -حفظه الله-، فأهلًا وسهلًا 
وبارك  السمو،  صاحب  يا  بمقدمكم 

الله في خطاكم ومسعاكم.
صاحب السمو:

لقــــد حظــــي مجلــــس الشــــورى 
منــــذ تأسيســــه بدعــــم واهتمام 
التــــي جعلت  الرشــــيدة  القيــــادة 
منــــه ركيزة مــــن ركائــــز التنمية 
في هذا الوطــــن الغالي، وهو اليوم 
يستلهم من )رؤية السعودية 2030( 
بعد  والمبادرة  الإنجــــاز  معاني  كل 
مضي عشر سنوات من إطلاقها، تلك 
ثم  الله  بفضل  أسهمت  التي  الرؤية 
المستمرة  الكريم  سموكم  بمتابعة 
فــــي تحويل الطموحــــات إلى واقع 
مليء بإنجازات تشــــهد لها الأرقام 

والمؤشرات في جميع المجالات.
صاحب السمو:

المباركة  الرعايــــة  وبهــــذه  اليوم 
يواصل  الكريــــم  ســــموكم  مــــن 
مهمتــــه  الشــــورى  مجلــــس 
الأنظمة  دراســــة  فــــي  الوطنيــــة 
عقد  وقد  الأداء.  علــــى  والرقابــــة 
المجلــــس خلال الســــنة الثانية من 
وأربعين جلسة  التاسعة ستًا  الدورة 
وخمسة  خمسمائة  عنه  وصدر   )46(
وخمسون قرارًا )555( تتعلق بالأنظمة 
واللوائــــح والاتفاقيات والمعاهدات 
والتقاريــــر  التفاهــــم  ومذكــــرات 
الســــنوية للأجهزة الحكومية، وعلى 
وانطلاقًــــا  الخارجــــي  المســــتوى 
ثقل  من  بلادنــــا  بــــه  تحظى  مما 
علــــى  واقتصــــادي  سياســــي 
الســــاحتين الإقليميــــة والدوليــــة 
واصل المجلس حضــــوره وفاعليته 
مختلف  فــــي  خــــال عضويته  من 
البرلمانية،  والمنظمــــات  الاتحادات 

العديد من  مــــع  الممتدة  وعلاقاته 
برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، 
الأجهــــزة  لإســــهام  كان  كمــــا 
الأثــــر  وتعاونهــــا  الحكوميــــة 
من  العديد  إنجــــاز  فــــي  الكبيــــر 
الأعمــــال المتصلــــة باختصــــاص 

المجلس.
صاحب السمو:

لهــــذه  اليــــوم  تشــــريفكم 
امتــــداد لما يحظى  المناســــبة هو 
الشــــورى مــــن اهتمام  به مجلس 
ومكانــــة كبيــــرة لــــدى القيــــادة 
يســــعني في ختام  ولا  الرشــــيدة، 
الترحيب  أجــــدد  أن  إلا  هذه  كلمتي 
بســــموكم الكريم، معربًا باســــمي 
المجلــــس  مســــؤولي  وباســــم 
عــــن  ومنســــوبيه  وأعضائــــه 
لمقام  والتقديــــر  الشــــكر  بالــــغ 
الشــــريفين  الحرميــــن  خــــادم 
الدعم  علــــى  الكريم  ولســــموكم 
للمجلس ولأعماله، وعلى  المتواصل 
تقدم  البلاد من  لهذه  تحقق  ما  كل 
ورفعة، كما أشكر بين يدي سموكم 
المجلس  أعضــــاء  جميــــع  الكريم 
ومنسوبيه على جهودهم، سائلًًا الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد 
خطاكم، وأن يديــــم على بلادنا ما 
تنعم به من خير ورخاء واســــتقرار، 

إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحرمين  خادم  عن  نيابة  ألقى  وقد 
الشــــريفين الملــــك ســــلمان بن 
عبدالعزيز آل ســــعود -حفظه الله-، 
صاحب الســــمو الملكي الأمير محمد 
آل سعود  عبدالعزيز  بن  بن سلمان 
ولي العهد رئيــــس مجلس الوزراء، 
السنوي، وفيما يلي  الملكي  الخطاب 

نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نيابة عن ســــيدي خــــادم الحرمين 
الشــــريفين الملــــك ســــلمان بن 
عبدالعزيز آل ســــعود -حفظه الله-
، نفتتــــح بعون الله أعمال الســــنة 
لمجلس  التاسعة  الدورة  من  الثالثة 
الشــــورى، ســــائلين الله تعالى أن 

يكتب لنا التوفيق.
إن دولتنــــا المباركة تكمل في يوم 

التأســــيس القــــادم )300( عام منذ 
نشأتها، وهي قائمة في كل مراحلها 
على كتاب الله وســــنة رسوله صلى 
بالتوحيد  متمسكة  وسلم،  عليه  الله 
والعــــدل، وهو نهج لــــن نحيد عنه 
محافظيــــن علــــى إرثهــــا وقيمها 
تجذرًا  الأيام  تزداد مع  التي  الأصيلة، 
يزداد  المواطن  ما جعل  وقوة، وهو 
تمســــكًا بعقيدته الخالصة وهويته 

الوطنية الراسخة.
بخدمة  دولتنــــا  الله  شــــرف  ولقد 
وعمارتها  الشــــريفين  الحرميــــن 
ذلك  ويأتي  قاصديهــــا،  ورعايــــة 
امتدادًا لالتزامنــــا المتوارث في هذا 
الشأن، واعتزازًا بهذا الشرف العظيم 

الذي خصنا الله به.
الإخوة والأخوات:

 ،2030 عشر سنوات حافلة من رؤية 
حققت فيها مؤشــــرات الأداء لبرامج 
من   )%  93( الرؤية  وإســــتراتيجيات 
أداء  مســــتهدفاتها، بفضل الله ثم 
وكفــــاءة المواطنيــــن والمواطنات 

الذين كانوا أصل كل نجاح.
وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا 
بنسبة )%155( مقارنة بعام 2016م، 
منتجات  لتنامي حضور  انعكاس  في 
هــــذا القطاع، وارتفعت مســــاهمة 
إلى  الاقتصاد  فــــي  الخاص  القطاع 
النقل  منظومــــة  وأثبتــــت   ،)51%(
والخدمات اللوجســــتية قدرتها على 
التعامل مع المتغيرات في سلاســــل 
الإمداد، والمحافظة على انســــيابية 

حركة السلع والخدمات.
الاســــتثمارات  باشــــر صندوق  لقد 
سنوات  للخمس  إستراتيجيته  العامة 
زًا على بناء منظومات  المقبلــــة، مُركِّ
اقتصادية محلية بقدرات تنافســــية 
عالية، بشــــراكة محورية مع القطاع 
المحلي  المحتوى  وتعزيــــز  الخاص، 
الاقتصــــادي،  التحــــول  لتحقيــــق 
والوصول إلى عوائد مالية مستدامة 
في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق 
التنمية الوطني فــــي تنمية العديد 
مــــن القطاعات، مدعومًــــا بتمويل 
سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها.

إن المملكة تتقدم عالميًا في الكثير 
الأولى  المرتبة  منها  المؤشرات؛  من 
في مؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر 
ومؤشــــر  والتقنية  الاتصالات  تنمية 
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الثانية  الســــيبراني، والمرتبة  الأمن 
الرقمية،  الحكومات  نضج  مؤشر  في 
كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر 

جاذبية للاستثمار التعديني.
بعام  2026م  عــــام  أســــمينا  لقد 
لحرصنا  تأكيدًا  الاصطناعي”  “الذكاء 
على أن تكون المملكة رائدةً عالميًا، 
في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء 
الاصطناعــــي، واســــتثمارها لزيادة 
الإنتاجية وتحســــين جودة الخدمات 

وتدريب الكفاءات السعودية.
الإخوة والأخوات:

جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة 
التخطيط  حاليًــــا، برهانًا علــــى أن 
الثبات  يعنــــي  لا  المــــدى  الطويل 
والســــكون، بل القدرة على التكيف 

مع المتغيرات.
وفي ظــــل ما يشــــهده العالم من 
أهمية  تتجلــــى  متوالية،  تحــــولات 
تنوع  عــــززت  التــــي  الإصلاحــــات 
الاقتصاد، وأسهمت في زيادة قدرة 
المملكة علــــى التعامل مع الأزمات، 
التهديدات  تحويــــل  فــــي  والنجاح 
المملكة،  مكانة  تعزيــــز  إلى فرص 
ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة 

واستدامة.
دليل  الحاليــــة  الظــــروف  ولعــــل 
علــــى مرونــــة الاقتصــــاد الوطني 
منشــــآته وقوة  قــــدرات  ونضــــج 
الدولــــة  مؤسســــات  إمكانيــــات 

واستدامته المالية.
المملكــــة  سياســــات  جوهــــر  إن 
القدرات  تنميــــة  هو  الاقتصاديــــة 
وتمكين  الوطنيــــة،  والإمكانــــات 
واســــتقطاب  الواعدة  القطاعــــات 
والدولية،  المحليــــة  الاســــتثمارات 
وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى 
يحفظ  بما  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  أثرًا 
قدرته على تمويل أولويات التنمية، 
المكتســــبات  اســــتدامة  ويضمن 

للأجيال القادمة.
إن الهدف الأساس لكل ما تقوم به 
الدولة، هــــو رفعة الوطن وازدهاره 
وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدر 
اهتمامنا  والصحــــة  التعليم  قطاعا 
المستمر، ولهما الأولوية في ميزانية 
الدولــــة، وجاء قرار نظــــام التعليم 
العام ليحقــــق طموحات ترفع جودة 
التعليم إلــــى مرتبة متقدمة عالميًا، 

ويقطــــع التحول الصحي أشــــواطًا 
الصحية  الخدمة  لتكون  متســــارعة، 
في أعلى درجاتها ومتوفرة بتغطية 

شاملة للمواطنين.
ومع النجاح في خفض نسب البطالة؛ 
نعمل على الاستثمار في رأس المال 
البشــــري، بما يســــهم في تعظيم 
فرص دخول المواطنين إلى ســــوق 
العمل، ويتيح لهم المنافسة والتميز 
في جميع المجــــالات، ليكونوا القوة 

المحركة للتنمية.
لقد أثمرت إجــــراءات إصلاح القطاع 
العقــــاري، توفير خيــــارات متعددة 
للمواطنين، وتعزيز كفاءة الســــوق 
تملك  نســــبة  ورفــــع  العقاريــــة 
المســــاكن، ونحن مســــتمرون في 
العمل علــــى معالجة التحديات التي 
القطاع، وماضون في  يواجهها هذا 
اتخاذ الخطوات، التي تحقق المنفعة 
حياتهم،  للمواطنين في كل جوانب 
بما لا يؤثر علــــى التنمية ومقدرات 
الاســــتقرار  ويكفل  القادمة  الأجيال 

المالي والاقتصادي للدولة.
الإخوة والأخوات:

تملــــك بلادكــــم قدرات بشــــرية 
وعســــكرية عالية الكفــــاءة، قادرة 
التصدي  على  تعالــــى-  الله  -بحول 
أيًا  التهديدات بشــــكل كامل  وردع 

كانت مصادرها.
التي استهدفت جميع  الاعتداءات  إن 
على  تؤكد  التعــــاون،  مجلس  دول 
لا  كل  الخليجي  والاستقرار  الأمن  أن 
يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون 
الأمن الخليجي، والسعي إلى التعاون 
الإســــتراتيجي والتكامل الاقتصادي، 
خادم  رؤية  تنفيذ  في  والاســــتمرار 
الحرمين الشــــريفين، لتعزيز العمل 
المشترك بما يحقق أهداف المجلس 

ويلبي تطلعات مواطنيه.
تعزيز  في  إســــهاماتنا  سياق  وفي 
تبعات  وتجنيبها  المنطقة،  استقرار 
الجهود؛  وتنسيق  والصراعات  التوتر 
تم إنشــــاء “حلف مكــــة الدفاعي”، 
بين المملكــــة والجمهورية التركية 
وجمهورية باكســــتان الإســــامية، 
انطلاقًا من جهودنا المشتركة للقيام 
بدورنا في تعزيز الأمن والاســــتقرار 
الشأن نقدر  المنطقة، وفي هذا  في 
الشــــقيقة والصديقة  الدول  وقوف 

إلى جانب المملكة، وإسهاماتها في 
تعزيز الأمن والاستقرار.

العالــــم إلى أزمة  اليوم يتعــــرض 
كانت  الاحتمــــالات،  مفتوحة  طاقة 
المملكة فيهــــا صمام لأمن الطاقة 
توفير  علــــى  بقدرتها  العالمــــي، 
الدولية  للأسواق  النفطية  الإمدادات 
رغم التصعيد، كما بادرت إلى إنشاء 
“ التحالف البحــــري الدفاعي متعدد 
البحري  الأمن  لتعزيز  الجنســــيات”، 
وحمايــــة المصالح المشــــتركة في 
ورفض  الدولية،  البحريــــة  الممرات 
أو  سياسي  ضغط  أداة  اســــتغلالها 
مع  الجهود  كل  وتبــــذل  اقتصادي، 
التعاون  تعزيز  على  للعمل  الشركاء 
وخفض  الأمــــن،  لحفظ  الدولــــي 
التوترات  فتيــــل  ونــــزع  التصعيد 
الإقليمــــي  الاســــتقرار  لتحقيــــق 
علــــى  التأكيــــد  مــــع  والدولــــي 
الدولي  المجتمــــع  إســــراع  ضرورة 
لضمــــان  بمســــؤولياته،  للقيــــام 
الأساســــية  للســــلع  الآمن  التدفق 

والمساعدات الإنسانية.
وندين بكل قوة استمرار الاعتداءات 
على  الاحتلال  لســــلطة  الوحشــــية 
إخوتنا في فلسطين في قطاع غزة، 
المتعددة للمســــجد  وانتهاكاتهــــا 
الدولي  المجتمع  وندعــــو  الأقصى، 
ومجلس السلام على وجه الخصوص، 
لممارسة دوره المأمول للوصول إلى 

حل سياسي دائم.
إن التــــزام المملكة بحق الشــــعب 
وجهد  راسخ،  موقف  الفلســــطيني 
مســــتمر لن يتوقف إلى أن يحصل 
حقوقه  على  الفلســــطيني  الشعب 
المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته 
المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.

وفي اليمن الشــــقيق تؤكد المملكة 
تحالف  خلال  من  الشــــامل،  دعمها 
دعم الشــــرعية للحكومــــة اليمنية، 
البلاد  كامل  على  ســــلطتها  لبسط 
والتصدي  الاســــتقرار،  واســــتعادة 
الحوثية  الميليشــــيات  لاعتــــداءات 
الإرهابيــــة، التي اختــــارت الفوضى 
اليمني  الشــــعب  وتهديد  والخراب، 

والمنطقة مسلكًا لها.
كما تؤكــــد المملكة موقفها الثابت 
واستقراره  السودان  لوحدة  والداعم 
والمحافظة على مؤسساته الشرعية، 
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وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار.
الإخوة والأخوات:

نؤكــــد أننا نبــــذل كل جهد ممكن 
لخفــــض التصعيد ودعــــم الحلول 
تهاون  أدنى  دون  من  الدبلوماسية 
بالرد  نتردد  ولــــن  أمننا،  حفظ  في 
الحــــازم على أي تهديــــد أو اعتداء 

يستهدف المساس به.
البواسل  بأبطالنا  نفخر  الختام  وفي 
لتصديهم لجميع أشكال التهديدات، 
المستمر  واســــتعدادهم  ويقظتهم 
ليبقى الأمن مظلة لبلادنا، والاستقرار 

درعًا لها والازدهار نهجها.
كما نشــــكر الإخوة والأخوات أعضاء 
المجلــــس، على مــــا يقدمونه من 

جهود مقدرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم  الملكي،  السلام  عقب ذلك عزف 
غادر ســــمو ولي العهد مودعًا بمثل 

ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
حضر الحفل، صاحب الســــمو الأمير 
بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  بن  سعد 
تركي, وصاحب السمو الملكي الأمير 
تركــــي بن فيصل بــــن عبدالعزيز, 
بن  فيصل  الأمير  الســــمو  وصاحب 
وصاحب  عبدالعزيــــز,  بــــن  محمد 
الســــمو الملكي الأميــــر محمد بن 
مشــــاري بن عبدالعزيــــز, وصاحب 
الســــمو الملكي الأميــــر متعب بن 
عبــــدالله بن عبدالعزيــــز, وصاحب 
السمو الملكي الأمير الدكتور منصور 
بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة 
خادم  مستشار  الوزراء  مجلس  عضو 
السمو  الشريفين, وصاحب  الحرمين 
الملكــــي الأمير خالد بــــن بندر بن 
عبدالعزيز مستشــــار خادم الحرمين 
الملكي  السمو  وصاحب  الشريفين, 
الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 
الشريفين,  الحرمين  خادم  مستشار 
الأمير  الملكــــي  الســــمو  وصاحب 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، 
وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد 
جلوي,  بن  ســــعود  بن  مشاري  بن 
وصاحب السمو الملكي الأمير سطام 
بن ســــعود بن عبدالعزيز, وصاحب 
الســــمو الملكي الأميــــر الوليد بن 
طلال بن عبدالعزيز, وصاحب السمو 
الأمير فيصل بن ســــعود بن محمد 
الســــمو  عبدالعزيز, وصاحب  بــــن 

الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن 
لخادم  الخاص  المستشار  عبدالعزيز 
السمو  الشريفين, وصاحب  الحرمين 
الدكتور محمد بن سلمان بن  الأمير 
محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير 
يوسف بن مســــاعد بن عبدالعزيز, 
الأمير  الملكــــي  الســــمو  وصاحب 
بــــن  بــــن ســــلمان  عبدالعزيــــز 
ووزير  الطاقــــة  وزير  عبدالعزيــــز 
المعدنيــــة,  والثــــروة  الصناعــــة 
وصاحب السمو الملكي الأمير منصور 
بن ناصر بــــن عبدالعزيز, وصاحب 
بن  سعد  بن  محمد  الأمير  الســــمو 
محمد بن ســــعود بن عبدالرحمن, 
وصاحب الســــمو الأميــــر تركي بن 
خالد بن فيصل بن ســــعد الأول بن 
الملكي  عبدالرحمن, وصاحب السمو 
الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن 
وصاحب  عبدالعزيز,  بن  الأول  تركي 
الدكتور فيصل  الملكي الأمير  السمو 
المستشار  بن سلمان بن عبدالعزيز 
الشريفين,  الحرمين  لخادم  الخاص 
الأميــــر فهد بن  الســــمو  وصاحب 
محمد بن عبــــدالله بن عبدالرحمن, 
نايف  الأمير  الملكي  السمو  وصاحب 
وصاحب  عبدالعزيز,  بن  ممدوح  بن 
الســــمو الأمير محمد بن مساعد بن 
عبدالرحمن, وصاحب الســــمو الأمير 
سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني 
الســــمو  وصاحب  عبدالرحمن,  بن 
الأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز 
بن فيصل بن عبدالعزيز بن سعود 
الملكي  السمو  وصاحب  فيصل,  بن 
نواف بن فيصل بن فهد بن  الأمير 
الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز, 
بندر بن مقرن بن عبدالعزيز  الأمير 
المستشار بالديوان الملكي, وصاحب 
السمو الملكي الأمير تركي بن محمد 
الدولة  وزير  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 
عضو مجلس الوزراء, وصاحب السمو 
الملكي الأمير ســــلطان بن فهد بن 
ســــلمان بن عبدالعزيــــز, وصاحب 
بن  عبدالعزيز  الأمير  الملكي  السمو 
تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير 
الملكي  الســــمو  وصاحب  الرياضة, 
الأميــــر عبدالعزيز بن ســــعود بن 
نايف بــــن عبدالعزيز وزير الداخلية, 
وصاحب الســــمو الملكي الأمير بندر 
بن فيصل بن بنــــدر بن عبدالعزيز 

العامة,  الاستخبارات  رئيس  مساعد 
وصاحب الســــمو الأمير سلطان بن 
خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله, 
الأمير  الملكــــي  الســــمو  وصاحب 
خالد بن بدر بن عبدالمحســــن بن 
الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز, 
الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
وزير الحرس الوطني, وصاحب السمو 
الأمير سعود بن سلمان بن  الملكي 
الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز, 
الأمير فهد بن محمد بن ســــعد بن 
عبدالعزيــــز محافظ الخرج, وصاحبة 
الســــمو الأميرة هيفــــاء بنت محمد 
بن ســــعود بن خالد بن محمد بن 
بالأمانة  المستشــــارة  عبدالرحمن 
وصاحب  الــــوزراء,  لمجلس  العامة 
الســــمو الملكي الأميــــر محمد بن 
عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز, 
الأمير  الملكــــي  الســــمو  وصاحب 
سلمان بن ســــلطان بن سلمان بن 
الملكي  السمو  وصاحب  عبدالعزيز, 
الأميــــر عبدالعزيز بــــن فيصل بن 
وصاحب  عبدالعزيز,  بن  عبدالمجيد 
بن  عبدالمجيد  الأمير  الملكي  السمو 
وصاحب  عبدالعزيز,  بــــن  عبدالإله 
بن  سلطان  الأمير  الملكي  الســــمو 
عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز, 
وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل 
بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز, 
أحمد  الأمير  الملكي  السمو  وصاحب 
بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, 
نايف  الدكتور  الأمير  السمو  وصاحب 
بن ثنيان بن محمد, وصاحب السمو 
الأمير الدكتــــور بندر بن عبدالله بن 
محمد بن مشــــاري مستشــــار وزير 
الداخليــــة, وصاحب الســــمو الأمير 
ســــعود بن ناصر بن ســــعود بن 
الأمير  الســــمو  وصاحب  فرحــــان, 
الدكتــــور عبدالعزيــــز بــــن محمد 
الخاص  المستشــــار  عيــــاف  بــــن 
الشــــريفين  الحرميــــن  لخــــادم 
المكلف,  الداخليــــة  وزيــــر  نائــــب 
وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل 
بن عبدالعزيــــز بن محمد بن عياف 

أمين منطقة الرياض.
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الأمير تركي الفيصل: لا ثقة بإيران بعد 
خرقها اتفاق بكين، ولا بد من الضغط 

على إسرائيل للالتزام باتفاقاتها.
اليمامة - خاص

بدعوة من ألكســــندر  رضوان رئيس 
مع  للعلاقات  البرلمانيــــة  المجموعة 
البرلمان  في  بالعربية  الناطقة  الدول 
الأمير  )البوندســــتاغ(، شارك  الألماني 
تركي الفيصل، رئيــــس مجلس إدارة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية، في جلسة حوارية في مقر 
إيران  خرق  أنّ  خلالهــــا  أكّد  البرلمان 
اتفاقَ بكين أفقدها الثقة، وأن إصلاح 
العلاقــــة معها يتطلب جهــــدًا كبيرًا 

وضمانات، مشددًا على ضرورة الضغط 
على إســــرائيل للالتــــزام باتفاقاتها، 
التي  الفلســــطينية  القضية  ومعالجة 
تتخذ منها إيران شــــعارًا، ومؤكدًا أن 
أورُبا قــــادرة على أداء دور في تحقيق 
الســــام في المنطقة ومنبّهًا إلى أن 
للعنــــف والحروب دائمًــــا عواقب غير 
مقصودة، لا تقتصر على المنطقة، بل 

تطال العالم.
جــــاء ذلك فــــي جلســــة حوارية في 
البرلمــــان الألمانــــي ضمــــن أعمال 
الألمانــــي- الثامــــن  المؤتمــــر 
للأمــــن  الخليجــــي  العربــــي 

العاصمة  فــــي  المنعقد  والتعــــاون، 
الألمانية برلين يومي 21 و22 سبتمبر 
الصداقة  جمعية  من  بتنظيم  2026م، 
الألمانية العربية، وبمشــــاركة أعضاء 
الألمانــــي وممثلين من  البرلمان  في 

ألمانيا ودول الخليج.
وفي حديثه عــــن العلاقات الأوروبية 
الخليجية، أكد ســــموه أن ما يجري في 
العالم كله، لافتًا  المنطقة شأن يعني 
إلى إحجام أوروبــــا عن الانضمام إلى 
التحالف البحــــري الدفاعي في مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، 
التحالف  أنها شاركت من قبل في  مع 
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خلال مشاركته في المؤتمر الألماني الخليجي للأمن ..

الوطن

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
1 

-  
29

28
د 

عد
ال



09

البحرية،  القرصنة  لمكافحــــة  الدولي 
ووصف مســــار اتفاقية التجارة الحرة 
وشــــراكة التعاون بين الجانبين بأنّه 
»حَمْل دام ثلاثين عامًا«، في إشــــارة 
المرتقبة  الخليجية  الأورُبية  القمة  إلى 

في الرياض.
أعضاء  لأحد  مداخلــــة  على  ردّه  وفي 
البرلمــــان الألماني أبدى فيها اهتمامًا 
بتوسيع التعاون الأمني مع دول الخليج 
بما يتجاوز صفقات الســــاح، والإفادة 
من تجربتهــــا في مواجهــــة مخاطر 
السياســــي، أكد سموه أن  الإســــام 
المتستر  الإرهاب  بنار  اكتوت  المملكة 
بالإســــام قبل غيرها، وأن الإرهابيين 
خارجون بأفعالهم عن الإســــام، ولا 
يصــــح الخلط بينهم وبين الإســــام 
المملكة  أن  وأوضــــح  والمســــلمين. 
أنشأت منذ ذلك الحين آليات لمكافحة 
الإرهاب، غيــــر أن هذا جهد لا يتوقف؛ 
لأن الشــــباب معرّضــــون دائمًا لخطر 
الاستقطاب والتجنيد، مذكّرًا بأن شعار 
حقوق الفلســــطينيين لا يزال من أبرز 

أدوات التجنيد.
القرن  خمســــينيات  سموه  واستحضر 
الماضي وستينياته، حين عرفت ألمانيا 
المملكة  وواجهت  متطرفــــة،  حركات 
تنظيمات يســــارية، منهــــا تنظيمات 
أن  قبل  اســــتهدفتها  فلســــطينية، 
سفاراتها  وتعرضت  غيرها،  تستهدف 
المملكة  تجربة  أن  مؤكــــدًا  لهجمات، 
متاحة لألمانيــــا، وأن مواجهة التطرف 

مسؤولية جماعية.
الإسلاموفوبيا،  مواجهة  ســــبل  وعن 
المعتدل وغيره،  والتمييز بين المسلم 
ومنع تجنيد الشــــباب، وهي تساؤلات 
تم طرحها على ســــموّه، حمّل سموه 
الإعلامَ مســــؤولية الصــــور النمطية؛ 
مؤكدًا  السلبية،  الجوانب  على  لتركيزه 
أن حرية التعبير لا بد لها من ضوابط، 
وأن على الجميع مســــؤولية مشتركة 
الصور  بــــدلًًا من  الحقيقة  إظهار  في 
المتخيَّلة، لا عن المســــلمين وحدهم، 
بل عن غيرهم من الأقليات أيضًا. ورأى 
أن التواصل والانفتاح على العالم هما 
السبيل إلى التعارف المتبادل، وهو ما 
تقوم به برامج الابتعاث الســــعودية، 
داعيًــــا ألمانيا إلى تشــــجيع برامجها 

التعليمية لإيفاد طلابها إلى المملكة.
وفي ردّه على ســــؤال عــــن الصورة 

الأشــــمل للتعاون بين الجانبين، أكد 
ســــموه أهمية الشــــراكة الأمنية مع 
أوروبا، لافتًا إلى أهميّة الشــــراكة مع 
الولايــــات المتحدة منذ لقــــاء الملك 
والرئيس  ثراه-  الله  -طيّب  عبدالعزيز 
فرانكلين روزفلت، رغم ما شهدته من 
تقلبات. موضحــــاً أن المملكة تتكيف 
مع تغيّــــر الإدارات، فــــي حين تعيق 
الأنظمــــة الانتخابية الغربية التخطيط 
الإســــتراتيجي، ومضيفًا أن لكل طرف 
مآخذه على الآخر، ومشيدًا بدور جمعية 
الصداقة الألمانية العربية، وداعيًا إلى 
زيارة  وإلى  الجهــــود،  مزيد من هذه 
المملكة والتعرف إليها على حقيقتها.

وفي ردّه على سؤال عن شروط إصلاح 
العلاقة مع إيران، اســــتعرض سموه 
مســــار المحاولات السعودية في هذا 
طالت  إيرانية  عدائية  فبعد  الشــــأن؛ 
المملكة  ســــعت  والكويت،  المملكة 
الماضي  القــــرن  تســــعينيات  فــــي 
إلــــى إصــــاح العلاقة فــــي عهدي 
هاشــــمي  أكبــــر  الرئيســــين 
رفســــنجاني ومحمــــد خاتمــــي، ثم 
تبدّل الحال في عهدي محمود أحمدي 
نجاد وحسن روحاني، في ظل السياق 

الجديــــد الذي أعقب احتــــال العراق 
الاعتداء  إلــــى  2003م، وصولًًا  عــــام 
عام  طهران  في  المملكة  سفارة  على 

٢٠١٦م.
وأضــــاف أن المملكــــة حاولت مجددًا 
بوساطة صينية، عبر اتفاق بكين الذي 
نصّ على عدم التدخل في الشــــؤون 
الداخليــــة والالتــــزام بميثــــاق الأمم 
المتحدة، غير أن الرد الإيراني جاء خرقًا 
للاتفاق، ولذلــــك لا توجد ثقة بإيران، 
كما لم تكــــن موجودة في المرحلتين 
الســــابقتين. وشــــدد على أن إصلاح 
العلاقة يتطلب جهدًا كبيرًا وضمانات، 

مؤكداً أنّ الجغرافيا تحكم الجميع.
وعن سؤال حول دور الدين في الصراع 
بين المملكة وإيران، أوضح سموه أن 
إيران توظّف الديــــن بدعوى التمهيد 
في  الأمر  لكن  المهدي،  الإمام  لظهور 
جوهره سياســــة؛ فهيمنتها على حزب 
الله وغيره من الجماعات غايتها بسط 
ومشــــيرًا  لذلك.  أداة  والدين  النفوذ، 
إلى أن إيــــران ترفع شــــعار القضية 
الفلسطينية، وهو ما يستدعي معالجة 
هذه القضية التي مضى على نشوئها 

قرابة ثمانين عامًا. 
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وفي جواب عن ســــؤال عن اتفاقيات 
أبراهام، رأى ســــموه أنها لم تكتمل؛ 
الوزراء  فقد جاءت حيــــن كان رئيس 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو يهدد 
بضم الضفــــة الغربية، وكان يُفترض 
أن يحول الانضمــــام إليها دون الضم 
والتوســــع، لكنها خلت من أي تمثيل 
فلسطيني، فكانت، كما جسدًا بلا رأس، 
الفلسطينية.  القضية  حل  هو  والرأس 
وأشار إلى أن التوسع الإسرائيلي مضى 
رغم ذلــــك، وأن المملكة اشــــترطت 
ضمان الحقوق الفلسطينية حين اقترح 
الرئيس الأميركي الســــابق جو بايدن 
الولايات  أنّ دور  إلى  انضمامها مشيراً 
المتحــــدة في مــــا يخــــص القضية 
بتجــــذّر  متأثّــــر  الفلســــطينية 
النفــــوذ المؤيــــد لإســــرائيل فــــي 
الولايــــات المتحــــدة منــــذ عقــــود 

طويلة.
وتساءل ســــموه عن سبب عدم قبول 
مبادرة الســــام العربية، التي أطلقها 
الملك عبدالله بــــن عبدالعزيز -رحمه 
الله- حيــــن كان وليًّــــا للعهــــد عام 
2002م، وما زالــــت مطروحة، مؤكدًا، 
أن  ماتت،  أنهــــا  يرى  مــــن  ا على  ردًّ
وأنها  بها،  ملتزميــــن  زالوا  ما  العرب 
للطرفين  واقعيــــة  المبــــادرات  أكثر 
الفلسطيني والإســــرائيلي، وأنه لا بد 
مــــن الضغط على إســــرائيل للالتزام 

بالقرارات الأممية.

شراكة أوروبية خليجية 
جادة وموثوقة 

رئيس  الفيصل،  تركــــي  الأمير  وكان 
الملك فيصل  مركــــز  إدارة  مجلــــس 
للبحوث والدراسات الإسلامية، قد دعا 
أوروبا ودول الخليج إلى تجاوز الأعراف 
التقليدية  الانتقائيــــة  والسياســــات 
علاقاتهما  شكّلت  التي  والدبلوماسية 
خلال العقــــود الثمانية الماضية، وإلى 
وموثوقين  جادين  شريكين  تكونا  أن 
السلام والأمن، وفي  الإسهام في  في 
تشــــكيل أي نظام دولي قد يولد من 
الحالة المضطربة التي تمر بها الشؤون 
الأورُبية  الدول  بعض  منتقدًا  الدولية، 
لدعمها المتهور أو غضّها الطرف عن 
غزة  في  الإسرائيلي  الإجرامي  السلوك 
والضفة الغربية، ومعربًا عن أمله في 

موقفها  في  النظــــر  ألمانيا  تعيد  أن 
المتردد من هذا الصراع الممتد.

وفي كلمة بعنــــوان »مجلس التعاون 
الأوروبي:  الاتحاد   – ألمانيا   – الخليجي 
شــــركاء إســــتراتيجيون فــــي أوقات 
مضطربــــة«، ألقاهــــا ســــموه خلال 
مشاركته في المؤتمر الثامن الألماني-

العربي الخليجي للأمن والتعاون .
وفي مســــتهلّ كلمته، أعــــرب الأمير 
شــــكره  عــــن  الفيصــــل  تركــــي 
أوتــــو  للدكتــــور  وامتنانــــه 
معروف  حســــام  والسيد  فيســــهوي 
وإتاحتهما  الكريمــــة،  دعوتهما  على 
في  بالمشاركين  للترحيب  له  الفرصة 
المؤتمر، ومشــــاركتهم بعض الأفكار 
قبل الجلســــة التالية، كما وجّه شكره 
المؤتمر،  تنظيم  إلى شــــركائهما في 
وعلــــى دعمهــــم المســــتمر لتعزيز 

الصداقة الألمانية العربية.
وأكــــد ســــموه أننا نقــــف اليوم في 
مرحلة خطرة من الشــــؤون العالمية، 
وتعيد  القوى،  موازيــــن  فيها  تتبدّل 
المشــــهد  تشــــكيل  التحديات  فيها 
إلى  مشيرًا  لعالمنا،  الجيوســــتراتيجي 
أنه لا وقت أنســــب من هــــذا الوقت 
لمنطقتينا الرئيســــتين فــــي العالم، 
أوروبا والخليج، كــــي تتجاوزا الأعراف 
التقليدية  الانتقائيــــة  والسياســــات 
علاقاتهما  شكّلت  التي  والدبلوماسية 

خلال العقود الثمانية الماضية.
المنطقتين؛  يجمع  ما  ســــموه  وعدّد 
حيال  اليقين  عدم  يساورها  فكلتاهما 
القيــــادة الأميركية، والــــدور العالمي 
الأمنية  وضماناتها  المتحدة،  للولايات 
تواجه حروبًا  وكلتاهمــــا  للمنطقتين، 
سلامها  تهدد  اختيارها،  من  ليســــت 

وأمنها ورفاهها الاقتصادي.
وأضــــاف أن المنطقتيــــن تعرّضتــــا 
لســــنوات للابتــــزاز بالبرنامج النووي 
ابتزازًا  الآن  نواجــــه  وأننــــا  الإيراني، 
المندب،  وباب  هرمــــز  بإغلاق مضيق 
شــــريانَي الاقتصاد العالمي المعافى، 
للقائمين  ضحيتان  المنطقتيــــن  وأن 
على الحرب في الخليج ومهمَّشتان من 
فيه  تعانيان  الذي  الوقت  في  قِبَلهم، 
الملاحة  اضطرابات  ومنها  تداعياتها، 

البحرية.
وأكــــد الأمير تركــــي الفيصل أنه في 
تحتاج  المشتركة،  القواسم  هذه  ضوء 

المنطقتــــان إلى أن تكونا شــــريكين 
جادين وموثوقين في الإســــهام في 
الخليج  فــــي  ليس  والأمن،  الســــام 
فحسب،  الأوســــع  الأوسط  والشــــرق 
أي  وإنمــــا كذلــــك فــــي تشــــكيل 
نظــــام دولي قــــد يولد مــــن حالة 
التي  اليقيــــن  وعــــدم  الاضطــــراب 

تمر بها الشؤون الدولية حاليًّا.
وفي حديثه عن مســــار العلاقات بين 
الجانبين، قال ســــموه إنه إذا صدّقنا 
الصادرة  الحالية  الرسمية  التصريحات 
بين  العلاقة  فــــإن  الطرفيــــن،  عن 
أوروبــــا ودول الخليج تمضــــي قُدُمًا 
الاقتصادية  المصالح  وتشكّلها  بثبات، 
والتحــــولات  الأمنيــــة  والمخــــاوف 

الجيوسياسية.
بين  الأولى  القمة  نتائج  أن  إلى  ولفت 
الاتحــــاد الأوروبي والدول الأعضاء في 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
تفاهمات  أظهرت  2024م،  أكتوبر  في 
ونوايا مشــــتركة بشــــأن الحاجة إلى 
مســــتوى  إلى  بالعلاقــــة  الارتقــــاء 
إستراتيجي أعلى، وأن البيان المشترك 
الصادر عن تلــــك القمة أكد المصالح 
المشتركة في الأمن والطاقة والتعاون 
الاقتصادي والتبادل الثقافي والشراكة 

التكنولوجية.
وأعرب ســــموه عن أمله في أن تحوّل 
القمة الثانيــــة المرتقبة في الرياض، 
الشهر المقبل، هذه المصالح المشتركة 
إلى خيارات إستراتيجية عملية للتعامل 
مع التحديــــات المتصاعدة التي تواجه 

منطقتينا.
تركي  الأمير  أكــــد  كلمته،  ختام  وفي 
الفيصل أن المنطقتين كلتيهما بحاجة 
إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط 
الأورُبية  الدول  بعض  أن  غير  الأوسع، 
لا تمضي في الطريق الذي ينبغي لها 
في الإسهام في إيجاد حل سلمي عادل 

الفلسطينية. للقضية 
وأوضح سموه أن هذه الدول، بدعمها 
المتهــــور، أو بغضّهــــا الطــــرف عن 
غزة  في  الإسرائيلي  الإجرامي  السلوك 
استمرار  على  تشجّع  الغربية،  والضفة 
محنة الفلســــطينيين، معربًا عن أمله 
في أن يُعــــاد النظر في موقف ألمانيا 
على  الممتد،  الصراع  هذا  المتردد من 

أسس سياسية وقانونية وأخلاقية.
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صدور الترجمة العربية لكتاب 
»التحول الثقافي في دراسات الترجمة«.

عن كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات ودار الفيصل ..

ً
صدر حديثا

اليمامة - خاص

أصــدر كرســي اليونســكو لترجمــة 
العربيــة لكتاب  الترجمــة  الثقافــات 
دراســات  فــي  الثقافــي  »التحــول 
الترجمة« للباحث الصيني البروفيسور 
وانــغ نينــغ، بترجمة الدكتــورة نجاح 
عبداللطيــف، وذلك ضمــن مبادرات 
كرسي اليونســكو، وبدعم من هيئة 
الأدب والنشــر والترجمــة. نُشــر هذا 
الكتاب عن دار الفيصل بمركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
وذلــك كأحــد مخرجات التعــاون مع 

كرسي اليونسكو.
يُعــد الكتــاب المترجــم مــن اللغــة 
مــن  العربيــة  إلــى  الصينيــة 
شــكّلت  التــي  المرجعيــة  الأعمــال 
مســارًا جديــدًا فــي حقــل دراســات 
الترجمــة، إذ ينطلــق مــن فكــرة أن 
الترجمــة لم تعد مجرد نشــاط لغوي 
تطبيقي، بل تحوّلت إلى مسار ثقافي 
عابــر للحــدود ينتج معــارف جديدة 
ويعيد تشكيل العلاقة بين الثقافات 
واللغات. يرصــد وانغ نينغ تطور هذا 
التحول في الترجمة منذ التسعينيات، 
حيــن أســهم باحثــون مثل ســوزان 
باســنيت وأندريه ليفيفير في ترسيخ 
ما عُــرف بـــ »التحــول الثقافي« في 
دراســات الترجمــة، قبــل أن يتطور 
النقــاش لاحقًــا إلــى »التحــول نحو 

الترجمة« في الدراسات الثقافية.
ويؤكــد الكتــاب أن العولمــة، رغــم 
هيمنة اللغة الإنجليزيــة، لم تُضعف 
دور الترجمة، بــل عزّزته، إذ أصبحت 
الترجمــة نهجًا أساســيًا للحفاظ على 
التعدديــة الثقافيــة ومواجهة نزعة 
التجانس. ويستعرض المؤلف تجارب 
باحثيــن بارزيــن أمثال جــاك دريدا، 
وبــول دي مان، وغاياتري ســبيفاك، 

وهومــي بابــا، ولورانــس فينوتــي، 
وغيرهم ممن وسّعوا من آفاق البحث 
فــي الترجمة بوصفها لا تنفصل عن 

الثقافة ونقاشاتها.
كمــا يخصص نينــغ مســاحة مهمة 
لتجربة الصين، موضحًــا أن الترجمة 
لعبــت دورًا محوريًا في تكوين الأدب 
الصينــي الحديث، حيــث أُدخلت عبر 
الترجمــة تيارات فكرية وأدبية غربية 
أســهمت فــي صياغة خطــاب جديد 

للأدب والثقافة في الصين. 
وفي مقدمة الترجمة العربية، ذكرت 
الدكتورة منيرة الغدير، رئيس كرسي 
أن  الثقافــات،  لترجمــة  اليونســكو 
الكتاب يقــدّم للقارئ العربي منظورًا 
متجــددًا ينظر إلــى الترجمــة كفعل 
ثقافــي متكامــل، لا مجــرد وســيط 
لغوي، مشــيرة إلى أن هذه المبادرة 

تأتي ضمــن جهود الكرســي لتعزيز 
الحــوار بين الشــرق والغــرب وإثراء 
الدراســات النقدية العربية بنصوص 

تأسيسية.
تأتــي ترجمــة هــذا الكتــاب كأحــد 
وعبــر  النهــر  وراء  »مــا  مخرجــات 
البحــار الســبعة: ترجمــة العلاقــات 
الثقافيــة الصينيــة العربيــة«، وهــو 
أحــد موضوعات كرســي اليونســكو 
في ســنته الأولــى. كما تُعــد ترجمة 
مرتبطــة  محوريــة  الكتــاب خطــوة 
بيــن  تفاهــم  مذكــرة  بتوقيــع 
للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز 
وكليــة  الإســامية  والدراســات 
شــنغهاي  بجامعــة  الإنســانيات 
جيــاو تونغ بتاريــخ ٥ يونيو ٢٠٢٥م. 
كما يُســهم هذا التعاون في ترسيخ 
شــراكة ثقافية اســتراتيجية، ويدعم 
بشكل مباشر أهداف »العام الثقافي 
كمــا   ،»2025 الصينــي  الســعودي 
يُسلط الضوء على الأهمية المتنامية 
للغــة الصينية في المشــهد الثقافي 

بالمملكة.
دار  تواصــل  الإصــدار،  بهــذا 
اليونســكو  وكرســي  الفيصــل 
توفيــر  فــي  رســالتهما 
تُســهم  رائــدة  بحثيــة  أعمــال 
الترجمــة  حقــل  تطويــر  فــي 
فــي  الثقافيــة  والدراســات 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
والعالم العربي، وتفتح أمام الباحثين 
والمهتمين آفاقًــا أرحب للتفاعل مع 

أحدث النقاشات العالمية.
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سدوس..سدوس..
 مدرسة نجد في العمارة  مدرسة نجد في العمارة 

الدفاعية .الدفاعية .

الغــلاف

حجاج سلامة
سدوس.. قرية سعودية تشتهر بأنها أحد أقدم التجمعات البشرية التي عرفتها المملكة 
لأعمال  الرياض، وتخضع  العاصمة  قريبة من  على  على مسافة  تقع  العربية، وهي  والجزيرة 

ترميم تستهدف استعادة صورتها القديمة وحماية ما بقي من آثارها وتراثها المعماري.

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
1 

-  
29

28
د 

عد
ال

فة
قا
ث

12
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وقد حظيت القرية وعمارتها وتحصيناتها 
القديمة، ومعالمها ومن عاش فيها من 
علماء وشــعراء ومؤرخين باهتمام كبير 
من قبل الرحّالة والمستشــرقين قديما، 
وتواصــل ذلك الاهتمام اليــوم من قبل 

الباحثين العرب والأجانب.
ومن بين الدراسات الحديثة التي تناولت 

معالم وآثار ســدوس، تلك الدراسة التي 
تناولت التحصينات الدفاعية التي عرفتها 
القريــة، والتــي جــاءت في كتــاب حمل 
عنوان “ســدوس وتحصيناتها الدفاعية: 
دراســة تاريخيــة – أثريــة – معمارية”، 
وصدر ضمن حوليات كلية الآداب بجامعة 
الكويــت، لمؤلفــه الأكاديمــي المصري 

الدكتور محمد عبدالستار عثمان.
ومــن بيــن الموضوعات التــي تناولتها 
تلك الدراســة، تاريخ ســدوس ونشأتها 

وتطورها في إطــار المقومات الطبيعية 
والحضارية التي تحكم نظام الاستيطان 
فــي منطقة نجــد، والعوامــل الطبيعية 
وأثرهــا في التشــكيل المعماري للقرية، 
كمــا اســتعرضت الدراســة تاريــخ بني 
ســدوس ودورهــم الحضاري فــي إطار 
عــرض عــام لــدور ســدوس الحضاري 

وما يتصــل به من نشــاطات سياســية 
واقتصادية. 

العمــارة  عنــد  الدراســة  وتوقفــت 
والتحصينات الدفاعية للقرية، وأوضحت 
خبرة أهل المنطقة بتخطيط التحصينات 
الدفاعية وإنشــائها، وهي خبرة تكشف 
عن مستوى متقدم في هذا الميدان ينم 
عن اتصال حضاري بالمناطق الحضارية 

المتقدمة المجاورة.
وأوضحت الدراســة مراحــل واتجاه النمو 

العمرانــي للبلــدة بصورة تســاعد على 
لنوعيــات  التاريخيــة  المراحــل  دراســة 
المنشآت الأخرى الباقية وتحديدها سيما 

المنشآت السكنية داخل الأسوار. 
موقع سدوس

ونتعــرف مــن خــال الدراســة على أن 
سدوس هي إحدى بلاد نجد، وتقع شمال 
غــرب مدينــة الرياض بحوالــي ٧٠ كم، 
على خط عرض ٥٩ و ٢٤ وخط طول ٢٨ 
و ١١٠٤٦، وترتفع عن سطح البحر ٦٢٦ 
متراً تقريباً، ولهذا الارتفاع أثره النســبي 

في ارتفاع معدل كمية الأمطار الساقطة 
عليها حيث تحظى بخط مطري متوسطه 

٢٧/١٨ ملليم.
ووفقا للدراســة، فإن سدوس تقع أعلى 
“وادي وتر” الذي يتشــعب فــوق البلدة 
شعبتين إحداهما تسمى “الركزة” وهي 
الكبرى ويقام السد فيها، والأخرى تسمى 
“سويســا”، وهــذا الوادي كبيــر وينحدر 
عليــه شــعاب كثيرة مــن أهمهــا وادي 
غيانة وبه شعب حرقان، والركزة وروافد 
كثيــرة تبلغ عشــرين شــعبا، وبأســفل 
الوادي قرية صلبــوخ، ويعرف وادي وتر 
حاليــا بــوادي صلبــوخ وغالبا مــا يجري 
مــاؤه أو يحير في منخفضات واديه التي 
تتمثل في وادي سدوس وحزوي وغيانة، 
وتســقط الأمطــار علــى المنطقــة في 
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بعــض الأحيان بغــزارة كما حدث 
فــي ســنة ١٢٢٤ عندما ســقطت 
الأمطار بغزارة وســالت على أثرها 
شــعاب بلــدان كثيرة منهــا حكر 
العيينة الذي امتلأ بالســيل وسال 
مــا حوله من الشــعاب كما ســال 

نخل سدوس وحريملاء.  
ويحد ســدوس من الغــرب امتداد 
سلســلة جبل طويق، ومن الشرق 
جبلا الأبكين، وهو ما يوفر تحصينا 
طبيعيــا للقرية، ويجاور ســدوس 
المســتوطنات  مــن  مجموعــة 
وادي  فــي  المنتشــرة  القديمــة 
حنيفة ومن أقدمها “حزوى” التي 
تجاورها مباشرة من جهة الجنوب 
والتــي تنتســب إلى قبيلــة حزوى 
إحــدى القبائــل العربيــة القديمة 
التي اســتوطنت في هذه المنطقة 
من نجــد وهي إحــدى بطون بني 

سدوس أيضا.
وتصف لنا دراســة “سدوس وتحصينتها 
الدفاعيــة: دراســة تاريخيــة – أثريــة – 
معماريــة”، للدكتــور محمد عبدالســتار 
عثمــان، كيف أن ســدوس كانــت تبدو 
كواحــة جميلة، حيث تحيــط بها المزارع 
وبســاتين النخيل وأشــجار الأثل والطلح 
والرمث وغيرها من الأشــجار المنتشــرة 
فــي المــزارع، أو علــى ضفــاف شــعاب 
الأوديــة وفروعهــا، وإذا ما نــزل المطر 
كالربلــة  الصحراويــة  النباتــات  تنمــو 
والســبط والبســباس والأرطي والعرفج 
، وكذلــك نباتــات الحمــض مــن الغضا 
والشنان، وهي من النباتات التي تتغذى 
عليها الحيوانات، وتكسب لحومها نكهة 
لذيذة، وهي من أســباب أفضلية اللحوم 

النجدية على غيرها.

تحصين سدوس
وبحســب الدراسة، فقد اشتهرت منطقة 
نجــد بتحصيــن مســتوطناتها تحصينــاً 
قوياً منذ أقــدم العصور، واختلفت صور 
التحصيــن، فهناك من المســتوطنات ما 
أحاطت بهــا وبمزارعها ونخيلها وآبارها 
الأســوار مثل عنيزة، وهــذه النوعية من 
المستوطنات كان حصاره صعباً. وهناك 
مــن المســتوطنات مــا أحاطت الأســوار 
وهــذا  فقــط،  المعماريــة  بتكويناتهــا 
هــو النــوع الغالب، وغالباً مــا تزود هذه 
الأســوار بالأبــراج والبوابــات المحصنــة 
للدفاع عن المستوطنة، كما كانت تنشأ 
خارج الأســوار وحول المســتوطنة سيما 
على الطرق المؤديــة إليه أبراج للمراقبة 

والاستكشاف.
ووفقــاً للدراســة، فــإن مــا بقــي مــن 
تحصينــات ســدوس يُعتبــر مثــالاً جيداً 

لتحصينــات المســتوطنات النجديــة في 
القرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر 
للهجــرة. وتشــمل تحصينات ســدوس 
أســواراً تحيط بالبلدة من جهاتها الأربع 
وهذه الأســوار مــزودة بأبــراج دفاعية، 
بالإضافة إلى البوابة الرئيســة المحصنة 
“الدروازة” التي تتوسط السور الجنوبي. 
وإضافــة إلــى ذلك يوجــد بــرج مراقبة 
فــي الجهــة الجنوبية على بعد يُســمى 

بالمرقب.
المرقب

ونتعرف من الدراســة على المرقب وهو 
عبارة عــن برج للمراقبــة يقع على بعد 
حوالــي ٢٥٠ متراً مــن الســور الجنوبي 
لســدوس، وقد بني علــى ربوة مرتفعة 
والبــرج  الأرض.  مســتوى  عــن  نســبياً 
أســطواني الشــكل، وقد تهــدم تهدماً 
كبيــراً، ولــم يتبــق منــه ســوى قطاعه 
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الســفلي الــذي يمثــل الجــزء المســمط 
المراقبــة  تعلــوه حجــرة  كانــت  الــذي 
والتــي يتوصل إليها مــن فتحة مرتفعة 
نســبياً ويصعد إليهــا المراقــب قفزاً أو 
عن طريق ســلم خشــبي متنقــل. وكان 
المتولــي لعمليــة المراقبــة يختــار من 
بين الأشــخاص ذوي البصر الحاد، وكان 
يقوم بهذه المهمــة نظير أجر يتبعه له 
أهــل القرية واختيــار موضع هــذا البرج 
ارتبط بالظــروف الطبغرافية لســدوس 
وطرق التوصل إليها من الجهة الجنوبية. 
وإنشــاء هذه الأبراج - كما أشــرنا - كان 
يمثل ظاهرة تحصينية منتشــرة في بلاد 
نجــد ويعد هذا المثال في ســدوس أحد 

الأمثلة التي تؤكد هذه الظاهرة.
الأسوار 

وتحدثنا الدراسة عن الأسوار التي تحيط 
بســدوس مــن الجهــات الأربــع، حيــث 
تهدم قطاع كبير من الســور الشــمالي، 
كما فقد السور الشــرقي معظم أجزائه. 
وهذه الأســوار مزودة بأبراج في الأركان 
الأربعة تهدم منها بــرج الركن الجنوبي 
الشــرقي، وبرج الركن الشمالي الشرقي 
، كمــا يوجد بــرج خامس فــي منتصف 
الســور الغربي تقريباً، هذا بالإضافة إلى 
البــرج الذي يعلو “الدروازة” في منتصف 
الســور الجنوبي والذي يطلق عليه محلياً 

مصطلح “المقصورة”.
ويلاحــظ أن المنطقــة المجاورة للســور 
الشــمالي أكثــر انخفاضــاً من مســتوى 
الأرض فــي الجهة الجنوبيــة من البلدة، 
وهو مــا انعكــس على ارتفاع مســتوى 
بناء البرج الشــمالي الغربي عن مستوى 
الأرض المجاورة له ليكون في مســتوى 
الأبراج الأخرى، وبالسور الجنوبي الدروازة 
وهي بوابة محصنة كبيرة تمثل المدخل 
الرئيــس للبلــدة، ومــا زالــت محتفظــة 
بعناصرها المعماريــة حيث يعلوها برج 
خاص بالدفــاع عنها، كما تشــتمل من 
الداخــل علــى الســجن الخــاص بحبس 
المخالفين من أبنــاء القرية الذين تنفذ 
فيهــم عقوبــة الحبــس. وكان بالســور 

الشمالي باب آخر في نهاية الدوارزة.
وصف الدروازة

والدروازة هي المدخل الرئيس المحصن 
الــذي يقــع تقريبــاً في منتصف الســور 
الجنوبي للبلدة والدروازة كلمة ذات أصل 
فارســي. وتتكون الــدروازة من طابقين 
أحدهما أرضي، والآخــر علوي عبارة عن 

برج يعلو المدخل يسمى “المقصورة”.
بتخطيــط  أهــل ســدوس  اهتــم  وقــد 
الدروازة وإنشائها اهتماماً كبيراً يعكس 
جانباً من طرق الدفاع عن ســدوس في 
هذا الموضع الذي يمثل نقطة مهمة قد 

يلجأ العدو لاقتحامها.

الوقوف على »حافة العالم«.. 
صخور طويق تكشف تاريخ الأرضصخور طويق تكشف تاريخ الأرض

علــى بُعد نحو علــى بُعد نحو 9090 كيلومترًا شــمال غــرب الرياض، وعبر الطريــق المؤدي إلى بلدة  كيلومترًا شــمال غــرب الرياض، وعبر الطريــق المؤدي إلى بلدة 
سدوس التاريخية، تظهر »حافة العالم« بوصفها أحد أبرز المشاهد الجيولوجية في سدوس التاريخية، تظهر »حافة العالم« بوصفها أحد أبرز المشاهد الجيولوجية في 
منطقة الرياض؛ جرف صخري شاهق يمتد ضمن سلسلة جبال طويق، ويكشف في منطقة الرياض؛ جرف صخري شاهق يمتد ضمن سلسلة جبال طويق، ويكشف في 

طبقاته الصخرية جانبًا من التاريخ الجيولوجي للجزيرة العربية.طبقاته الصخرية جانبًا من التاريخ الجيولوجي للجزيرة العربية.
من أعلى الحافة، يمتد المشــهد الصحراوي لمسافات واسعة، فيما تكشف الصخور من أعلى الحافة، يمتد المشــهد الصحراوي لمسافات واسعة، فيما تكشف الصخور 
المتدرجة عن طبقات تكونت عبر عصور جيولوجية متعاقبة. وتعود أهمية الموقع، المتدرجة عن طبقات تكونت عبر عصور جيولوجية متعاقبة. وتعود أهمية الموقع، 
جيولوجيًــا، إلى طبيعــة صخور طويق وتكويناتها التي تشــكلت فــي بيئات بحرية جيولوجيًــا، إلى طبيعــة صخور طويق وتكويناتها التي تشــكلت فــي بيئات بحرية 
قديمــة، قبــل أن تتغيــر المنطقة بفعل التحــولات الجيولوجية علــى مدى ملايين قديمــة، قبــل أن تتغيــر المنطقة بفعل التحــولات الجيولوجية علــى مدى ملايين 

السنين.السنين.
ولا يقتصر حضور المكان على قيمته الجيولوجية؛ فالطريق المؤدي إليه يمر بمواقع ولا يقتصر حضور المكان على قيمته الجيولوجية؛ فالطريق المؤدي إليه يمر بمواقع 
ذات قيمة تاريخية وتراثية، من بينها بلدة ســدوس، بما يجعل الرحلة امتدادًا بين ذات قيمة تاريخية وتراثية، من بينها بلدة ســدوس، بما يجعل الرحلة امتدادًا بين 
مشــهدين مختلفين: تاريخ الاستيطان البشــري في المنطقة، والتاريخ الأقدم الذي مشــهدين مختلفين: تاريخ الاستيطان البشــري في المنطقة، والتاريخ الأقدم الذي 

تحفظه طبقات الصخور.تحفظه طبقات الصخور.
وتجذب »حافة العالم« هواة المشي الجبلي والتخييم والتصوير، خصوصًا مع اتساع وتجذب »حافة العالم« هواة المشي الجبلي والتخييم والتصوير، خصوصًا مع اتساع 
المشــهد مــن أعلى الجرف وتنــوع تضاريس المنطقة. كما أســهم انتشــار الصور المشــهد مــن أعلى الجرف وتنــوع تضاريس المنطقة. كما أســهم انتشــار الصور 
والتجــارب المرتبطــة بالموقع في تعزيز حضــوره ضمن الوجهــات الطبيعية التي والتجــارب المرتبطــة بالموقع في تعزيز حضــوره ضمن الوجهــات الطبيعية التي 

يقصدها زوار منطقة الرياض.يقصدها زوار منطقة الرياض.
وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بالمواقع الطبيعية والجيولوجية ضمن تطور وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بالمواقع الطبيعية والجيولوجية ضمن تطور 
الســياحة الداخلية في المملكة، بالتوازي مع الحاجــة إلى تنظيم زيارة هذه المواقع الســياحة الداخلية في المملكة، بالتوازي مع الحاجــة إلى تنظيم زيارة هذه المواقع 
والمحافظــة علــى مكوناتها الطبيعية. وتكتســب هذه المســألة أهمية خاصة في والمحافظــة علــى مكوناتها الطبيعية. وتكتســب هذه المســألة أهمية خاصة في 
المواقع الصخرية المفتوحة، حيث يمكن لحركة المركبات والمخلفات والممارســات المواقع الصخرية المفتوحة، حيث يمكن لحركة المركبات والمخلفات والممارســات 

غير المنظمة أن تؤثر في طبيعتها.غير المنظمة أن تؤثر في طبيعتها.
وتقــدم »حافة العالم« نموذجًا لموقع تتقاطع فيــه الجغرافيا مع التاريخ الطبيعي؛ وتقــدم »حافة العالم« نموذجًا لموقع تتقاطع فيــه الجغرافيا مع التاريخ الطبيعي؛ 
فالمشــهد الذي يراه الزائر اليوم ليس مجرد جرف يطل على الصحراء، وإنما ســجل فالمشــهد الذي يراه الزائر اليوم ليس مجرد جرف يطل على الصحراء، وإنما ســجل 
مفتــوح لحقب جيولوجية بعيدة، بقيــت آثارها محفوظة في صخور طويق، وجعلت مفتــوح لحقب جيولوجية بعيدة، بقيــت آثارها محفوظة في صخور طويق، وجعلت 

من المكان نقطة التقاء بين ذاكرة الأرض وحضور الإنسان المعاصر.من المكان نقطة التقاء بين ذاكرة الأرض وحضور الإنسان المعاصر.
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عْرُهُ
ِ

سلخوا جلده ... وبقي ش
عرُهُ

ِ
سلخوا جسده ... وبقي ش

موت  وثمة  صاحبه،  حياة  ينهي  موت  ثمة 
ذاكرة  في  أخرى  حياة  صاحبه  به  يبدأ 
التاريخ. وبين السيف والمقصلة والمشنقة 
العصور  عبر  السلطات  ابتكرت  والحريق، 
طرائق كثيرة لمعاقبة من رأت فيهم خطرًا 
الفكر  أصحاب  من  قليلًًا  لكن  عليها. 
واجه  التي  بالقسوة  نهاية  واجهوا 
الدين  عماد  والمتصوف  الشاعر  بها 
القرن  مطلع  حلب  في  مصيره  نسيمي 
بسلخه  الأمر  صدر  فقد  عشر.  الخامس 
والتمثيل بجسده، وتوارثت الذاكرة الشعبية 
شأن  من  وكان  حيًا.  سُلخ  إنه  تقول  رواية 
الموت،  من  أبلغ  تكون  أن  العقوبة  هذه 
تخويف  رسالة  إلى  الرجل  جسد  تحول  وأن 
لكل من يفكر في السير على طريقه. لكن 
الشعر،  وبقي  اختفى  الجسد  أن  المفارقة 
وبقي اسم المحكوم عليه عبر ستة قرون، 
في  شاركوا  ممن  كثير  أسماء  انزوت  بينما 

اتهامه ومحاكمته وإدانته.
فقد  الغموض.  من  تخلو  لا  نسيمي  بداية 
ونُسب  ولادته،  مكان  في  الباحثون  اختلف 
وتبريز وبغداد، كما  إلى شيروان وشماخي 
مولده،  سنة  تحديد  في  المصادر  تختلف 
وإن كان الراجح أنه ولد نحو سنة ١٣٦٩م.  
وهذا الغموض الذي يكتنف بدايات سيرته 
المؤكد  لكن  مقتله.  تاريخ  حتى  سيمتد 
كان  ثقافي  فضاء  في  نشأ  نسيمي  أن 
والجدل  والشعر  والتصوف  بالفلسفة  يعج 
الديني، وأصبح شاعرًا متعدد اللغات، وترك 
وتُنسب  بالفارسية،  وآخر  بالتركية  ديوانًا 

إليه أشعار بالعربية أيضًا. 
صنعة  مجرد  نسيمي  لدى  الشعر  يكن  لم 
أصبح  بل  والغزل،  للمديح  وسيلة  أو  أدبية 
وعاءً لفكرته عن الإنسان والكون والخالق. 
وتأثر بالتراث الصوفي، وبخاصة ذلك التيار 

الذي ارتبط بأسماء كبار المتصوفة، ويظهر 
الحلاج  منصور  بن  الحسين  أثر  شعره  في 
إلى  أدبه  دراسات  وتشير  واضحة.  بصورة 
تحوله  سبقت  الأولى  الشعرية  مرحلته  أن 
إلى النزعة الحروفية، وأن شعره آنذاك جمع 
والشوق،  الغزل،  وأغراض  التصوف،  بين 
حياته.  غير  الذي  اللقاء  وقع  ثم  والفراق. 
الأسترآبادي،  الله  فضل  نسيمي  التقى 
المعروف أيضًا بفضل الله نعيمي، مؤسس   
اللقاء إلى منعطف فكري  الحروفية فتحول 

وحياتي حاسم.
الرابع  القرن  في  الحروفية  النزعة  ظهرت 
عشر الميلادي، وبنت جانبًا كبيرًا من رؤيتها 
أسرارًا  والأعداد  للحروف  بأن  الاعتقاد  على 
الإنسان  وأن  اللغة،  ظاهر  تتجاوز  ودلالات 
يمكن  المقدسة  والنصوص  والكون 
وتحولت  الرموز.  تلك  خلال  من  قراءتها 
الكلمات  لكتابة  أدوات  من  عندها  الحروف 

إلى مفاتيح لفهم الوجود. 
ومن أشهر قصائده على الإطلاق القصيدة 
لا  العالمين  أن  حول  مطلعها  يدور  التي 

يسعانه. ومن ترجمتها العربية المنشورة:
 “اتسع كلا العالمين في داخلي،

لا يمكن لهذا العالم احتوائي،
جوهر اللامكان أنا،

لا يحتويني الكون ولا المكان«.
وفي موضع آخر منها، بحسب ترجمة عربية 

أخرى:
»أنا السهم وأنا القوس
أنا الشيخ وأنا الشاب”.

إفراط شاعر في الاعتداد  وليس هذا مجرد 
الصوفية  رؤيته  عن  تعبير  وإنما  بذاته، 
وعلاقته  الإنسان  لمكانة  والحروفية 
قرأ  كيف  فهم  يمكن  هنا  ومن  بالوجود. 
صوفيًا،  كشفًا  باعتباره  الشعر  هذا  أتباعه 

عين

@awably
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لا  العقدية  للحدود  تجاوزًا  خصومه  فيه  رأى  بينما 
يمكن السكوت عنه.

الأسترآبادي نفسه في تسعينيات  الله  أُُعْدِمَ فضل 
يقتل  لم  المؤسس  قتل  لكن  عشر،  الرابع  القرن 
الفكرة. كان نسيمي واحدًا ممن حملوها بعده، بل 
أحد  الناس  مخاطبة  على  وقدرته  بشاعريته  أصبح 
الشاعر  خطورة  بدأت  وهنا  الحروفية.  وجوه  أشهر 
يكتب  أن  يستطيع  فالفيلسوف  خصومه.  نظر  في 
أن  فيستطيع  الشاعر  أما  القليل،  إلا  يقرأه  لا  كتابًا 
ويرددونه.  الناس  يحفظه  بيت  إلى  الفكرة  يحول 
أفكارًا  نسيمي  شعر  في  الحروفية  تعد  لم  وهكذا 
حبيسة الكتب، وإنما أصبحت قصائد تنتقل من فم 

إلى فم.  
في  ووصل  مختلفة،  مناطق  بين  نسيمي  تنقل 
في  كانت  التي  المدينة  حلب،  إلى  المطاف  نهاية 
ذلك الوقت تحت حكم سلطنة المماليك. كانت حلب 
والمتصوفة  للفقهاء  وملتقى  وتجارة،  علم  مدينة 
المذاهب والأفكار، لكنها أصبحت  والتجار وأصحاب 
انتشرت  الأخيرة.  المحطة  نسيمي  إلى  بالنسبة 
أفكاره، واجتمع حوله أتباع، وبلغ أمره السلطة. وهنا 
إلى قاعة  الشعر والتصوف  تنتقل قصته من عالم 
المحكمة. وتقدم المصادر الحلبية القديمة مشهدًا 
الطباخ في  لافتًا لمحاكمته. فقد أورد محمد راغب 
نقلًًا عن  الشهباء،  بتاريخ حلب  النبلاء  إعلام  كتابه 
في  نسيمي  على  أقيمت  الدعوى  أن  الذهب،  كنوز 
وقضاتها  المدينة  نائب  بحضور  بحلب  العدل  دار 
بالصورة  تكن  لم  المحاكمة  أن  والمثير  وعلمائها. 
الفقهاء  من  مجموعة  نتخيلها:  قد  التي  المبسطة 
كانت  بقتله.  أمرت  ثم  الرجل  تكفير  على  اتفقت 
المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك. فقد قام رجل يدعى 
ابن الشنقشي الحنفي بالدعوى على نسيمي متهمًا 
إياه بأقوال نسبت إليه. لكن نائب حلب الأمير يشبك 
تعرض هو  وإلا  يدعيه،  ما  بإثبات  اليوسفي طالبه 
أما  دعواه.  عن  الرجل  فتراجع  للعقوبة،  نفسه 
ينطق  ظل  إنه  التاريخية  الرواية  فتقول  نسيمي، 
بالشهادتين وينفي ما نُسب إليه. ثم تدخل الشيخ 
شهاب الدين ابن هلال وأفتى بأن نسيمي زنديق 
يستحق القتل ولا تقبل توبته. غير أن المفاجأة كانت 
يوافقوا  لم  الحاضرين  والعلماء  القضاة  بقية  أن 
على فتواه. سأل القاضي المالكي ابن هلال إن كان 
عرضت  ثم  ففعل.  بخطه،  فتواه  لكتابة  مستعدًا 
الفتوى على العلماء والقضاة فلم يوافقوه عليها. 
عندها رفض القاضي المالكي أن يُقتل رجل استنادًا 

إلى فتوى لم يوافق عليها بقية أهل المجلس.
رفض نائب حلب أن يقتل نسيمي من تلقاء نفسه، 
آنذاك  حلب  وكانت  السلطان.  إلى  أمره  رفع  وقرر 
ولاية مملوكية، وكان السلطان آنذاك الملك المؤيد 
في  المملوكية  الدولة  سلطان  المحمودي  شيخ 
التاريخية بأن نسيمي بقي  الرواية  القاهرة. وتفيد 
معتقلًًا في انتظار القرار القادم من مركز السلطنة. 
معلقًا  حلب  في  يقبع  شاعر  مصير  أصبح  وهكذا 
القرار.  جاء  ثم  القاهرة.  من  يصل  سياسي  بأمر 
والتشهير  وسلخه  بقتله  السلطاني  الأمر  وصدر 
وإرسال  بتقطيع جسده  أمرًا  الروايات  تذكر  بل  به، 
يُعْتَقَد أن  أجزاء منه إلى بعض الحكام الذين كان 
الرواية  أما  مناطقهم.  في  تأثيرًا  وأفكاره  لنسيمي 
الشائعة التي تقول إنه سُلخ حيًا، فقد أصبحت جزءً 
لا  المصادر  لكن  بمقتله،  أحاطت  التي  الذاكرة  من 
تتيح الجزم بجميع تفاصيلها. والثابت أن الأمر صدر 
بسلخه والتمثيل بجسده، وهي حقيقة لا تحتاج إلى 
التي  القسوة  إضافات أسطورية كي تكشف مقدار 

تعرض لها.
الدين  قتل عماد  قرون: من  بعد ستة  نسأل  حين 
نسيمي؟ لا تكفي إجابة من كلمة واحدة. كانت هناك 
خصومة دينية وفكرية مع الحروفية، وكانت هناك 
أيضًا  هناك  كان  لكن  حياته،  بإهدار  فردية  فتوى 
قضاة لم يوافقوا عليها. وكانت هناك سلطة محلية 
اعتقلته ورفعت أمره إلى القاهرة، ثم كانت هناك 
في النهاية سلطة سياسية عليا أصدرت الأمر بقتله 
السلطة  فإن  ثم  ومن  بجسده.  والتمثيل  وسلخه 
صدر  بينما  نسيمي،  حاكمت  حلب  في  المملوكية 
القرار النهائي بإعدامه عن السلطان المملوكي في 
القاهرة. وتحدد بعض المصادر مقتل نسيمي بسنة 
٨٢٠هـ، الموافقة تقريبًا لسنة ١٤١٧م، فيما تضعه 
مصادر ودراسات أخرى في حدود ١٤١٨ أو ١٤١٩م.   
بقتل  الأمر  أصدروا  الذين  اعتقد  ربما 
قصته  أن  نسيمي  الدين  عماد  الشاعر 
فيها  يتوقف  التي  اللحظة  في  ستنتهي 
عاش  ذلك.  عكس  كان  حدث  الذي  لكن  قلبه. 
شعره، وأصبح واحدًا من الأسماء الكبرى في تاريخ 
والتصوف  والفارسي  والتركي  الأذربيجاني  الشعر 
من  قرون  بعد  تُقرأ  قصائده  وبقيت  الإسلامي.  
الأمر  وأصدروا  وحاكموه  اتهموه  الذين  اختفاء 

بقتله.
أن  لم يستطيعوا  لكنهم  نسيمي،  جلد  لقد سلخوا 

يسلخوا كلماته من ذاكرة التاريخ.
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رثاء شقيقي عبدالعزيز القشعمي.. في 

فصل من سيرة الألم والأمل.

رحم الله أخي وشــقيقي عبدالعزيز، الذي 
توفي مساء يوم الخميس السادس عشر 
من شهر ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ 
18 سبتمبر 2026 م، بعد أن أمضى قرابة 
تســعة أشــهر في مركز الملــك عبدالله 
لزراعة الأعضاء بالمستشــفى التخصصي 
بالريــاض، إذ كان يعانــي منــذ صغــره 
من مشــكلات صحية فــي الرئتين، وبعد 
معاناة واســتمرار تناول الأدوية المخففة 
مما أضعف الرئة، وبعد مراجعات سابقة 
للمستشفى وضعوه بقائمة الانتظار في 
حال وجود متبرع، وعندما وجدوا رئة لأحد 
المتوفيــن المتبرعين اســتدعوه، وتمت 
زراعتها منتصف شهر شــعبان الماضي، 
وبعد شهر بدأ بالتحســن تدريجياً فخرج 
من قســم العنايــة وبدأ يســتقبل الأهل 

والأقارب والمحبيــن، وكان يعاد للعناية 
لإجــراء الفحوص أو عمل مناظير وتحاليل 
وغيرهــا، ثم يعــاد لقســم التنويم العام 
مرة أخــرى، وكان متفائــاً ويمازح زواره 
ويســتعمل الهاتــف المحمــول ويكتــب 
رســائل لمن يتواصل معــه، وبقي خلال 
تلــك الأشــهر علــى أمــل أن تنتهي تلك 
المعانــاة، وكنت مع بعــض الأبناء نزوره 
بيــن فتــرة وأخــرى، وكان يتنــاوب على 
مرافقتــه ابنتــه الوحيــدة حصــة لبعض 
الوقــت وزوجته في أوقــات أخرى والبقاء 

معه حتى وهو بالعناية المركزة.
ســافرت إلــى الصيــن وكان يكتــب لــي 
بـــ )الواتســاب(، وآخر رســالة كتبها يوم 
السبت 12 سبتمبر طالباً مني إحضار عدد 
من الهواتف المحمولــة ليهديها لبعض 

أعلام في 
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العاملين بالمستشــفى، وبعــد أربعة أيام اتصل بي 
الابن يعرب قائلًا: إن الدكتور المســؤول في قســم 
العنايــة المركــزة يقول: إن أخــي عبدالعزيز وضعه 
حرج وأن الجسم يرفض تقبل الرئتين، وأنهم قدموا 
له ما يســتطيعون عمله وليــس أمامهم إلا إعطاؤه 
دواء لتخفيــف الآلام، وفــي اليــوم التالــي الخميس 
18 ســبتمبر أبلغنــي بخبــر وفاتــه رحمــه الله، وقد 
نقــل للزلفي وغُســل وصُلي عليه فــي جامع الملك 
عبدالعزيز ودفن هناك، وقد عدت مساء السبت ولم 
أتمكن من الصــاة عليه، ولا حضــور العزاء الواجب 

بسبب ظروف السفر.
حاولت أن أكتب أو أســتعيد ذكرياتي معه، فهو من 
مواليــد عام 1383 هـ، وبعد بلوغه الثامنة من عمره 
اصطحبته معي للرياض وأدخلته مدرسة )سكيرينه( 
حيث أسكن، وعند زيارتي للوالد – رحمه الله – وهو 
معي لمس رأسه فلم يجد عليه غترة فغضب وطلب 

مني إعادته للزلفي ليواصل دراسته هناك.
كان رحمه الله يعاني من ضيق في التنفس بســبب 
مشــكلات في الرئتين، ويراجع المستشــفى ويعطى 

مهدئات لم تفده.
وفي عام 1402 هـ / 1982 م وبعد أن اســتقر عملي 
بالرياض، قابلت في إحدى زياراتي للزلفي الأســتاذ 
فني بأخيــه محمد الطالب  ناصــر الطريقي الــذي عرَّ
بجامعة )مانشســتر( ببريطانيا فشرحت له ما يعانيه 
أخي، فذكر أن هناك مستشــفى متخصصاً بالجامعة 
التــي يدرس بها وأنه عند عودته ســيعرض عليهم 
التقرير والأشــعة وســيخبرنا بالنتيجــة، وفعلًا طلب 
حضور أخي وسيقوم باستقباله وإدخاله المستشفى، 
واتفقت مع أخيه ناصر على الســفر إليــه بعد إجراء 
العمليــة، وفعــاً وصلنا بعيــد إفاقته مــن المخدر 
فاتصــل بوالدتنا ليطمئنها، وقد وصلت بعد اتصاله 
بهــا بســاعة فاتصلت بها وكانــت غاضبة – رحمها 
الله – لأنــي لم أكــن إلى جواره وقــت العملية، وقد 
بقي هناك قرابة الشهر ففتحوا صدره وأزالوا الأورام 
الموجودة في أطراف الرئتين، وقد سألنا الطبيب هل 
هــو يعيش فــي منطقة مصانع، أو هــل هو يدخن؟ 
وبعد النفي استغرب وجود هذه الفصوص المحيطة 
بالرئتين، وعرفنا فيمــا بعد أنه خرج في صغره من 
مكان دافــئ إلى مكان بــارد دون أن يحتاط فلفحه 

الهواء البارد مما سبب له هذا المرض.
عاد للمملكة وقد تحســنت صحته وبدأ عمله بشركة 
الكهرباء بالزلفي، وبعد ســنوات قليلة تزوج، وتأخر 
إنجابــه مما دعــا والدتي إلى حثــه للبحث عن علاج، 

فاصطحبته معي للقاهرة عــام 1413هـ لعلاجه في 
عيادة العقم، وبقي مدة عشرة أيام.

عــاد بعدهــا لعملــه، ورزقــه الله بابنتــه الوحيــدة 
حصة العبدالعزيز ســميّة والدتنــا حصة العبدالعزيز 
القشــعمي، وكانت دائماً تفاخر بهــا، واصلت حصة 
دراســتها حتى تخرجت مــن الجامعة، وحضرت حفل 
زواجها فــي العام الماضي بالزلفــي من الأخ محمد 

الأحمد المعيجل.
وقــد توفيت زوجتــه الأولــى فاطمــة العبداللطيف 
الدويــش والدة حصــة قبل بضع ســنوات – رحمها 
الله – بعــد معاناة من المرض، ولــم يبق لديه من 
يؤنســه فنُصــح بالــزواج مــن الأخــت الفاضلة هند 
الســنتين  معــه  بقيــت  التــي  الفريــح  المحمــد 
التاليتيــن مــن عمــره وكانــت وفيــة معــه حيــث 
المستشــفى،  فــي  الأخيــرة  أيامــه  فــي  رافقتــه 
وعرفت أنها قد اضطــرت لطلب التقاعد المبكر من 
العمل حتى تواصل مرافقته بالتناوب مع ابنته حصة.
ولا ننســى مرافقتــه – رحمه الله – للشــيخ عبد الله 
الطيار خلال الثلاثين سنة الأخيرة في مهامه الدعوية 
في الداخــل والخــارج، وقد أصبحــا صديقين فكان 
كثيراً ما يزوره بالمستشــفى، وقد وفى له في حياته 
وبعد مماته إذ شــارك في تغســيله وتكفينه وأنزله 

لقبره وتقبل العزاء فيه مع إخوانه وأقاربه.
ولا أنســى في الختام أن أتقدم بالشــكر ولو متأخراً 
للأخويــن البروفيســور محمــد الطريقي وشــقيقه 
الأســتاذ ناصــر علــى مــا قدمــاه لأخــي عنــد إجراء 
العمليــة الأولــى فــي بريطانيــا قبــل نحو خمســة 
للفريــق  موصــول  والشــكر  عامــاً،  وأربعيــن 
الأخ  ولقريبنــا  بالمستشــفى  الطبــي 
منســوبي  مــن  الثنيــان  العبــدالله  صالــح 
ويزودنــا  يوميــاً  يتابعــه  كان  الــذي  المستشــفى 

بمعلومات عن حالته أولاً بأول حتى توفاه الله.
وكذلك أشــكر كل مــن كتب ورثى أخــي بعد وفاته 
نثــراً أو شــعراً، وكل مــن كتب لي أو اتصــل هاتفياً 
معزياً، كما أشكر مجلة اليمامة وجريدة الجزيرة على 
مشــاركتهما بالتعزية ونشرها، لا أراهم الله مكروهاً 
في عزيز لديهــم، ورحم الله فقيدنا وغفر له وجعل 
ما أصابه تكفيراً وتمحيصاً وأسكنه الفردوس الأعلى 

ووالديه.

Abo-yarob.kashami@hotmail.com
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من  مجموعة  العزيز  عبد  إبراهيم  للكاتب 
الكتــــب كل منها يتحدث عــــن أحد أدباء 
مصر، يتناول فيها ما لم يكن واضحاً للرأي 
لما  العام عن حياتهم، من خلال مراجعة 
نُشــــر عنهم من مقالات ووثائق لم تأخذ 
فإن  ولذا  والانتشــــار،  الذيوع  من  حظها 
أكثر ما يرد في كتبه هــــذه يبدو للقارئ 
جديداً. وقد كتب عن طه حسين، ونجيب 

محفوظ، ويحيى حقي، وغيرهم كثير.
مــــن  كان  القــــدوس  عبــــد  إحســــان 
الذيــــن  والصحافييــــن  الكتــــاب 
الدنيــــا  ومــــأوا  النــــاس  شــــغلوا 
الجريئــــة  السياســــية  بالكتابــــات 
جــــرأة،  الأكثــــر  الروائيــــة  والكتابــــات 
المجتمع  يهز  أن  اســــتطاع  كليهما  وفي 
العام والمجتمع السياسي، فهو من فضح 
ليستعملها  فاســــدة  أسلحة  شراء  قضية 
الجيش المصري في حرب فلســــطين عام 
1947، وكانت تلك أحد أســــباب الهزيمة، 
وعرّضه ذلك لمحاولة اغتيال بقي تأثيرها 
على جســــده حتى لحظات حياته الأخيرة، 
المتحمسين  ولكنه رغم ذلك نصح بعض 
من الضباط بألا يتورطوا في محاولة اغتيال 
الملك فاروق، لأن ذلك سيعيد مصر مائة 
عام إلى الــــوراء، كما نصح الضباط الذين 
قاموا بالثورة بأن يدعــــوا فاروق يذهب 
إلى منفاه آمناً رغم أن البعض كان يرتب 
لاغتياله، وبالمقابــــل نصح فاروق عندما 
استقر في منفاه بألا يواصل نشر مذكرات 
مســــتفزة للقادة الجدد حماية لحياته، بل 
ونصحه بتهنئة هؤلاء بالتحول نحو الحكم 
الجمهــــوري، حتى يعطــــي بناته فرصة 
أفضل في الحياة في المجتمع المصري في 
عبّر  فاروق  الملك  أن  رغم  الجديد،  العهد 

عن كراهيته لإحسان لدرجة أنه أعلن عن 
حماسه لاستعمال مسدسه معه. ورغم أن 
إحســــان كان مقرباً من الضباط الثائرين 
إذ كان أول صحفي يتصلون به، ويقبلون 
نصيحته بشــــأن اختيار رئيس وزراء جديد 
قادر علــــى إدارة عمليــــة التغيير، إلا أن 
القادة  الســــجن؛ فإن  لم يحمه من  ذلك 
انتقدت  التي  مقالتــــه  يتحملوا  لم  الجدد 
وجود قيادة غير معلنة أمام الشعب تبدو 
وكأنها عصابة حكم سرية، ولم تكن تلك 
أول مرات سجنه، بل إنه سُجن في العهد 
الملكي لأنــــه طالب الســــفير البريطاني 

)الحاكم الحقيقي لمصر( بالرحيل.
لم تكن تلك هي المشكلات الوحيدة التي 
عانى منها الرجل، فإن رواياته التي اغترفت 
الســــينما المصرية منها أثارت الكثير من 
الضجيج، فسُــــمي أدبــــه )أدب الفراش(، 
لكنه  الفاقع،  والتحرر  بالجنس  لاكتظاظها 
أشــــار إلى أن بطلاته المتحررات جداً في 
اجتماعية  إنما كن يمثلن طبقة  عصرهن 
مرموقة في مصر، وكان يكشف أمراضها 
ولم  عامة  أمراضاً  كانت  التي  الاجتماعية، 
تكن مجرد أخطاء فردية يعالجها بوليس 
الآداب، بالطبع لــــم يعهد الناس الحديث 
عن تلك الأمراض في عصر سابق لعصرنا 
الحالي، فقبل عصرنا كانت بنات المجتمع 
يلتزمن قدراً من الاحتشام لا يجيز ما نراه 
اليوم مــــن مذيعات القنــــوات التلفازية 
اللواتي يظهرن على الشاشــــة وقد تعرى 
نصف الجسد، مع الرقبة والذراعين ونصف 
يُدار  كما  المنغم  الكلام  يلكن  ثم  الصدر، 
اللبــــان في الأفواه. إحــــدى رواياته تمت 
المصري  الشعب  مناقشــــتها في مجلس 
وأحيلت إلى لجنة تأديب، ورغم أن الأدباء 
الذين أُحيلت الرواية إليهم لمناقشتها لم 
يجدوا من خلالها ما يدين الكاتب، إلا أن 
صديقه توفيق الحكيم رفض أن يكتب له 
شهادة تتضمن رأيه قبل مناقشة الرواية 
رســــمياً، وصرح بأنه لن يفعل إلا بعد أن 

يعرف رأي السلطة، مؤسف جداً!
للرجل  المعاناة  خلقــــت  التي  الأمور  أحد 
كانت أنه ابن فاطمة اليوســــف، الممثلة 
التــــي تحولت إلى الصحافــــة وأصبح لها 
اليوســــف(، وكانت  )روز  مجلة باســــمها 
مجلتها دائماً فــــي قلب الأحداث الوطنية 
والسياســــية، تكتســــب الأصدقاء اليوم، 
فيتحولون إلى أعداء غداً، لم تكن تهادن 
أحــــداً، وكانت تتبنــــى كل قضايا المرأة، 
كقضية المشاركة المجتمعية التي تحررها 
البيت، وكانت الأم  من الاكتفاء بحياة ربة 
منذ  إحسان  عانى  للتحرر.  مثالاً  نفســــها 
فتمنى  الست”،  “ابن  كونه  قضية  صغره 
لو كانت أمــــه إحدى ربات البيوت لا إحدى 
النجمات، ولذا فقد حرص على أن يحتفظ 
بزوجته في برج عاجي، بعيداً عن المجتمع 
العام، تضيف إليه حنان الأم مع ود الزوجة، 
كذلك فإن نمط حيــــاة طبقته لم يمنعه 
من التحمس لزواج ابنه الصحفي من ابنة 
الشيخ محمد الغزالي، وأصبحت تعيش مع 
الأسرة في بيت إحسان، وهو أمر ظن قراء 
إحسان أنه لا يتناسب مع أجوائه الروائية، 
وفي الكتاب مقال يشــــيد الشيخ الغزالي 

فيه بصهره إحسان عبد القدوس.
عندما ظهر نبوغ إحســــان الصحفي غمزه 
اليوســــف  روز  ابن  بأنه  النــــاس  بعض 
الصحيفــــة والأم، رغــــم أن الأم كانــــت 
تعامل ابنها كمــــا تعامل كل الصحفيين، 
بعيداً عن مشــــاعر الأمومــــة لدرجة أنها 
طردته من مجلتها، فعمل واشــــتهر من 
خلال مجلة “آخر ســــاعة” التي كان يرأس 
ومحمد  التابعي،  محمد  الصحفي  تحريرها 
لتحرير مجلة روز  أول رئيس  التابعي كان 
اليوسف وقد عمل تحت إشراف أم إحسان 
الصحفي  إحســــان  نبوغ  طويلــــة،  فترة 
المبكر جعل العقــــاد بطريقته الهجومية 
الفظة يتهم إحســــان في نسبه، رداً على 
ملاحظة فيها نقد بســــيط من إحســــان 
للعقاد، قال العقاد إن إحســــان ابن غير 

فة
قا
ث

الكاتب الذي عاش
في قلب العاصفة.

»إحسان عبد القدوس« سيرة أخرى..
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شــــرعي لعلاقة جمعت محمد التابعي مع 
فجور  المقاييس  بــــكل  وهذا  الصحفية، 
عظيم، في الكتاب وثيقة: هي رسالة لأحد 
وجوه المجتمع المصري من أصدقاء محمد 
عبد القــــدوس المهندس والممثل والأب 
يقول فيها: إنه انتقل إلى مدينة شــــبين 
الكــــوم للاختباء من اضطهاد سياســــي 
أبيض  له، وقدمت فرقــــة جورج  تعرض 
إلــــى المدينة لتقديم عرض مســــرحي، 
فذهب الرجل للســــام على أصدقائه في 
الفرقة المســــرحية، يتابع الرجل أنه بينما 
)يسميهم(  وفلان  مع فلان  جالســــاً  كان 
جــــاء محمد عبد القــــدوس وبرفقته روز 
أنها  على  بعضهــــم  فحياها  اليوســــف، 
القدوس قال  الآنسة روز لكن محمد عبد 
إنهما )محمد وروز( قد ارتبطا بالزواج ولذا 
فإن اســــمها قد أصبح )روز عبد القدوس 
الزواج نظراً  اليوسف(، وإنما لم يعلنا عن 
عارض  والقاضي  الأزهري  والد محمد  لأن 
)أسلمت  مســــيحية  ممثلة  من  ابنه  زواج 
فيما بعــــد(، وينتهي الرجل إلى القول إنه 
أرسل الرسالة إلى إحسان مسجلًا شهادته 
وشــــهادة الحاضرين فــــان وفلان حتى 

تتأكد شرعية الزواج أمام تقوّل القائلين.
من  إحســــاناً  إحســــان  علاقات  تحمِ  لم 
الســــجن، والإبعــــاد عــــن وظائفه، فإن 
الملكي  العصر  في  سجنه  الذي  النقراشي 
كان صديقــــه، وكذلــــك كان جمال عبد 
أن  ولكنه حاول  أيضاً،  الذي سجنه  الناصر 
وأتاح  إحسان  مع  الود  على علاقات  يبقي 
له أن يكتب عن تجربته في السجن، التي 
لم يكن يعلم عنها الناس، أما علاقته مع 
صديقه السادات فلم تخلُ من منغصات، 
لمشاركتهما  ولديه  السادات  اعتقل  فقد 
في المظاهرات، ولم يســــتعطف إحسان 
صديقه، بل قال إن لولديه حق الاستقلال 
أحد  ادعى  وعندما  السياسة،  بآرائهما في 
الكتاب أن إحســــان عندما التقى السادات 
قــــال جملة اعتذارية عن أولاده، أرســــل 
الرجل نفياً لذلك، وتلك كانت شجاعة منه 
احترام  من  نوع  وهو  التحدي،  من  تقترب 
النفس تجــــده كثيراً عند إحســــان فقد 
استقال من الأهرام لكي لا ينفذ توجيهات 
الرئيس الســــادات بخصوص إقالة بعض 
زملائه مــــن العمــــل. وكان يتوقف عن 
العمل عندما يجد أن الأمور لا تســــير في 
والدته  تركت  وعندمــــا  الصحيح.  الطريق 
له مؤسســــة روز اليوســــف يديرها، وجد 
مالياً كافياً  المؤسسة لا تمتلك رصيداً  أن 

الدولة  تشارك  أن  فاقترح  نجاحاتها،  رغم 
بالتأميم،  وقد حدث  الصحافة،  ملكية  في 
ولكن عندما استقر التأميم تأسف إحسان 
وأعلن أنه أخطأ لأنه وجد أن الصحفي قد 
الدولة فتخلى  بالتأميم موظفاً عند  أصبح 
عن حريتــــه وأصبح يبحث عن رأي الدولة 
ليعبر عنه، وبالتالي فقد خسر أهم صفات 

العمل الصحفي الناجح، أي الاستقلالية.
يفند الكاتب بالتفصيل ما نُشر في جريدة 
إنه  تقول  وثيقة  عــــن  الكويتية،  القبس 
قيام  بعد  البريطانية  السفارة  مع  تواصل 
الثورة بتسعة عشــــر يوماً، وتحدث فيها 
وراء  زالت  لا  التــــي  الثــــورة  عن قيادات 
إلى  تتحول  أن  توقعــــه  وعن  الكواليس، 
حكــــم ديكتاتوري وما إلــــى ذلك، وكان 

الإنجليز  تحفز  أن  المعلومات  لهذه  يمكن 
للانقضاض على الثورة، مما يعني موقفاً 
لو صح لكان مزرياً بوطنية إحسان، يفصل 
الكاتب في هذه المســــألة فيقول إن رأي 
إحســــان أن فترة ديكتاتورية مؤقتة ربما 
رأياً سمعه من  وكان هذا  كانت ضرورية 
إحســــان أكثر من واحد، أمــــا تواصله مع 
الملحــــق الصحفي للســــفارة البريطانية 
فكان يحدث بعلم الدولة، لأن عبد الناصر 
للتواصل  المصريين  الصحفيين  استخدم 
مع السفارات الأجنبية لفهم كيف يفكرون 
أكثر  أو لطمأنتهم، وقد استخدم ذلك مع 
من صحفي منهم صديقه محمد حسنين 
هيكل الذي وجهه للتواصل مع الأمريكان، 
بل إن الرئيس الســــادات قد حاول اتهام 

هيكل بالتواصل المشــــبوه مع الأمريكان 
بعد خصومتهما، رغــــم أن هذا التواصل 
السادات نفسه، وقد  تم برغبة وعلم من 
تكرر ذلك مع أكثر من صحفي، واستعمله 
النظام ضد بعض الصحفيين للتشويش لا 
أكثر. علماً بأن مواقف إحسان ضد الاحتلال 
الإنجليــــزي لمصر كانــــت واضحة لدرجة 
الإنجليــــزي  الصحفــــي  الملحــــق  أن 
إلــــى  يشــــير  التقريــــر  نفــــس  فــــي 
روز اليوســــف المجلــــة بأنهــــا مجلــــة 
شــــيوعية، وذلك في الفتــــرة التي كان 
إحسان  إن  بل  تحريرها،  يرأس  إحســــان 
خبأ في بيته حســــين توفيق الذي اغتال 
أمين عثمان السياســــي المصري الموالي 
في  إحسان  موضوع سجله  وهو  للإنجليز، 

رواية وفيلم )في بيتنا رجل(.
ذكــــر الناقد رجاء النقــــاش أن النقاد لم 
يعطوا إحســــان حقه كأديب روائي، ربما 
أنه ولد وفي فمه  لأنهم كانوا يتصورون 
ملعقــــة من ذهب، وربمــــا لأنه لم يكن 
يوماً منتظماً في حزب، وعلى أي حال فإن 
موقعه الصحفي باعد بينه وبين السلبية، 
وإن  الزعماء،  لبعض  جعله صديقاً  ولكنه 
لم ينجُ من شــــرهم؛ فإن السادات أبعده 
عن مســــؤولياته الصحفية حين اعترض 
على بعض ما تضمنه أحد خطاباته، رغم 
أن السادات كان يتصل به بعد كل خطاب 
ليســــأله عن رأيه. صداقته للأمير الشاعر 
عبــــد الله الفيصل أهلته ليحمل رســــالة 
من الأمير لعبد الناصــــر، يبلغه فيها عن 
فقد  القذافي  عــــن  أما  لاغتياله.  مؤامرة 
أغضبه ما كتبه إحسان عنه قائلًا: إنه )أي 
القذافي( لن يكون مثل عبد الناصر، فعبد 
الشــــيطان في سبيل  مع  يتحالف  الناصر 
مصلحة وطنه، ولكن القذافي يتحالف مع 
أوصلت  الحكم،  أجل شهوة  الشيطان من 
لــــه المخابرات المصرية أنها اكتشــــفت 
محاولــــة لاغتياله، لســــت أدري إذا كانت 
المسألة حقيقية أم مفبركة، إذ إن إحسان 
معبراً  القذافي  انتقاد  ابتدأ موضوع  الذي 
وليس مدفوعاً من  الشــــخصي  رأيه  عن 
أحد، استجاب فيما بعد لطلب من السادات 

بمتابعة هجومه على القذافي.
والصلات  والشهرة  النجاح  مثل  لكل شيء 
الاجتماعية ضريبة، وكما أنها تفيد أحياناً 
إحسان  نال  وقد  أخرى،  أحياناً  تضر  لكنها 

21من كليهما. رحمه الله.
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أعمال

المستشار الدكتور جمال أحمد عاشور رجل الأعمال والمستثمر  لـ »اليمامة«..

اليوم الوطني يذكرنا دائماً بالإنجاز العظيم الذي 
حققه المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه.

حوار/ محمد الحماد
رجل  عاشور  أحمد  جمال  الدكتور  المستشار 
أعمال ومستثمر، وصاحب مجمع مشرفة الطبي 
الإقامة  ويحمل  بجدة،  الطبي  الأقصى  ومجمع 
حاصل  السعودية.  العربية  بالمملكة  المميزة 
وماجستير  والقانون،  الشريعة  ليسانس  على 
الأعمال  إدارة  ودكتوراه   ،)MBA( الأعمال  إدارة 
الفخرية  الدكتوراه  على  حصل  كما   ،)DBA(
الأعمال،  ــادة  ري مجال  في  لجهوده  تقديرًا 
والسلام،  الحسنة  النوايا  سفير  لقب  ومُنح 
وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وله 
العمل  في  عقود  ثلاثة  من  لأكثر  تمتد  خبرة 
السعودية،  العربية  بالمملكة  والاستثمار 
الصحة  أبرزها  من  القطاعات،  من  عدد  في 

والتعليم والعقار.
الوطني السعودي، ماذا تودون أن تقولوا بهذه * بدايةً، ونحن نلتقي بكم بالتزامن مع اليوم 

المناسبة؟
التهاني  بأصدق  أتقدم  بــدء،  ذي  بــادئ  في 
والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه 
محمد  الأمير  الملكي  السمو  وإلى صاحب  الله، 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب 
السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله، وزير الداخلية، 
حكومة  وإلى  الداخلية،  وزارة  منسوبي  وإلى 
العظيم،  وشعبها  السعودية  العربية  المملكة 
هذه  الــســعــودي،  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 

المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا.
أكنّ  إنني  القلب:  ومن  صدق  بكل  وأقولها 
وحكومةً  قيادةً  السعودية،  العربية  للمملكة 
وشعبًا، كل الحب والتقدير والاعتزاز والامتنان 
والإجلال والاحترام، وأعتز بما تشهده المملكة 
ظل  في  وإنجاز  وطموح  وتنمية  نهضة  من 
أن  وجل  عز  الله  وأسأل   .2030 المملكة  رؤية 
وعزها  واستقرارها  أمنها  المملكة  على  يديم 
قيادتها  يحفظ  وأن  وتقدمها،  وازدهــارهــا 
من  المزيد  إلى  دائمًا  يوفقها  وأن  وشعبها، 

الإنجازات والنجاحات.
من  مهمًا  جانبًا  الصحي  القطاع  مسيرتكم الاستثمارية، فماذا يمثل لكم مجمع *يمثل 
الأقصى  ومجمع  الطبي920025590  مشرفة 

الطبي بجدة 0508405514؟

من  الصحي  القطاع  في  بتجربتنا  كثيرًا  أعتز 
الأقصى  ومجمع  الطبي  مشرفة  مجمع  خلال 
رسالة  الطب  بأن  أؤمن  لأنني  بجدة؛  الطبي 

ومسؤولية قبل أن يكون استثمارًا.
حي  جــدة،  في  الطبي  مشرفة  مجمع  ويقع 
بكر  أبو  أمام مسجد  المكرونة،  مشرفة، شارع 
الطبي في  الصديق، بينما يقع مجمع الأقصى 
المكرونة  تقاطع شارع  عند  النزهة،  جدة، حي 

مع شارع حراء.
خدمات  تقديم  على  المجمعين  في  ونحرص 
نخبة  عليها  يشرف  ــجــودة،  ال عالية  طبية 
متميزة من الأطباء والأخصائيين في مجموعة 
قسم  بينها  من  التخصصات،  من  واسعة 
الأسنان، والنساء والولادة، والباطنة، والأطفال، 
وقسم  الأشعة  قسم  جانب  إلــى  والجراحة، 
التخصصات  من  عــدد  عن  فضلًًا  المختبر، 

والخدمات الطبية الأخرى.
وتقديم  بالمريض  الاهتمام  على  نحرص  كما 
المناسبة،  والخصومات  والمزايا  التسهيلات 
الإمكان؛  قدر  القادرة  غير  الحالات  ومراعاة 
الجانب الإنساني والخيري بالنسبة لنا جزء  لأن 

أصيل من رسالة العمل الطبي.
ومن هنا جاء شعارنا الذي نعتز به:
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المستشار الدكتور جمال أحمد عاشور رجل الأعمال والمستثمر

بالحصول  تشرفت  التكريمات،  هذه  أبرز  ومن 
في  لجهودي  تقديرًا  الفخرية  الدكتوراه  على 
سفير  لقب  مُنحت  كما  الأعمال،  ريادة  مجال 
التكريمان  جاء  وقد  والسلام،  الحسنة  للنوايا 
الذي نظمته منظمة  الأمل  صُنّاع  خلال مؤتمر 
 .UN MTC والإعــام  للتدريب  المتحدة  الأمم 
نُظم  المؤتمر  أن  المنشورة  التغطيات  وتؤكد 
almoasheralekte� المنظمة.)  هذه  (بواسطة 

)sady.com
القائد  جائزة  على  بالحصول  تشرفت  كما 
فرسان  من  كفارس  تكريمي  وتم  المؤثر، 
التنمية، وتسلمت الجائزة والوشاح على الهواء 
مباشرة، إلى جانب عدد من التكريمات الأخرى 

التي أعتز بها.
مسؤولية  تحملني  جميعها  التكريمات  وهذه 
وأحرص  والعطاء،  العمل  في  للاستمرار  أكبر 
في كل مناسبة نجاح أو تكريم على أن أتذكر 
لدعائهما  كان  وما  الله،  رحمهما  وأمي،  أبي 
وفضلهما ودعمهما من أثر كبير في مسيرتي 

العملية وحياتي.
قل ربي ارحمهما كما ربياني . وأجمعني بهما 
في الفردوس الأعلى من الجنة 
المستشار  وقال  يارب  أمين 
سبب  عاشور  جمال  الدكتور 
دعاء  بسبب  هو  كله  نجاحي 
أني في مقالي  الوالدين كما 
وأم  أب  له  من  كل  اذكر  هذا 
يهتم  ان  الحياة  قيد  علي 
هو  فهذا  لهما  ويدعو  بهما 
في  الحقيقية  السعادة  سبب 
احد  فقد  ومن  والآخرة  الدنيا 
ويتصدق  له  فليدعو  أبويه 
عنهم أيضا فهذا عن تجربتي 
نجاحي  ســر  هــو  الشخصية 
إلي  وصل  إنسان  كل  ونجاح 
اعلي المراتب في هذه الحياة

تمتد  التي  خبرتكم  في *بحكم  عقود  ثلاثة  مــن  لأكثر 
تنظرون  كــيــف  المملكة، 
الصحي  القطاع  تطور  إلــى 

السعودي؟
المملكة  في  الصحي  القطاع 
وملموسًا  كبيرًا  تطورًا  شهد 
خلال السنوات الماضية، سواء 
أو  الخدمات،  جودة  حيث  من 
استخدام  أو  التحتية،  البنية 
التنظيم  أو  الحديثة،  التقنيات 
مستوى  ورفـــع  ــة  ــاب ــرق وال

الكفاءة.
الطويلة  خبرتي  خلال  ومن 
أن  أرى  القطاع،  هــذا  في 
مــتــزايــدًا  اهتمامًا  هــنــاك 
الخدمة  وجــودة  بالمريض 
جانب  ــى  إلـ ــهــا،  وســامــت
في  والتوسع  الرقمي  التحول 
وتطوير  الإلكترونية  الخدمات 

المنشآت الصحية.
تقوم  ــذي  ال الــدور  أقــدّر  كما 
والجهات  الصحة  وزارة  بــه 
وخاصة  والرقابية،  التنظيمية 
إدارات الالتزام وما تقوم به من 
مستوى  ورفع  ورقابة  متابعة 
المنشآت  في  والجودة  الامتثال 
في  مهم  دور  وهــو  الصحية؛ 

»نحن بعون الله نرعاكم«.
العربية  بالمملكة  المميزة  الإقامة  السعودية، ماذا تمثل لكم هذه الإقامة؟*تحملون 
بالمملكة  المميزة  الإقامة  بحملي  كثيرًا  أعتز 
أمضيت  أنني  خاصة  السعودية،  العربية 
المملكة؛  أرض  على  عقود  ثلاثة  من  أكثر 
إلى  اتجهت  ثم  بالعمل،  فيها  مسيرتي  بدأت 
الاستثمار حتى أصبحت رجل أعمال ومستثمرًا.

اهتمام  تعكس  المميزة  الإقــامــة  أن  وأرى 
ــال  ــم الــمــمــلــكــة بــاســتــقــطــاب رجــــال الأع
بيئة  وتوفير  الخبرات،  وأصحاب  والمستثمرين 

تساعدهم على الاستقرار والعمل والتوسع.
وبالنسبة لي فهي تمثل قدرًا كبيرًا من الاعتزاز 
والاستقرار والثقة، كما تعبر عن علاقة طويلة 
تربطني بالمملكة، قائمة على المحبة والتقدير 

والوفاء والاحترام.
وبعد هذه السنوات الطويلة، أصبحت المملكة 
دائمًا  وأعتز  قلبي،  على  وغاليًا  عزيزًا  وطنًا 
بمكانتها وقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم.
جانب *كان لكم حضور لافت في عدد من اللقاءات  إلى  والإعلامية،  التلفزيونية  والبرامج 

العديد من  مشاركاتكم في 
فما  والفعاليات،  المؤتمرات 

أبرز هذه المشاركات؟
التلفزيوني  بحضوري  أعتز 
والإعــامــي خــال عــدد من 
اللقاءات والبرامج، وكان من 
الهواء  على  لقاءات  بينها 
مباشرة عبر القناة الفضائية 
لايــف،  والنيل  المصرية، 
المصرية،  الثانية  والقناة 
والفضائية الأمريكية، وقناة 

الحدث اليوم.
من  عــدد  في  شاركت  كما 
عبر  ــاءات  ــق ــل وال ــبــرامــج  ال
وخليجية،  سعودية  قنوات 
إلى جانب عدد من اللقاءات 
تناولت  التي  والبودكاستات 
ــات اقــتــصــاديــة  ــوع ــوض م
ــة وصــحــيــة  ــاري ــم ــث ــت واس

واجتماعية وتنموية.
بالمشاركة  تشرفت  كما 
المؤتمرات  من  العديد  في 
مصر  داخـــل  والفعاليات 
قضايا  تناولت  وخارجها، 
مهمة،  وتنموية  مجتمعية 
مشروع  مناقشة  بينها  من 
الشخصية  ــوال  الأح قانون 
الشباب  وقضايا  الجديد، 
والتنمية، إلى جانب عدد من 

الفعاليات الأخرى.
أعتز  التي  المحطات  ومن 
تشرفي  أيضًا  كثيرًا  بها 
بــالــحــضــور والــمــشــاركــة 

العربي  المهرجان  فعاليات  في 
تونس،  في  والتلفزيون  للإذاعة 
الدول  إذاعات  اتحاد  ينظمه  الذي 
الفعاليات  أبرز  من  وهو  العربية، 
المتخصصة.  العربية  الإعلامية 
خلال  من  مشاركتي  جــاءت  وقد 
أضفى  مــا  وهــو  رسمية،  ــوة  دع
طابعًا  الــمــشــاركــة  هـــذه  عــلــى 
رسميًا ودبلوماسيًا أعتز به كثيرًا. 

وينظم اتحاد إذاعات الدول العربية 

المهرجان في تونس ضمن فعالياته الإعلامية 
العربية. )asbu.net( وأرى أن الظهور الإعلامي 
لنقل  وسيلة  وإنما  ذاته،  حد  في  هدفًا  ليس 
الإيجابية  والمشاركة  والرأي،  والفكرة  الخبرة 

في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع.
والتكريمات،  الجوائز  من  عدد  على  فما أبرزها؟*حصلتم 
أعتز بكل تكريم حصلت عليه؛ لأنني أراه تقديرًا 

لمسيرة من العمل والاجتهاد والمسؤولية.

اسنان .. نساء وولاده .. باطنه … أطفال … جراحه .. 
طب عام .. مختبر … أشعه

مجمع مشرفة الطبي - جدة    920025590

اسنان .. نساء وولاده .. باطنه … أطفال … جراحه .. 
طب عام .. مختبر … أشعه

23مجمع الاقصى الطبي- جدة     0508405514
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تعزيز سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية. 
وتظهر وزارة الصحة رسميًا وجود إدارات عامة 
مختصة بالالتزام للمنشآت الصحية، إضافة إلى 
أعمال رقابية ومتابعة للامتثال. )وزارة الصحة 

السعودية(
وما   ،2030 المملكة  رؤيـــة  تـــرون  انعكاسها على القطاع الصحي والاستثماري؟*كيف 
في  كبيرًا  تحولًًا  أحدثت   2030 المملكة  رؤية 
مختلف القطاعات، وأصبحت آثارها واضحة في 
الاقتصاد والاستثمار والصحة والتعليم والتقنية 

وجودة الحياة.
وهي رؤية تسير في ظل قيادة خادم الحرمين 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
رئيس  العهد  لولي  محوري  ــدور  وب سعود، 
بن  سلمان  بن  محمد  الأمير  ــوزراء  ال مجلس 
ومتابعة  إطلاقها  في  سعود  آل  عبدالعزيز 
الوثائق  وتصف  ومستهدفاتها.  برامجها 

تأتي  بأنها  مسيرتها  للرؤية  الرسمية 
وولي  سلمان  الملك  قيادة  ظل  في 
 Saudi( .عهده الأمير محمد بن سلمان

)Vision 2030
أسهمت  تحديدًا،  الصحي  القطاع  وفي 
الخدمات،  ــودة  ج تعزيز  في  الــرؤيــة 
ورفع كفاءة المنشآت، وتشجيع التحول 
القطاع  مشاركة  ــادة  وزيـ الــرقــمــي، 
الخاص، والاهتمام بصورة أكبر بتجربة 

المستفيد.
أن  على  نحرص  منشآتنا  في  ونحن 
التوجه، من خلال  جزءًا من هذا  نكون 

الحديثة،  التقنيات  الخدمات، واستخدام  تطوير 
بالأنظمة  والالــتــزام  الــجــودة،  مستوى  ورفــع 

والمعايير المعتمدة.
أمام  آفاقًا واسعة  2030 فتحت  رؤية  أن  وأرى 

المستثمرين، ورسخت ثقافة التطوير والطموح 
والعمل المؤسسي.

العربية السعودية؟*كيف تنظرون إلى بيئة الاستثمار في المملكة 
وغالٍ  عزيز  وطن  السعودية  العربية  المملكة 

على قلبي… وأرض خصبة للاستثمار.

من  لأكثر  الممتدة  تجربتي  خلال  ومن 
تتمتع  المملكة  أن  أرى  عقود،  ثلاثة 
للاستثمار،  وجاذبة  قوية  بمقومات 
التحتية  والبنية  الاستقرار،  بينها  من 
الكبير،  الرقمي  والتحول  المتطورة، 
الإجــراءات  من  العديد  إنجاز  وسهولة 

والخدمات إلكترونيًا.
اهتمامًا  اليوم  يجد  المستثمر  أن  كما 
بيئة  وتحسين  الأنظمة  بتطوير  واضحًا 
جانب  إلى  الإجراءات،  وتسهيل  الأعمال 
الفرص الموجودة في قطاعات متعددة 
والتقنية  والتعليم  والعقار  الصحة  مثل 

والصناعة.
وما يميز المملكة أيضًا هو وضوح الاتجاه نحو 
يمنح  ما  وهو   ،2030 رؤية  المستقبل في ظل 
الثقة والاستقرار عند  أكبر من  المستثمر قدرًا 

اتخاذ قراراته الاستثمارية.

موضوع  في  الدكتوراه  درجة  على  حصلتم  هذا *  اخترتم  لماذا  الاصطناعي،  بالذكاء  يتعلق 
المجال؟

كان موضوع رسالة الدكتوراه:
المؤسسات  أداء  على  الاصطناعي  الذكاء  »أثر 

الصحية في المملكة العربية السعودية«.
الذكاء الاصطناعي  الموضوع لأن  واخترت هذا 
القطاع  مستقبل  في  أساسيًا  عنصرًا  أصبح 

الصحي، وليس مجرد تقنية إضافية.
ومن خلال الدراسة وجدت أن تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تسهم في تحسين دقة 
وتقليل  الخدمات،  تقديم  وتسريع  العمل، 
وتحسين  القرار،  اتخاذ  ودعم  الانتظار،  فترات 

رضا المستفيدين.
التعامل  ينبغي  تحديات  هناك  المقابل،  وفي 
الخصوصية  حماية  بينها  من  بجدية،  معها 
الأطر  ووضــع  العاملين،  وتدريب  والبيانات، 

التنظيمية والأخلاقية المناسبة.
وأرى أن المستقبل سيكون قائمًا على التكامل 
والتقنية،  الاصطناعي  والذكاء  الإنسان  بين 

وليس على إلغاء دور الإنسان.
السنوات  خلال  الاستثمارية  أبرز خططكم  *ما 

المقبلة؟
طموحي لا يتوقف عند مجال واحد، ونحن ننظر 
إلى المرحلة المقبلة برؤية استثمارية متنوعة 
والاستثمار  والتطوير  الصحي،  القطاع  تشمل 
من  والاستفادة  والتقنية،  والتعليم،  العقاري، 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي القطاع الصحي نسعى إلى الاستمرار في 
بما  والتوسع  جودتها  ورفع  الخدمات  تطوير 

يتناسب مع احتياجات المجتمع.
مصر  في  الاستثمارية  بالفرص  نهتم  كما 
في  خاصة  السعودية،  العربية  والمملكة 
حقيقية  مضافة  قيمة  تحقق  التي  المجالات 

وتوفر فرص عمل وتخدم التنمية.
يقاس  لا  استثمار  أي  نجاح  بأن  دائمًا  وأؤمن 
أيضًا  يقدمه  بما  وإنما  المادي،  بالعائد  فقط 

من خدمة للمجتمع ويسهم به في التنمية.
توجيهها للمستثمرين والشباب؟*وفي ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي تودون 
الناجح  الاستثمار  أن  للمستثمرين  رسالتي 
يحتاج إلى دراسة جيدة وصبر واستمرارية، وألا 
يكون الهدف هو الربح السريع فقط، وإنما بناء 
مشروع حقيقي ومستدام يقدم قيمة للمجتمع.
من  الاستفادة  إلى  المستثمرين  أدعــو  كما 
الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية 
مثل  الواعدة  القطاعات  إلى  والنظر  ومصر، 
والتقنية  والصناعة  والعقار  والتعليم  الصحة 

والذكاء الاصطناعي.
أما رسالتي للشباب، فهي أن يؤمنوا بأنفسهم 
والعمل  العلم  على  يحرصوا  وأن  وقدراتهم، 
البدايات  يخشوا  وألا  المستمر،  والتطوير 

الصغيرة أو الصعوبات.
يحتاج  وإنما  وليلة،  يوم  في  يأتي  لا  فالنجاح 
التمسك  مع  وإصرار،  وصبر  وعمل  طموح  إلى 

بالقيم والأخلاق واحترام الأسرة والوطن.
وأقول لهم دائمًا:

»الإنسان بلا طموح كالجسد بلا روح«.
والتقدم  الخير  كل  أتمنى  الختام،  ــي  ومصر، *وف السعودية  العربية  للمملكة  والازدهار 
والشعبين  البلدين  بين  ــر  الأواص تظل  وأن 
والأخوة  المحبة  على  قائمة  دائمًا  العظيمين 

والتعاون والاحترام.
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»جريمة العمران«

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

قد تكون مدرســــةٌ تفتــــح أبوابها في 
أيديولوجيا مغلقة  علــــى  أخطرَ  الصباح 
من ألف خطــــاب يهاجمها، و قد تربكها 
مدينةٌ يتسع فيها الأمل أكثر مما تربكها 
مناظرة، فالمدرسة تمنح الإنسان فرصة، 
و المدينــــة تمنحه حياة، و كلتاهما تضع 
أمامها الســــؤال الذي أمضت عمرها في 
تأجيله، ماذا لو بلغ الناس مســــتقبلهم 

من دون المرور ببوابتك؟
تفسير  جماعةٌ  تحتكر  حين  الحكاية  تبدأ 
ثم  أوجاعه،  تشخيص  تحتكر  ثم  العالم، 
تمنح نفســــها الحق الحصري في علاجه، 
فيصبح كل تعثّــــر دليلًا على صدقها، و 
خيبة  و كل  لمصلحتها،  أزمة شاهداً  كل 
فرصة لتقــــول للناس إنهم لم يتبعوها 
بما يكفي، هكــــذا تُحكم إغلاق الدائرة، 
و تحتمي بوعد مؤجــــل، و عدو دائم، و 
النــــاس من اختبار  خلاص معلّق، تمنع 

صدقها في حياتهم.
التحقق  يمكن  أسئلة  فتواجه  الدولة  أما 
من أجوبتها، كم مدرســــة افتُتحت؟ ماذا 
تعلّم طلابها؟ كم فرصة عمل أُتيحت؟ و 
كيف تحسّــــن معاش الناس؟ فالمدرسة 
و  تُقاس،  التعليــــم  جــــودة  و  تُحصى، 
المستشــــفى يُبنى، ثم يُسأل عن كفاءة 
إفســــاد  في  الدولة  تبــــدأ  هنا  علاجه، 
الحكاية، حيــــن تُدخل معيار النتيجة إلى 

ساحة اعتادت أن تكتفي بالهتاف.
و في وعينــــا الديني أصلٌ عميق لتقدير 
أثر النعمة في حياة الإنسان، قال تعالى 
مِّن  أَطْعَمَهُم  ﴿الَّذِي  قريش،  سورة  في 
جُــــوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَــــوْفٍ﴾، رزقٌ يدفع 
الجــــوع، و أمنٌ يبدّد الخــــوف، نعمتان 
تستوجبان شكر الله و عبادته، و تذكّران 
بأن لطمأنينة الإنســــان وزنــــاً لا يجوز 

إهداره تحت ضجيج الشعارات.
و حيــــن ينجــــح العمران خــــارج دائرة 
الجماعــــة، حين يتعلم شــــاب، و تعمل 
امــــرأة، و تنهض مدينــــة، من دون أن 
يذوبوا في  أو  دينهم  الناس عن  يتخلى 
غيرهم، يصبح النجاح امتحاناً لادعاءاتها، 
فإمّا أن تراجعها، و إمّا أن تبحث له عن 
الخطابات  بعــــض  تنتقل  هنا  و  تهمة، 
اتهامها  إلى  الدولة بالعجــــز  اتهام  من 
بالتغريب، و من الشــــكوى من انغلاقها 
إلى تخوين انفتاحها، يبقى الحكم ثابتاً، 
و تُفصّــــل له التهمة علــــى مقاس كل 

إنجاز.
من  خلــــدون فصلًا  ابن  عنــــون  قد  و 
مقدمته، »فــــي أن الظلم مؤذن بخراب 
العمران«، رابطاً العدوان على الناس في 
أموالهم بذهــــاب آمالهم في تحصيلها، 
و انقبــــاض أيديهم عن الســــعي في 

المعــــاش، و لخّص ابــــن تيمية مكانة 
العدل بقوله، »العدل نظام كل شــــيء، 
فإذا أُقيم أمــــر الدنيا بعدل قامت«، في 
هذين المعنيين ما يعيد النقاش إلى أثر 
الحكم في واقع الناس، حيث لا تستطيع 

راية مرفوعة أن تعوّض حقاً مهدراً.
لكــــن الأيديولوجيا التــــي تتحصّن من 
الميــــزان، تمنح  المحاســــبة تقلب هذا 
السؤال  اســــماً بطولياً، و تجعل  الخراب 
العمران  تحاكم  و  شــــبهة،  أسبابه  عن 
لأنه يكشــــف إمكان حيــــاة أفضل، تلك 
»جريمته«، إنه يضع أمام الناس مقارنة 
لــــم تأذن بها الجماعــــة، بين ما تطلبه 
منهم، و ما تمنحه لهم، و ما كان يمكن 

أن تكون عليه حياتهم.
و يمنــــح اليوم الوطني الســــعودي هذا 
يصنع  مــــاذا  القريب،  معناه  الســــؤال 
الانتماء في حياة صاحبه؟ تتجسد الإجابة 
في التعليــــم و العمل و الأمن و الثقافة 
و الفرص، و في شــــعور الإنسان بأن له 
مكاناً في المســــتقبل، فكلما اتســــعت 
قدرته على تحقيق طموحه داخل بلاده، 
ازدادت صلته بهــــا عمقاً، و صار الوطن 

تجربة يومية يعرف قيمتها.
مــــن هنا يُقــــرأ جانب مــــن الخصومة 
السعودي،  المشــــروع  مع  الأيديولوجية 
فالمملكة تقــــدم احتمالاً عملياً لاجتماع 
الاعتزاز بالدين و الهوية مع المشــــاركة 
فــــي العصــــر، و يضع هــــذا الاحتمال 
الخطابات المغلقة أمــــام عبء الإثبات، 
كيف تفسّر حياة تتقدم خارج وصايتها؟ 
و كيف تقنع شاباً بأن مستقبله مستحيل، 

و هو يرى أبوابه تُفتح أمامه؟
و من هذا البــــاب يمكن قراءة التصعيد 
الحوثي ضد المملكة، إلى جانب حساباته 
الأمنيــــة و السياســــية، فالجماعة التي 
التعبئة  اســــتمرار  من  سلطتها  تستمد 
تحكمهم،  بمن  صنعت  عمّا  أيضاً  تُسأل 
ماذا بقي للمواطن من راتبه و مدرسته 
و أمنــــه؟ و لماذا يُطلــــب منه أن يقدم 
التضحيات، فيما تُمنــــح القيادة حصانة 

من السؤال عن النتائج؟
حين تصبح المعركة جواباً جاهزاً، تُؤجَّل 
ر  يُبرَّ و  بالعدو،  الفقر  ر  يُفسَّ المساءلة، و 
القمــــع بالضرورة، و يُتهــــم المعترض 
بخدمة الخصوم، حتــــى يغدو المواطن 
غريبــــاً عن حقوقه، يطالــــب بها و هو 
يشــــعر بالذنب، و لهذا يحرج الاستقرار 
يعيد  فهو  بالتعبئة،  الحكــــم  اعتاد  من 
و  الموارد،  و  الإنجاز،  أسئلة  الواجهة  إلى 

الوعود التي انتهت آجالها.
و الإنصاف يقتضي أن يعمل المعيار في 
يُرى  أن  تطلب  التي  فالدولة  الاتجاهين، 
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إنجازها، تقبل أن يُرى ما لم تنجزه بعد، 
و أن تُقاس جــــودة الخدمة كما يُحصى 
عدد منشآتها، هنا يصبح النقد المسؤول 
المشــــروع، و تصبح  جزءاً مــــن حماية 
معنى  لا  إذ  لصدقيته،  ضمانة  المحاسبة 
على  الاعتراض  ثم  النتائج  إلى  للاحتكام 

مَن يفحصها.
و فــــي الحالة الســــعودية، يمنح الجمع 
بيــــن حماية الســــيادة و مواصلة البناء 
هذا المعنــــى ثقلــــه، فالحماية تصون 
التنمية  و  الحيــــاة،  علــــى  الناس  قدرة 
تمنح الحماية غايتها الملموســــة، يعرف 
يرى في  عنــــه حين  يدافع  ما  المواطن 
بلاده بيتــــه، و ذاكرته، و فرص أبنائه، و 
يدرك أن المستقبل الذي يحميه يتشكل 

كل يوم أمامه.
حين يملك الإنسان ما يأمل فيه، يصعب 
اختزاله في غضب دائم، و حين يرى ثمرة 
الاســــتقرار، يصبح أقدر على كشف مَن 
تلك  يؤجله،  خلاص  باسم  حياته  يصادر 
مدرسةٌ  الحكاية،  تُفسد  التي  الدولة  هي 
تفتــــح أبوابها في الصباح، فيكتشــــف 
الداخلون إليها أن المســــتقبل الذي قيل 

لهم إنه بعيد، يبدأ من هذا الفصل.

خط أخضر:
الغد دائماً، لأن  تجّار الخلاص يبيعــــون 

اليوم قابلٌ للعدّ.
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د. محمد صالح 
الشنطي
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كنت في مقالين سابقين قد عرضت 
لمفهوم الرواية التاريخيّة وجمالياتها 
وأنوَاعهــا، وقدّمــت – بإيجــاز - نبذة 
عن الرواية التاريخيّــة العربيّة بعامة 
والرواية التاريخية السعودية بخاصة، 
تمهيداً لقراءة نماذج من هذا الجنس 
الروائيّ في الأدب العربي الســعودي، 
وبدا واضحاً أن هذا النوع من الســرد 
قد تطوّر في ســياق فنّي وموضوعي 
في موازاة الفنون الأخرى ومقتضيات 
المراحــل التاريخية: وتعــدّدت مداخل 
المقاربــات الفنيــة للتاريــخ فكانــت 
تلتمــس ســبل المعالجــة فــي إطار 
المــكان بوصفه البيئــة الفاعلة التي 
تتمحور حولها عناصر الرواية الأخرى، 
والشــخصيّات الممثّلة لهوية السلطة 
الحاكمة والظواهر الفكريّة والمذهبيّة 
والصراعات السياسية والمواجهات مع 
القوى الأخرى، وتفاوتت في اعتمادها 
علــى المصــادر التاريخيــة ووثائقها 
الكاتــب  يراهــا  التــي  الرؤيــة  وفــق 

جماليات المفارقة بين السّر 
والعلن والواقع والمتخيّل والسرد 

الإبداعي والوثيقة التاريخية.

رماد«.. قراءة في رواية علي سباع »القلعة من 

والمخيال الإبداعي الذي يحفظ للرواية 
وللتاريــخ مصداقيته،  الفني  ســمتها 
وتفــاوت الاهتمــام بالتاريــخ بوصفه 
مــادةً تعليميّة معرفيّةً فــي مراحلها 
الأولــى، وتوثيــق جمالــيّ للقيم التي 
سادت وحكمت موازين القوى وثقافة 
المرحلة التي عالجهــا الروائيون، وقد 
تبيــن لمؤرخي الأدب الروائي في تلك 
المرحلــة أن الروايــة التاريخيّة احتلت 
مكانــة مهمّــة فــي الإبــداع الروائي 
العربــي ونالــت جوائز ذات مســتوى 
رفيــع، وبلغت الــذروة الإبداعية لهذا 
اللــون الروائــي بــدءاً بالروائي محمد 
زارع عقيل فــي روايته الرائــدة )أمير 
الحب( وفؤاد عنقاوي في روايته )تراب 
ودماء( ثم كان الطور الثاني ممثّلًا في 
مقبول العلوي في رواياته )فتنة جدة( 
و)زرياب( و)ســفر برلك( وقد سبق أن 
عرضت لها في مقال سابق، ثم محمد 
حسن علوان في روايته )موت صغير( 
وأميمة الخميس في )مسرى الغرانيق 
في مــدن العقيــق( ومحمــد المزيني 
في )التغريبة النجدية( وخليف الغالب 
في روايتيه )عقــدة الحدّار والمزهاف( 
وحســن عامــر الألمعي فــي )رصاص 
فــي بنادق الآخريــن(؛ أما رجــاء عالم 
فلها شــأن آخر؛ فرواياتهــا التاريخية 
تدور حــول مكــة وتاريخهــا الثقافي 

والاجتماعي.
الكاتــب  بهــا  بــدأ  عتبــات  ثمــة 
رؤيتــه  إلــى  تشــير  روايتــه 
تتمثّــل  فلســفته  إلــى  وتومــئ 
الروايــة  لهــذه  اســتهلاله  فــي 
تحــت عنــوان )مقدمــة لا بــد منهــا( 

يقول فيها: “لا شيء في هذه الرواية 
يؤخذ على أنه دليل يؤرخ لحقبة زمنيّة، 
الحقيقة أن لا شيء في التاريخ يمكن 
إثباته” ويتبع ذلك ببيتين للشاعر ابن 
المقــرب العيوني الذي يعتــدُّ ديوانه 
من الوثائــق الأدبية المهمة في فهم 
تلــك الحقبة، ومن ثمــة يأتي الكاتب 
برســم لخارطــة بعــض المواقع التي 
ورد ذكرها في الرواية، وهذه العتبات 
نطلــق  أن  يمكــن  مــا  إلــى  تؤشــر 
القائــم  الجمالــي  الإطــار  عليــه 
علــى المفارقــة فــي هــذه الروايــة 
مــن  سلســلة  تنتظــم  التــي 
المفارقات؛ ســواء في الإطــار الجامع 
)الواقــع والمتخيّل( و)المعلن والخفي( 

و)الظاهر والباطن(.
أيدينــا  بيــن  التــي  والروايــة 
مراحــل  مــن  مرحلــة  حــول  تــدور 
أقاليــم  مــن  إقليــم  فــي  التاريــخ 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
عــدّ  وقــد  )القطيــف(،  فــي  يتمثــل 
هــذا الاهتمام بتلك الحقبة من ميزات 
هذا العمل الروائي وإضافاته المهمة 
للروايــة التاريخية فــي الأدب العربي 
السعودي، وهي رغم ما تفضي به من 
رؤية فلســفيّة قيميــة تتعلق بطبائع 
البشر وشهوة السلطة وتقلّب الأمزجة 
والأحوال من خلال المناصب والمواقع، 
وما يصحب ذلــك من مفارقات؛ وهي 
ذات نكهــة تاريخيّــة توثيقيّــة غالبة، 
يتبيــن للباحــث فيهــا أنهــا تقبــس 
من وقائــع التاريخ الحقيقــي أبطالها 
وأحداثهــا، وتمــأ الفجــوات التــي لا 
يذكرهــا التاريــخ عادة مــن تفاصيل 
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تتعلّق بســلوك الشــخصيّات الخاصة 
المغلقــة،  الغــرف  فــي  وحواراتهــم 
والنوايــا  والدســائس  والمؤامــرات 
إلــى  الظواهــر  وتختــرق  والوســائل، 
البواطــن، ويعمل مخيالها على الربط 
والوصل وترتيــب الحبكة والإيحاء بما 
تفضي به الأمكنة والعوالم والنفوس 

والمفاجآت والأماني والخيبات.
الروايــة – كما هــو واضح – مجتمعها 
مــن عليــة القــوم وأحداثهــا هرمية 
بمعنى أنهــا تتعلق بطبقة الســلطة 
ودراميتهــا؛ ولكنها ليســت محصورة 
فــي طــاب الحكــم فحســب، ولكنها 

الشــعبي  الوســط  مــع  تعاملــت 
الاجتماعي بفئاته كافّة في المحيط 
الاجتماعــي، والرؤيــا فيهــا تتصل 
بالبعد القيمــي والتوثيقي؛ بمعنى 
أن التوثيق لا يعنــي القيام بمهمة 
التأريخ؛ بل بالاستشهاد به وبتأكيد 
رؤيــة الكاتب عبر واقعية غير قابلة 

للإنكار.
وقــد بــدا أن كثيــراً مــن الوقائــع 
والشــخصيات التــي ورد ذكرها في 
الرواية ذات منشــأ تاريخــي موثّق؛ 
الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  فعلــى 
واقعة مقتل محمــد أحمد العيوني 
بوصــف  المتعلقــة  والتفاصيــل 
فــي  الوقائــع  وترتيــب  المعــارك 
الحبكة الروائية وبرنامجها السردي، 
ودوافعها وما أعقبها من صراعات، 
وكذلك شــخصية عزيز بن الحســن 
بــن  والفضــل  عميــرة  وراشــد 

باســتنجاده  يتصــل  ومــا  محمــد 
والناصــر  العباســي  بالخليفــة 
شــاه،  الديــن  وغيــاث  الله  لديــن 
وما ورد بشأن جزيرة قيس وعلاقتها 
بالعيونيّيــن ومــا يتصــل باســتعادة 
مــا  ثــم  وأوال،  للقطيــف  الفضــل 
يتعلــق بالامتيــازات الاقتصاديّــة في 
السياســية، ومــا يتعلق  المعاهــدات 
بالرحــاب )الشــخصية المحوريــة في 
الروايــة( وغانــم وغيرهمــا، كل ذلك 
مــن العناصــر الأساســية التــي بنيت 
عليها مجريات السرد في هذه الرواية؛ 
أمــا فيمــا يتعلــق بالأبعاد النفســية 

والاســتبطانات  والهواجــس 
واللقــاءات  والحــوارات  الداخليــة 
ووصــف  الاجتماعيــة  والوشــائج 
نتــاج  فهــي  وغيرهــا  المعــارك 
يمتلكهــا  التــي  المخيلــة 
الكاتــب، وهذا ديــدن الفــن الروائي 
التاريخي، وقد أشارت المصادر الأدبية 
المتاحة للاطلاع وفي مقدمتها شــرح 
ديوان ابن مقــرب العيوني إلى ذلك؛ 
فضــاً عن الكتــاب المرجعــي المهم 
عــن )الدولــة العيونية فــي البحرين( 
لعبد الرحمن المديــرس، وكتاب عبد 
الرحمن آل ملا )تاريخ الإمارة العيونية 

في شرق الجزيرة العربية( وغيرها من 
الكتب التي لا يتسع المجال لذكرها.

وتعــدّ هــذه الروايــة إضافــة نوعيّة 
بموضوعهــا  يتعلــق  فيمــا 
باهتمامهــا  يتعلــق  فيمــا 
وثيــق  إقليمــي  تاريخــي  بمســار 
العربيــة  بالجغرافيــا  الصلــة 
الوثائقــي  والبعــد  الســعودية، 
إيرادهــا  فــي  وخصوصــاً  التاريخــي 
الوثائقيــة  النصــوص  لبعــض 
ذلــك  إلــى  بالإضافــة  واهتمامهــا 
وتفاصيلهــا  الحيــاة  بمجريــات 
التاريخيــة  الحقبــة  تلــك  فــي 

الدولة العيونية وشرق الجزيرة العربية 
فــي أواخــر القــرن الســادس وبداية 
الســابع الهجرييــن، وإلــى القطيــف 
وأوال وتاروت وجزيرة قيس. ولعل ما 
يحســب للرواية اتكاؤها على الوثيقة 
بنصّها الأصلي )حيــث أثبتها بنصّها( 
وكأنهــا شــاهد ودليل علــى صدقية 
الرواية؛ وإن لم تكن سبّاقة في ذلك؛ 
ولكن موقع الوثيقة ووظيفتها الفنية 
جــاء مغايــراً للمألــوف فــي الروايات 
التاريخية التقليدية التي اعتمدت على 

الرواية.
ولعــل مــن المهم فــي تحليــل هذه 
الرواية ما يتعلق ببنيتها الســردية؛ 
فهي تبــدأ بموقف مُتــأزم ضبابيٍّ 
يثيــر الاهتمــام، وهو مؤشّــر أولي 
خصوصــاً  التشــويق،  مبــدأ  علــى 
التــي  بالروايــات  يتعلــق  فيمــا 
الالتــزام  مبــدأ  مــن  تنطلــق 
التاريخــي  بالتوثيــق 
المجــردة  الوصفيّــة  فالمــادة 
التــي  الإثــارة  إلــى  تفتقــر 
وهــي  القــراءة،  بمتابعــة  تغــري 
- هنــا - لحظة مفعمــة بالغموض 
تتمثل  المنحــى،  دراميّــة  والإلغــاز 
في واقعــة مُلغِــزة فقــد الاتصال 
بالشــخصية التاريخيــة محمــد بن 
أحمد العيوني، وهي لحظة متفجّرة 
ثــم  بالحيــرة؛  مفعمــة  متوتّــرة 
بالمفاجــأة التي تتمّثــل في مقتل 
ــد الرحــاب  هــذه الشــخصية وتوعُّ
بالانتقام، وهي عتبة سرديّة مهمة 
ومنطلق لما سيأتي من وقائع، وهذه 
لكاتــب  تُحســب  جماليّــة  ظاهــرة 
لتتابــع  رئيــس  ومحــرّض  الروايــة 
ذلــك وإضــاءة  تلــي  التــي  الوقائــع 
الرئيســة  للشــخصية  أولــى 
فــي الروايــة، وتنهــض علــى مبــدأ 
العــدول الــذي هــو جوهــر الفنــون 
الأدبية؛ فالبدء بهــذه الواقعة يخالف 
مبدأ الســرد التقليدي فــي الحكايات، 
هــذا مــن ناحية، ومــن ناحيــة أخرى 
ثمة عودة إلى البداية؛ ولكنها ليســت 
البدايــة المعهودة في الســرد، وإنما 
الرحــاب  ســيرة  لبدايــة  عــودة 
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فــي  الرئيســة  الشــخصية 
بمهمــة  تنهــض  التــي  الروايــة 
الوقــت  فــي  والفعــل  الســرد 
ذاته، واللافت فيها ليســت التفاصيل 
المعهــودة  بالتفاصيــل  المتعلقــة 
في الســير؛ بل التأكيد على شــخصية 
)ابــن الحصــار( المربــي الــذي غرس 
فــي الرحاب ســمات القوة والقســوة 
وانطوت علــى مفارقة مهمّة في بناء 
الحبكة الروائية تمثّلــت في ازدواجية 
الولاء والاعتداء )إذا صح التعبير( فهذه 
الشــخصية لعبت دوراً مزدوجاً ظاهراً 
وخفيّاً، وهذه العــودة ترصد محطات 
مهمــة فــي أحــداث الروايــة وتطوّر 
شــخصية الرحــاب وبدء بــروزه الذي 
أهّله للقيام بــدوره المحرك للأحداث 
في الروايــة فهو الذي اصطــاد النمر 
الــذي عالج بــه الأميــر المريض؛ ولم 
يكــن اختيار الكاتب للنمر أمراً عَرضيّا؛ً 
بــل فيــه إيحــاءات تتّصل بشــخصية 
الرحــاب: فقد نجا الأميــر عماد الدين 
المريض بالوصفة التي وفّرها الرحاب 
ممثلة فــي كبد النمر الــذي اصطاده 
لهذا الغرض؛ ولكن أقارب الرحاب لم 
ينجوا من الموت، وتلك مفارقة أخرى 
إذ كانــوا ضحيــة الوبــاء الــذي ضرب 
المنطقة وهم من ضحاياه؛ ولكن من 
المفارقــات أنه نتيجــة لإنقاذه للأمير 
الذي تبنّاه أصبح مرموق المكانة فيما 
يقابل خســارته لأقاربه؛ وهي معادلة 
قدريّة تندرج في سلســلة المفارقات 
التي انبنت عليها الرواية، وهنا تتجمع 
الخيــوط الســردية والوصفيــة التــي 
أنتجــت الرؤيــا الواقعية والفلســفية 
والتاريخية للروايــة بكثافة ملحوظة، 
وهــي التــي منحــت عنــوان دلالاتــه 
العتبــة  بوصفــه  الرئيســة 
معتــرك  ولــوج  إلــى  تقــود  التــي 
ناحيــة،  مــن  الروايــة  فــي  الصــراع 
وتومــئ إلى نهايتها من ناحية أخرى، 
النفــق  علــى  العثــور  تــم  فقــد 
ومركزيــة  القلعــة  إلــى  الموصــل 
تضمنــت  التــي  الحمايــة 
فــي  ممثلــة  الكبــرى  المفارقــة 
المقتلــة التــي انتهت إليها، سلســلة 

من المفارقات تشــكّل بنية السرد في 
الرواية، وتنعقــد حبكتها عبر مفارقة 
بنائيّــة أخــرى تتمثــل فــي المراوحة 
بيــن زمنيّــة الوقائــع حيــث البدايــة 
تتبلــور  التــي  الــذروة  بلحظــة 
ومنطلــق  الصــراع  بــؤرة  فيهــا 
الأحــداث المســرح والجــذر الضــارب 
فيــه  تشــكلت  ســابق  زمــن  فــي 
الشــخصية  الرحــاب  شــخصية 
الفاعلــة المحرّكــة، والموجهة لحركة 
الفعل والمهيمنة على مســار السرد، 
حيث يســتنبت الكاتب منهجه القائم 
علــى المفارقــة المنقّــب فــي خبايا 

النفوس والكاشف لأسرار الوقائع.
ولأن المجال لا يتســع للتفصيل، فإن 
الوقوف عنــد محور مهم مــن محاور 
الرؤيــة مُمثــاً فــي دور الشــخصيات 
النســائية في الرواية ودورها في بناء 
الحبكــة أمر مهم يتســق مــع طبيعة 
الأنثــى التي تبــدو مهمشــة في مثل 
فنحــن  التاريخيــة؛  الســياقات  هــذه 
همــا:  مهمتيــن  شــخصيتين  أمــام 
التــي  الفارســية  المــرأة  الشــاهنامة 
علــى  المُلغــزة  شــخصيتها  تنبنــي 
الجســدي  الحضــور  بيــن  مفارقــة 
الرحــاب  يشــغل  الــذي  العاطفــي 
بــه  تنهــض  الــذي  الخفــي  والــدور 
في الأحداث، وكذلــك النطيعة، وهي 
ذات حضور أشد تعقيداً؛ إذ تنخرط في 
سلك الجاسوســية للملك غياث، وهذا 
الدور مألــوف في كثير مــن الروايات 
التاريخيــة ومنها )موت صغير( لمحمد 
حسن علوان، وهناك دراسة أكاديمية 
عنوانهــا )محكــي الحلــم فــي رواية 
“مــوت صغير” لمحمد حســن علوان( 
منشــورة فــي مجلــة )إشــكالات في 
اللغــة والأدب( والحلم فيها له وظيفة 
تنبؤيــة علــى شــاكلة الروايــة التــي 
نحن بصددها، كذلــك ثلاثية غرناطة 
لرضوى عاشور، والحلم فيها أقرب إلى 
المعادل النفســي لما يدور في داخل 
الشــخصية، وكذلك الحلــم في رواية 
عزازيــل ليوســف زيدان، وفــي رواية 
)واحــة الغــروب( لبهاء طاهر و)ســاق 
الغــراب( ليحيــى أم قاســم وروايتين 

لأمين معلوف هما )ســمرقند( و)ليون 
الإفريقــي( وروايــات تاريخية أخرى لا 
يتسع المجال لذكرها؛ ولكن أقربها ما 

جاء في رواية )موت صغير(.
وبالعــودة إلــى النــص الســردي في 
)قلعــة مــن رمــاد( يتبين لنــا المتكأ 
ســياقاتها  ينتظــم  الــذي  الجمالــي 
المتعــدّدة يتمثل فــي المفارقة التي 
تتجمــع خيوطهــا فــي الجــزء الأخيــر 
مــن الروايــة: لقــد كانــت الحصيلــة 
الإجماليــة التــي انتهت إليهــا الرواية 
التي تتجمــع فيها خيــوط المفارقات 
كلهــا تتمثل في: خــراب المزارع التي 
كان للرحــاب منهــا نصيــب وافر منح 
لــه هدية مجزية مــن الأمير الذي وفّر 
لــه كبــد النمــر، واضطــراب المجتمع 
القبلــي الذي نجح الرحاب في حشــده 
وتجنيده في صفــه، والأهم من ذلك 
كله ما انتهى إليه الرحاب الذي انقلب 
علــى مبادئــه ومقاصده فــي الوفاء 
والعــدل والانتصــار للمظلوميــن إلى 
التســلط والعنف والانتقام، وكشــفت 
الوقائع فــي الرواية عن مفارقات في 
المواقف؛ وأولهــا موقفه هو؛ إذ كان 
الظاهر أنه يســعى للثأر لمقتل الأمير 
في حين كان يســعى لتشكيل جبهته 
الخاصة التي تمنحه القوة والسلطان.

والمفارقــة الكبرى هي التــي تمثلها 
العتبة الرئيسة في الديوان، حيث كان 
المعتقد أنــه باكتشــافه للنفق الذي 
يوصــل إلى القلعــة قد امتلــك زمام 
القــوة التي تمكنه من الغلبة فإذا بها 

تقوده إلى الهلكة.
وفــي نهايــة المطــاف أود أن أشــير 
إلــى أن مــا ينتظــم العقــد الجمالي 
فــي الرواية ســواء فــي بنــاء الحبكة 
الرئيســة  الشــخصيات  تشــكيل  أو 
والعلاقــات الناظمة بينهــا أو المكان 
تخضــع  كلهــا  الوعــي  وأنســاق 
فــي  يتمثــل  جمالــي  لإطــار 
يمكــن  التــي  المفارقــة  صناعــة 
القيــم  منظومــة  علــى  إســقاطها 
رؤيــة  وتنتظــم  الإنســانية 

الكاتب الفلسفية.
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فتنة التقنية والشراكة مع 
الذكاء الاصطناعي.

29
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يمكن النظر إلى العلاقة بين الإنسان 
الفاتنــــة بوصفها علاقة  والتقنيــــة 
شــــراكةٍ يُعتمد عليها؛ إذ تُعدّ واحدةً 
من أهــــم التحولات التي يشــــهدها 
عصرنــــا؛ لأن التقنية لــــم تعد مجرد 
أدواتٍ نســــتخدمها ثــــم نتركها، بل 
أصبحت تتغلغل في التفكير، والعمل، 
وحل  القــــرارات،  واتخاذ  والإبــــداع، 

المشكلات.
في الماضــــي، كان جهاز الحاســــب 
كالكتابة،  منــــه؛  يُطلب  بمــــا  يقوم 
والحساب، والطباعة، أو حفظ البيانات 
وخصوصاً  اليــــوم،  أما  والمعلومات، 
الجديد:  التقنيــــة  ســــيد  حضور  مع 
أصبحت  )AI(، فقد  الاصطناعي  الذكاء 
والتحليل،  الحوار،  على  قادرةً  التقنية 
والاقتراح، وتوليد الأفكار، والنصوص، 
طبيعة  يغير  رأيي  في  وهذا  والصور؛ 
العلاقة، ويطرح الســــؤال المهم: هل 
يمكن أن يكون الــــذكاء الاصطناعي 

شريكاً يُوثق به؟
في تقديــــري، أن الذكاء الاصطناعي 
عليه،  يُعتمد  شريكاً  يكون  أن  يمكن 
يتنازل عن  الإنسان  أن  وهذا لا يعني 
هذا  -سيد  فالإنســــان  وقراره؛  دوره 
والقيمة  الغاية  الكون- هو صاحــــب 
والقرار، والتقنية هي مصدر المعرفة، 
الإنسان  أن  كما  والاقتراح،  والتحليل، 
وإصدار  التحقق  عن  المســــؤول  هو 
الحكــــم النهائــــي، والتقنيــــة قابلة 
للمراجعة والتصحيح، وبالتأكيد ليست 

معصومةً من الخطأ.
وعلينا أن نتأكد من أن الثقة بالذكاء 
الاصطناعي لا ينبغــــي أن تكون ثقةً 
الفهم،  على  مبنيــــةً  ثقةً  بل  عمياءَ، 

والتحقق، والشفافية.
يمنحنا  ســــوف  المستقبل  أن  أتوقع 
فرصــــةً أو فرصــــاً تقنيــــةً ممتازةً، 
الإنســــان  بين  يصبح  أن  وأهمهــــا 
من  نــــوعٌ  الاصطناعــــي  والــــذكاء 
التعاون والشــــراكة؛ فالإنسان يطرح 
يمنح  الاصطناعي  والذكاء  الســــؤال، 
الإنســــان  أن  كما  الإجابة،  احتمالات 

الاصطناعي  والذكاء  الخيال،  يشــــعل 
يوفر أدواتٍ جديــــدةً لتحقيقه. وربما 
الذكاء  السؤال: هل ســــيكون  يتطور 

الاصطناعي وفياً للإنسان؟
شــــريكاً  التقنية  تكــــون  أن  يمكن 
بشكلٍ  م  تُصمَّ عندما  وظيفياً  موثوقاً 
جيد، وتُستخدَم ضمن حدودٍ واضحة، 
وتخضع للمراقبة البشــــرية، لكنها لا 
تملك بالضرورة الثقة التامة أو الوفاء 
الوفاء  للكلمة؛ لأن  الإنساني  بالمعنى 
سمةٌ إنســــانيةٌ، والثقة قيمةٌ وتجربةٌ 
إنســــانيةٌ، بينما التقنية تنفذ أنظمةً 
وأهدافاً صُمّمت أو درّبت عليها؛ وهي 

باختصار: »مدخلاتٌ ومخرجاتٌ«.
المتوقعة  الشراكة  مجالات  أبرز  ومن 
بين الإنســــان والــــذكاء الاصطناعي 
المتوقعة: شراكةٌ في التفكير وصناعة 
الأفــــكار )العصف الذهنــــي، واقتراح 
الاحتمــــالات، واكتشــــاف العلاقات(، 
شــــراكةٌ في التعلم )يتحــــول الذكاء 
الاصطناعي إلى معلمٍ ومساعدٍ شخصي 
المفاهيم بطــــرقٍ مختلفة(،  لشــــرح 
شــــراكةٌ في الإبداع )الكاتب أو الفنان 
لتوليد  الاصطناعي  بالذكاء  يستعين 
أفكارٍ، وصــــورٍ، واحتمالاتٍ متعددة(، 
شــــراكةٌ في اتخاذ القــــرارات )يحدد 
الإنسان المشــــكلة وأهدافها، ويقدم 
السيناريوهات  الاصطناعي  الذكاء  له 
بنفسه(،  الإنسان  يقرر  ثم  والبيانات، 
شراكةٌ في العمل المؤسسي ) الإنسان 
العلاقات  ويدير  الاســــتراتيجية  يضع 
والقيم، بينما ينفذ الذكاء الاصطناعي 
جزءاً مــــن التحليل والأعمال المتكررة 
والمعلوماتيــــة(، شــــراكةٌ في البحث 
البحث،  هدف  الإنسان  )يحدد  العلمي 
والمنهجيــــة، والتحقــــق، وأخلاقيات 
الاصطناعي  الذكاء  ويساعده  البحث، 
فــــي تحليل كميــــاتٍ ضخمــــةٍ من 
البيانات، وعمــــل المقارنات، واقتراح 

أسئلةٍ بحثية(.
الجوهرية  القضية  أن  في  شــــك  ولا 
ليســــت في أن يحل الإنســــان محل 
التقنية أو تحل التقنية محل الإنسان، 

وإنما فــــي أن يتعلم الاثنان -بمعنى 
الإنسان والنظام التقني- العمل داخل 
منظومةٍ واحدةٍ يحتفظ فيها الإنسان 
التقنية  وتوفر  والمسؤولية،  بالمعنى 
التفكير،  على  أوســــعَ  قدرةً  للإنسان 

والعمل، والإبداع.
هي  للمســــتقبل  صورةٍ  أجمل  ولعل 
أن يصبح الذكاء الاصطناعي شــــريكاً 
بالنيابة عنه،  يفكر  لا  للإنسان؛  فكرياً 
بل يساعده على أن يدرك، ويرى أكبر، 
أكثر، ويصل  ويســــأل أفضل، ويبدع 
ليتمكن  يكن  لــــم  أفكارٍ جديدةٍ  إلى 
وبهذا  بمفــــرده؛  إليها  الوصول  من 
الذكاء  يستطيع الإنسان أن يصنع مع 
الذكاء،  من  جديداً  شكلًا  الاصطناعي 

والإبداع، والعمل، والحياة.
والطموح،  العاقل،  الإنسان  وبإمكان 
والقلق على حياته ومستقبله أن ينجح 
تكاملية  إيجابيةٍ  علاقــــةٍ  تكوين  في 
وبنائهــــا وتطويرها، تجعــــل الذكاء 
وقيمه،  للإنســــان  وفياً  الاصطناعي 

وحريته، وإبداعه، وابتكاراته.
الإنساني  مستقبلنا  يكون  ألا  وأتمنى 
صراعاً ومعاناةً مع التقنية الفاتنة، بل 
تعريف  تعيد  ومفيدةً  إيجابيةً  شراكةً 

الذكاء، والإبداع، والعمل، والثقة.



قراءة في تجربة سمو الأميرة 
الجوهرة بنت فهد الإدارية.

ال
مق

30
تأتي تجربة ســــمو الأميرة الجوهرة بنت فهد 
بن محمد بن عبدالرحمن آل ســــعود )مديرة 
سابقًا(  عبدالرحمن  بنت  نورة  الأميرة  جامعة 
مع التعليم في المملكة العربية الســــعودية 
لتشكّل علامة مميزة، فهي من الأسماء الرائدة 
في مجال التعليم وخدمة المرأة الســــعودية، 
وتعدّ من أوائل من التحق بالتعليم وقبل إقرار 
تعليم المرأة رسميًا في عام 1379هـ/1959م 
إذ درست في مدارس كريمات الملك سعود، 
وحازت أوليات كثيرة في مسيرتها مع التعليم 
إذ كانت علــــى رأس أول دفعة تلتحق بكلية 
التربية بالرياض، وتخرجت من قســــم اللغة 
العربية في عام 1394هـ/1974م، ثم واصلت 
خريجة  أول  فكانــــت  فورًا  العليا  دراســــتها 
تحصل على الماجستير في النحو والصرف من 
كانت  ثم  1397هـ/1977م،  عام  التربية  كلية 
أول مــــن حصل على الدكتــــوراه من الكلية 
نفســــها في تخصص النحــــو والصرف في 
عام 1403هـــــ/1983م، ثم تحولت من طالبة 
وباحثة إلــــى إدارية في مواقع مهمة، وكانت 
البداية عندما عُيّنت عميدة لكلية التربية، ثم 
وكلية للرئيس العام لتعليم البنات، ثم تُوّجت 
عندما  التعليــــم  مجــــال  فــــي  مناصبهــــا 
اختارهــــا ولاة الأمــــر أول مديــــرة لجامعة 
في  عبدالرحمــــن  بنــــت  نــــورة  الأميــــرة 
ســــنوات،  أربع  ولمدة  1428هـ/2007م،  عام 
بعدها رغبت في الإحالة إلى التقاعد في عام 

1432هـ/2011م.
وبعد التقاعد رأت ســــمو الأميــــرة أن توثّق 
لكلية  عميدة  العديــــدة:  الإدارية  تجاربهــــا 
التربية، ثــــم وكلية للرئيــــس العام لتعليم 
البنات، ثم مديــــرة لجامعة الأميرة نورة بنت 
وصدر  فعلت،  وحسنًا  كتاب،  في  عبدالرحمن 
الكتاب بعنوان “محطات في حياتي مع الإدارة” 
صفحة،   312 في  وجاء  1435هـ/2014م،  عام 
ولكنه لم يوزّع بما يتناســــب مع أهميته إذ 
بفن  والمهتمين  المتخصصين  إلى  يصل  لم 
الســــيرة الذاتية، ولم أعلم عنه إلا عن طريق 
الدكتور محمد بــــن عبدالرحمن الربيّع وكيل 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم 
طلبته من الدكتور وليد بن إبراهيم المهوّس 
وكيل جامعة الأميــــرة نورة بنت عبدالرحمن 
ســــابقًا، فتواصل مع سمو الأميرة، وتفضلت 

واحدة،  نسخة  وليس  نسخ،  مجموعة  بإرسال 
وفور وصول النســــخ بعثت بنســــختين إلى 
رئيس جمعية السيرة الذاتية الحياتية الدكتور 
صالح معيض الغامــــدي، وإلى نائبة الرئيس 
الدكتوره أمــــل التميمي، وإلى بعض الزملاء 

الآخرين المهتمين بفن السيرة الذاتية.
وشــــدتني  بالغ،  باهتمــــام  الكتاب  قــــرأت 
المعلومات الواردة فيه، فهي تؤرّخ لأجزاء من 
سيرة سمو الأميرة ومسيرتها، مع التعليم منذ 
الابتدائية وحتى الحصول على الدكتوراه، وهذا 
يشــــكّل ربع الكتاب تقريبًا، ثم رصدت فيما 
تبقى تجاربها الإدارية الثرية، وتخلل حديثها 
عن التجارب الإدارية شــــذرات سيريّة مهمة 
مثل الحديث عن والدها ومرضه ووفاته رحمه 
الله، وحديثها عن زواجها وســــعادتها بهذا 
الزواج وثنائها على زوجها سمو الأمير سعود 
بن محمد رحمه الله، ثم حديثها عن والدتها 
أتمنى جمع  وكنــــت  وفاتها،  ثــــم  ومرضها 
هذه الشــــذرات عن والدها ووالدتها وزوجها 
فــــي فصــــل مســــتقل مــــع مــــد النفس 
في الحديــــث عن هذه المحطات الأســــرية 
دون  الكتاب  عنوان  حال  ربما  ولكن  المهمة؛ 
ذلك، فلعل سمو الأميرة الجوهرة في الطبعة 
القادمة تجعل السيرة شاملة لحياتها وليست 

عن التجربة الإدارية فقط. 
ومــــن هنا فــــإن عنوان العمــــل يقصر عن 
الذاتية  السيرة  تشكّل  أن  يمكن  إذ  مضمونه 
يمكن  الكتــــاب، في حين  ربع  نحو  المحضة 
وصــــف البقية بأنها مذكــــرات رصدت فيها 
ســــمو الأميرة تجاربهــــا الإدارية وتدخل في 
المملكة  التعليم في  لتاريــــخ  التأريخ  صميم 
الأميرة  سمو  ووضعت  الســــعودية،  العربية 
ملحقًا في نهاية الكتاب في ســــبع صفحات 
فقط، وخلا الكتاب من الصور، ولعل الطبعة 
القادمــــة تتضمن بعض الصور الشــــخصية 
وبعض  إخوانها،  وبعــــض  وزوجها  لوالدها 
المباني التي تحدثت عنها، مع تغيير العنوان 
لها  ليتاح  حياتي” فقط  “محطات في  ليكون 
التأريخ لحياتها بشكل عام، بما فيها التجربة 

الإدارية.
وحين ننظر إلى المكتبة السعودية نجد عملًا 
واحدًا سبق عمل ســــمو الأميرة، وهو “حياة 
فــــي الإدارة” للدكتور غازي القصيبي الصادر 

د. عبدالله بن 
عبدالرحمن 
الحيدري*
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ال في عام 1998م، وعملًا جاء بعد عمل ســــمو الأميرة، وهو 

“لعلي تركت خلفي أثرًا: حياتــــي بين الصيدلة والإدارة” 
للدكتور محمد المشعل الصادر في عام 2019م.

بشــــكل  الســــيريّة  الأعمــــال  إلــــى  ننظــــر  وحينمــــا 
عــــام نجــــد أنهــــا تتضمــــن فــــي الجملــــة مقدمة 
التأليــــف ودوافع  المؤلــــف مســــوّغات  فيها  يكشــــف 
الكتابة، فــــي حين لا نجــــد هذه المقدمــــات عادة في 
الأعمال الإبداعية الأخرى مثــــل المجموعات القصصية أو 
الدواوين الشــــعرية؛ ولعل السبب أن كاتب السيرة يشعر 
بشيء من الحرج أن يتحدث عن نفسه وتجاربه، ومن هنا 
فقــــد رأينــــا ســــمو الأميرة في هــــذا الكتاب تكشــــف 
جوانب مــــن الحوافز التي أســــهمت فــــي أن تفكر في 
رصــــد تجاربها فــــي الإدارة، وبعضهــــا ورد في مقدمة 
الكتاب، وبعضها ورد في صفحات متأخرة جدًا من الكتاب.
تقول ســــمو الأميــــرة فــــي المقدّمة: “يرجــــع الفضل 
بعــــد الله عزوجــــل فــــي عقــــد العــــزم علــــى كتابة 

رحلة عمــــري مــــع الإدارة إلى بعض 
منــــي  طلبــــن  اللاتــــي  الزميــــات 
ذلــــك لكي يســــتفيد مــــن تجاربي 
فــــي الإدارة الآخــــرون”، وحينما نبحر 
ونــــكاد  الكتــــاب  صفحــــات  فــــي 
نعثــــر  قراءتــــه  مــــن  ننتهــــي  أن 
علــــى ســــبب قــــوي دعــــا المؤلفة 
ســــمو الأميــــرة إلى رصــــد تجاربها 
الإداريــــة إذ توقفــــت فــــي حديثها 
الأميــــرة  لجامعــــة  إدارتهــــا  عــــن 
عنــــد  عبدالرحمــــن  بنــــت  نــــورة 
العلميــــة  الشــــخصيات  بعــــض 
اســــتقطبتهم  التــــي  المرموقــــة 
لتنفيــــذ  العالــــي  التعليــــم  وزارة 
بعض الورش فــــي الجامعة والاطلاع 
علــــى مرافقها ومنجزاتهــــا، ومنهم 
الرئيس  الدكتــــور ديفيد فرونمايــــر 
الســــابق لجامعة أوريجن في الولايات 

المتحــــدة الأمريكية، فبعد انتهاء الورشــــة وطرح بعض 
عليها  ديفيــــد  الدكتــــور  اقتــــرح  المهمــــة  الأســــئلة 
الجامعة،  أن تؤلــــف كتابًا عن تجاربهــــا الإدارية فــــي 
عُولجت  وكيف  واجهتها  التــــي  التحديات  متضمنًا بعض 

حتى يستفيد منها الآخرون. 
هذا الموقف في نظري ربما يكون هو الذي أشــــعل رغبة 
الكتابة والتوثيق لدى سمو الأميرة، ثم جاء السبب السابق 

)اقتراح الزميلات( ليؤكد هذه الرغبة ويجددها.
وأول مــــا يلفــــت النظــــر فــــي ســــيرة ســــمو الأميرة 
الشــــرعية  الثقافــــة  تلــــك  الإدارة  مــــع  وتجاربهــــا 
واللغويــــة العاليــــة إذ فــــي كل محطاتهــــا المختلفة 
طالبــــة، ثم معيدة، ثــــم عميدة، ثم وكيلــــة، ثم مديرة 
جامعة كانت في كل محطاتها تســــتدعي الآيات القرآنية، 
والأحاديث الشريفة، والأبيات الشعرية، كما أنها استضاءت 
بوصايا والدها أمير القصيم ســــابقًا سمو الأمير فهد بن 

محمد آل ســــعود رحمه الله، وبوصايا والدتها وحكمتها، 
وأفادتها هذه الوصايا المهمة في تعاملها مع الناس في 
مراحل عديــــدة من حياتهــــا، وخاصة عندمــــا أصبحت 
مســــؤولة وتواجــــه العديــــد مــــن المشــــكلات التي 
والمعالجــــة  والتأنــــي  والتحمّــــل  الصبــــر  تتطلــــب 

الحكيمة.
بالأحاديث  أو  القرآنيــــة،  بالآيات  الاستشــــهادات  وهذه 
الشريفة، أو بالأبيات الشــــعرية لم تكن عابرة، بل كانت 
دســــتورًا أضاء لها الطريق، ويسّر لها السير في خطواتها، 
وأول ما يستوقفنا هنا افتتاحها ســــيرتها بقوله تعالى: 
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، ثم 
استشهدت بهذه الآية الكرية في نهاية الكتاب وهي تقول 
الجامعــــة: “لقد عملت طوال  إدارة  ملخصة تجربتها في 
فترة إدارتي للجامعة بكل ما أتاني الله من قوة وفكر على 
بنائها في ضوء الأســــس العلمية والفنية والتقنية، وعلى 
تحسين أحوالها وتعزيز إرثها بما يُرضي الله عزوجل، كنت 
أضع ذلك نصب عيني في كل ما أقول 
وأفعــــل، وفيما آخذ وأدع، اســــتجابة 
لقوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله 

عملكم ورسوله والمؤمنون”.
الآيــــة  بهــــذه  فالاستشــــهاد  إذن 
الكريمــــة فــــي مســــتهل الســــيرة 
وفــــي نهايتهــــا يمثل أهــــم وصية 
من ســــمو الأميــــرة لمــــن يتصدى 
لــــإدارة أو النهوض بــــأي عمل بأن 
قبل  وتعالى  ســــبحانه  الله  يراقــــب 
مراقبة البشر، فإذا راقب الله وعلم أن 
الله يرى عمله فهــــذا كاف لأن يؤدي 

العمل بأمانة وإخلاص.
ونعثر علــــى حافز مهــــم تلقته من 
والدها رحمه الله حينما بشّــــرته بأنها 
عُيّنت على وظيفة )معيدة(، فقال لها: 
بل عميدة، ويشاء الله أن يتحقق تطلع 
والدها لمستقبلها لتكون عميدة لكلية 
التربية، ولا أشــــك في أن هذه الكلمة مــــن والدها كان 
لهــــا أكبــــر الأثــــر فــــي أن تواصــــل رحلــــة العلم بلا 
كلــــل ولا ملل حتى تحصــــل على الدكتــــوراه، ثم تعيّن 
عميــــدة للكلية، وهي أول عميــــدة للكلية من خريجاتها، 
تقول سمو الأميرة راوية لهذا الموقف مع والدها: “ذهبت 
في زيارة لوالدي فــــي القصيم حيث كان يعمل أميرًا لها 
كما سبق وأن ذكرت وأبلغته بذلك، ودار حوار بيني وبينه 
عن الوظيفة التي أشغلها حينذاك، فذكرت له أنني أعمل 
“معيدة” فــــي الكلية، فما كان منه يرحمه الله إلا أن قال 
لي: أنت “عميدة”، فتخيّلت أنه أخطأ في مسمى الوظيفة، 
فقلت لــــه: كلاّ يــــا أبي..إنني أعمل “معيدة”، ولســــت 
“عميدة”، فقــــال: كلاّ يا بنت فهد فإنك من وجهة نظري 
عميدة للكلية التي تعملين بها ولســــت معيدة، فتبسمت 

من مداعبته لي”.
ومن الجوانــــب المضيئة في هذا العمل لســــمو الأميرة 



الجوهرة، اهتمامها بالرصد التاريخي 
الدقيــــق إذ هي تــــؤرّخ لمراحل من 
حياتهــــا، وتؤرّخ في الوقت نفســــه 
لتعليم المرأة في المملكة وما واجهه 
من تحديات، ولا بد من الاســــتعانة 
بالتاريخ لكي يُعرف الســــياق الزمني 
للأحــــداث؛ لأن كثيرًا مــــن المطالب 
وتعليمها تحققت  للمرأة  والتطلعات 
بفضل الله أولاً، ثم بجهود ولاة الأمر 
حفظهم الله، ومــــن أهم المنجزات: 
بنت  نــــورة  الأميرة  جامعة  إنشــــاء 
عبدالرحمــــن، والانتهاء من المدينة 
الجامعيــــة فــــي واحد مــــن أفضل 

المواقع في مدينة الرياض.
أما حضور الشــــعر في هــــذا العمل 
فواضــــح، ويدل علــــى عمق قراءات 
قديمه  العربي:  للشعر  الأميرة  سمو 

وحديثه إذ نرى استشهادًا ببعض الشعر القديم، كما نعثر 
على استشهاد بالشــــعر الحديث، وجاءت الأبيات مؤكدة 
للأفــــكار التي ترويها ومؤيدة لها، مــــع دلالة أكيدة على 
حسن الانتقاء وجمال التوظيف، ومن النماذج استشهادها 
ببيتين لابن فارس في المقدّمة تحثان على الجد والاجتهاد 

في طلب العلم، وهما قوله: 
الــمــصــيــف  ــرُ  ــ حـ يُــــؤذيــــك  ــان  ــ كـ إذا 

ويُــــبــــس الـــخـــريـــف وبــــــــردُ الـــشـــتـــاء
ــيـــك حـــســـنُ زمــــــان الــربــيــع ــلـــهـ ويُـ

ــى؟ ــت ــي م ــ ــل ل ــ ــذك لـــلـــعـــلـــمِ ق ــ ــأخ ــ ف
فاستدعاؤها لهذين البيتين يدل على أنهما كانا حافزين 
لها على الجد وعــــدم الركون إلى الأعــــذار، وأنهما كانا 
دافعين لها على وصل الليل بالنهار طوال السنة في طلب 
العلم، وهو ما جعلها تحقق أهدافها، وتحصل على أعلى 

الدرجات العلمية.
وحينما واجهت سمو الأميرة بعض المنغّصات في إدارتها 
للكلية تحلّت بالصبر، ثم استشــــهدت بوصية والدها بأن 
تصبر على الناس إن أرادت أن تحافظ على العلاقة معهم، 

ثم استشهدت بأبيات لبشّار بن برد، ومنها:
ــا ــبً مــعــات الأمــــــور  كـــل  فـــي  ــتَ  ــنـ كـ إذا 

تُــعــاتــبــه لا  الــــذي  ــقَ  ــل ت لـــم  ــقــك  صــدي
فــإنــه أخـــــاك  صـــل  أو  واحـــــــدًا  فــعــش 

ــارف ذنــــــب مـــــــرةً ومـــجـــانـــبـــه ــ ــقـ ــ مـ
إن الشــــعر حاضر في كل المواقف لدى سمو الأميرة، بل 
هــــو المحرّك أحيانًا لديها لاتخاذ القرار المناســــب، تقول 
راوية لموقف، وهو أن تســــافر فــــي جولات من الرياض 
إلى كل منطقــــة أو مدينة أو مركز أو محافظة توجد فيها 
كلية لتفقد أوضاعها على الطبيعة بدلاً من اتخاذ قرارات 
بعد الاطلاع على تقرير عن بعد، فطرحت بعض الأخوات 
الموظفــــات فــــي وكالــــة الرئاســــة العامــــة لتعليم 
البنــــات بعــــض المصاعــــب التــــي ســــتواجهها من 
بالســــيارة  الســــفر  وصعوبــــة  المســــافات  طــــول 

وخلو بعض المدن أو المراكز من الســــكن المناســــب، 
ولكنها اتخذت القرار الصعــــب، وهو تنفيذ هذه الجولات 
مهما بلغت المعوقات، مســــتندة في ذلك إلى بيت من 
الشعر، تقول سمو الأميرة راوية هذا الموقف ومعلقة على 
كلام زميلاتها: “رفضت وأصــــررت بضرورة القيام بهذه 
الجولات، ورأيت أن أنفذ القرار الــــذي انتهيت إليه بعزم 

صادق عملًا بقول الشاعر: 
عــزيــمــةٍ ذا  ــكــن  ف رأي  ذا  كــنــتَ  إذا 

تـــتـــرددا أن  الـــــــرأي  ــادَ  ــ ــس ــ ف فـــــإن 
أما استشهادها بالشعر الحديث فمحدود، ومنه استشهاد 

بأبيات لمحمد مصطفى حمام، وببيت لأحمد رامي.
ويكشــــف الكتاب بوضوح الأعمال الجليلة المخلصة التي 
تصدت لها ســــمو الأميرة خدمة لوطنهــــا وبنات وطنها، 
مستشــــعرة الأمانة التي قبلت بهــــا، مراقبة لله في كل 
العمل نســــيت  خطوة تخطوها، وفي خضم الاندماج مع 
نفسها ولم تعط جســــمها ما يحتاجه من الراحة، وتروي 
موقفًــــا صعبًا تعرضت له فــــي ذروة التفاعل مع العمل 
والرغبة في الإنجاز دون حســــاب للوقت، تقول: “في أحد 
الأيام وأثناء قيامي بتدريس طالبات مرحلة البكالوريوس 
وإذا بي أســــقط على الأرض ولم أشعر بنفسي، وحضرت 
طبيبة الكلية، وتم نقلي إلى عيادة الكلية، وعندما أفقت 
ووقفت على أرجلي نظرت في مــــرآة كبيرة في العيادة، 
فرأيت وجهي أشبه بالمحارب النازل في إجازة: أصفر اللون 
أكثر من المألوف، مغبرة الوجه والشــــعر بغبار الطباشير 
الذي كنت أستخدمه في الشرح للطالبات على السبورة..”، 
وشــــخّص الطبيب الحالة بأنها نتيجة الإجهاد، فحاولت أن 

تخفف العبء التدريسي.
وأخيرًا، فإن هذا العمل يدخل في ســــياق الأعمال السيريّة 
الجيدة التي جمعت بين السيرة والمذكرات، ولم يخل من 
نصوص عالية كُتبت بلغــــة أدبية متميزة، ومنها حديثها 

عن مدينة الرياض في مستهل السيرة.

* أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام سابقًا 
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هـل يعُـقَــل هـذا !؟
شخص  مُزاولَة  في  تَتَمَثَّل  باختصـار  ة  القصَّ
لِمِهنَة الطب مُنذُ سنوات في مستشفى تابِع 
لأكبَر إمبراطورية صحية خاصة في الشــــرق 
الأوســــط، حيث يقوم هذا الشخص بوَصف 
الأدوية للمرضى الذيــــن يُراجعون عيادته؛ 
رَغمَ أنَّ تصنيف هذا الشــــخص في الهيئة 
أخصائي  الصحية:  للتخصصات  الســــعودية 

)؟!؟!(.
     وليس هذا فحســــب، بل إنَّ مستشــــفى 
إسم  أمام  وَضَعَ  الصحية  الإمبراطورية  هذه 
هذا “الأخصائــــي” لَقَب »دكتور«، في موقع 

العيادة على تطبيق المستشفى !!
إســــمه،  تحت  “الأخصائي”  هذا  وَضَعَ  وقد 
في صفحة العيادة على تطبيق المُستشفى 

التابع لهذه الإمبراطورية الصحية ما يلي:
أولاً: مؤهـلاته وخبراته

•أخصائي طب )؟!؟!(.
•رئيس جمعية طب )؟!؟!(.

•حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير 
في تخصص طب )؟!؟!( مِن جامعة .....

•تحضير الدكتوراه في طب )؟!؟!( جامعة .....
)؟!؟!( على مســــتوى  أخصائــــي طب  •أوَّل 

المملكة.
ثانيــــاً: الـحـــــــالات التــــي يُعاينهــــا هذا 

“الأخصائي”
علاج طــــب )؟!؟!( للأمــــراض المُزمنة وغير 
المُزمنــــة، حالات ....، مُعالجة التشــــوهات، 

الانحرافات، المشاكل العظلية والعصبية.

والسـؤال هُنـا:
ــــع وزارة الصحة، وهــــي الجهة  هــــل تَتَوَقَّ
المســــؤولة عــــن الرقابة على المُنشــــآت 
الصحيــــة، مِنْ مريض )؟!؟!( أنْ يُمَـــــيِّز بين 
ى أخصائي طب  مُسَــــمَّى طبيب )؟!؟!( ومُسَمَّ
)؟!؟!( المكتوب فــــي موقع هذا “الأخصائي” 
في تطبيق المستشــــفى الخاص الشهير !؟ 
خاصةً في ظِلّ كتابة هذا الشــــخص للقب 
“دكتــــور” على صفحته فــــي تطبيق ذلك 

المستشفى الخاص.
الإمبراطورية  مُستشــــفى  تطبيق  كان  وإذا 
الصحية تلك يســــتخدم لقب »دكتور« لأحد 
المُمارســــين الصحيين )أخصائي(، ويَعرِض 

خدمات طبية له تَشمَل الفحص والتشخيص 
والعــــاج ووَصف الأدوية؛ فهل يســــتطيع 
التصنيف  طبيعة  إدراك  العــــادي  المريض 
المهنــــي وحــــدود المُمَارَسَــــة بدقّة لهذا 

المُمَارِس !؟
مِن جانبٍ آخر، كَتَــــبَ هذا “الأخصائي” في 
موقعه على تطبيق مستشفى الإمبراطورية 
)؟!؟!(، وهوَ  الصحية بأنَّه رئيس جمعية طب 
ليس طبيــــب؛ في حين يَذكُــــر موقع تلك 
الجمعية أنَّ رئيسـها شخص آخر، وهوَ أيضاً 

ليس طبيب !!
)؟!؟!(  طــــب  موقــــع جمعية  يُظهِـــــر  كما 
مشــــروعات صحية وعلاجية تَتَصِل مُبَاشَرَةً 
الذي  “الأخصائي”  ذلك  خدمات  بتســــويق 
أعطى نفسه كذلك لَقَب “دكتور” في موقع 
اله  جوَّ ورقم  أســــمه  يَظهَر  حيث  الجمعية، 

على مشروع علاج الإصابة بالـ .....
وهُنـــــا لا ينبغي أنْ يَنصَبّ الســــؤال على 
الأشــــخاص، بقَـــــدر ما يَنصَبّ على النظام 

الصحي الرقـابي نفسُـه:
مَن يُراقِب الجمعيات الصحية في المملكة !؟ 
ومَنْ يَتَحقق مِنْ مؤهلات القائمين عليها !؟ 
يَعِـرف بصورةٍ  د مِنْ أنَّ المريض  ومَن يتأكَّ
واضحة لا لَبسَ فيها: هل يتعامل مع طبيب، 
أم أخصائــــي صحي؛ وما حدود المُمَارســــة 

المسموح بها لكل مِنهما !؟
فـإذا كانَت هذه المُخالَفـة الطبيَّـة الخطـيرة 
تَحـــــدُث في أكـــــبر مستشفى خـاص في 
عاصمـــــة المملكــــة، مَقــــرّ وزارة الصحة؛ 
المستوصفات  في  يَحـدُث  أنْ  يُمكِن  فمـاذا 
والمستشــــفيات الخاصة في القُرى والمُدُن 

الصغيرة في المملكة ؟
وما الذي يَحُول دون أنْ تَفرِض وزارةُ الصحة 
غير  الصحيَّة  الجمعيات  على  صَـارمَةً  رقـابةً 
الحكومية، حمايــــةً للمرضى، ومَنعاً لتحويل 
التَطَوُّعي فــــي مِثل هذه  العمل الصحــــي 
الجمعيات إلى واجهة لمصالِح شــــخصية أو 

مالية !!؟
خُلاصَة القَول، القضية ليست قضية مُخالفَـة 
قضيّـة  بَل  فَحَسب،  واحـــــد  لشخصٍ  طبية 
ســـــامَة مريض، ووضوح مسؤولية، وثِقَـة 

في النظـام الصحي السعودي.
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ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يعُنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

د. عبير الجربوع ..

ظل العابر.

فهد ردة الحارثي ..

ملف خاص.

د. صالح زياّد..
جهيمان

 من الداخل .

الحراك الثقافي..

المقعد الغائب.الفضــاء الرحب.الفضــاء الرحب.
على مدى الأعداد الثلاثين الماضية من »             «، اقتربنا من 
ملفـات ثقافيـة عديدة، ناقشـناها مـع القائمين عليهـا: بيوت 
الثقافـة، الشـريك الأدبـي، معـارض الكتـاب، القنـاة الثقافيـة، 
والجمعيات الأدبية الجديدة... وغيرها من القضايا التي تشكل 
المشـهد الثقافـي الجديـد. ومـع كل ملـف، كان ثمـة سـؤال 
يتـردد في الخلفيـة: أين موقع الخبير الثقافي في صناعة هذه 

المشاريع؟
كان هنـاك مقعـد غائـب عـن مكاتـب وزارة الثقافـة والهيئات 
التابعـة لهـا، ولـو أنـه كان حاضـرا علـى نحـو أوسـع، فربما لم 
يتأخـر بـث المرحلـة الجديدة مـن القنـاة الثقافية، على سـبيل 
المثال، ولم يطل تعثر مشـاريع هيئة الأدب في إحياء المجلات 

الثقافية. 
إنـه مقعـد »الخبير«، ابـن التجربة الثقافية الذي يدرك سـاحته 
مـن الداخـل، وعاش تحولاتهـا، وخبر تفاصيل العمـل الثقافي 
فيهـا. هـو الـذي كان، قبل نصف قـرن، يطالب بإنشـاء البيوت 
إلـى  الثقافيـة حيـن لـم تكـن الفكـرة قـد وجـدت طريقهـا 
المؤسسات، وهو الذي كان يفاوض مدير القناة الأولى لانتزاع 
مسـاحة لبرنامج ثقافي في فترة السهرة، وهو الذي كان يدير 
المؤسسـة الثقافيـة بميزانية متواضعة، ويصنـع منها برنامجا 

يمتد طوال العام. 
وقـد بـدا ملتقـى »نـالا« الأخيـر مثـالا علـى مـا تصنعـه الخبـرة 
حيـن تحضـر، فقد اسـتقطب المشـهد الثقافي وفـاق حضوره 
تظاهـرات كبـرى، وربمـا لم يكن ذلك بسـبب برنامـج الملتقى 
فحسب، وإنما أيضا بفضل وجود خبرات تعرف المشهد وتقرأ 

جمهوره. 
مقعـد الخبيـر لا ينبغـي أن يظل غائبا عن مؤسسـاتنا الثقافية 

الجديدة.

aalkhuzam@yamamahmag.com
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يوسف أبا: أليس لم تعد 
تعيش هنا.
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عبدالمحسن يوسف:
لهؤلاء تنحني أشجار القلب
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فالح العنزي: الدورة المقبلة لـ”نالا” 
ستخصص للرواية السعودية أو لكتابة الحياة.  الحدث

صدارة النقاش الثقافي
*حظــي ملتقى نالا للســرد باهتمام 
الثقافيــة،  الأوســاط  فــي  لافــت 
واستقطب في دورته الأولى حضورًا 
والباحثين.  والكتــاب  المثقفين  من 
اهتمــام  كســب  أن  تعــرف  وأنــت 
المثقفين واســتمرار تفاعلهم ليس 
مهمــة ســهلة. من موقعــك مديرًا 
تنفيذيًّــا للجمعية، كيف تفســر هذا 
الحضــور؟ وما العناصــر التي تعتقد 
أنها أســهمت في أن يجــد الملتقى 
أن  يمكــن  وهــل  الصــدى؟  هــذا 
تســتخلصوا مــن تجربتــه الأولى ما 
يشــبه »البوصلة« التي تســاعدكم، 
وتفيد غيركم، فــي تصميم لقاءات 

وفعاليات ثقافية أكثر أثرًا؟
-نجــاح الدورة الأولى من ملتقى نالا 
للسرد جاء – بعد توفيق الله – نتيجة 
عمل مؤسســي بدأ مبكرًا، وتكاملت 
فيه رؤية مجلس إدارة جمعية آداب 

المدير التنفيذي لجمعية السرد يقرأ واقع الحراك الثقافي 
ومستقبله بعين الخبرة المؤسسية والعمل الميداني..

اليمامة- خاص
كشــف المدير التنفيذي لجمعية آداب وفنون السرد »نالا« فالح العنزي عن اتجاه 
الجمعية إلى تخصيص الدورة المقبلة من »ملتقى نالا للســرد« لأحد أجناس السرد، 
رحلات،  إما الرواية السعودية وإما »كتابة الحياة« من مذكرات ويوميات وأدب 
على أن يُعلن القرار في حينه. وأوضح أن الجمعية تعمل على تحويل بحوث الدورة 
م  قيمت في الرياض يومي 9 و10 ســبتمبر 2026، إلى كتاب محكَّ

ُ
الأولــى، التي أ
يُتاح للباحثين. 

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه القطاع الثقافي السعودي تحولًًا في 
مسار النشــاط الأدبي، من الدوائر المحدودة إلى الفضاءات العامة والجماهيرية. 
وفي هذا الســياق يؤكد العنزي أهمية تجســير الفجوة بين جيل الرواد والأجيال 

الجديدة، وأن تمتد المشاريع الثقافية إلى ما بعد الفعاليات نفسها.
وفي هــذا الحوار الخاص مع »شــرفات«، يتحدث العنزي عــن مخرجات الدورة 
الأولى من الملتقى، التي خُصصت للقصة القصيرة وحملت اسم محمد علي علوان، 
وعن توصياتها الثماني، ثم عن العوامل التي أســهمت في نجاحها واســتدامة 
أثرها المعرفي. كما يســتعيد تجربته في العمل الثقافي، وهو الكاتب القصصي 
المعــروف، ومنها عمله مقررًا للجنــة الثقافية في مهرجــان الجنادرية، ليقدم 
قراءة نقدية لواقع المشــهد الثقافي المحلي، ومتطلبات تجسير الأجيال، وصناعة 

الملتقيات الأدبية الأكثر أثرا. وهنا نص الحوار:

وفنون الســرد )نالا(، برئاسة الأستاذ 
يوســف المحيميد، مع جهود اللجان 
والإعلاميــة  والعلميــة  التحضيريــة 
والتنظيمية، وسائر فرق العمل. وقد 
كان من أكثر ما أسعدنا أن الحضور 
ظل كثيفًا ومتفاعلًًا حتى اليوم الثاني 
والأخير، وهو مؤشر مهم بالنسبة لنا؛ 
لأن التحدي فــي الفعاليات الثقافية 
يتمثــل أولًًا في جــذب الجمهور إلى 
اقناعــه  هــو  والأصعــب  الافتتــاح، 
بالبقاء، والإنصات، والمشــاركة في 

الحوار.
وأعتقد أن أول أســباب هذا الحضور 
أن الملتقــى اختــار التخصــص بدل 
دورتــه  خصــص  فقــد  الاتســاع. 
الأولــى للقصة القصيــرة، ومنح هذا 
الفن مســاحة كاملــة للبحث والنقد 
والشــهادة الإبداعيــة. كانــت هناك 
حاجة إلى منصة تجمع كتّاب القصة 
ونقادها وباحثيها وقرّاءها في مكان 

واحــد، وتعيد هذا الفــن إلى صدارة 
النقــاش الثقافي بمــا يليق بتاريخه 

ومنجزه.
وجاء اختيــار القــاص الراحل محمد 
علــي علــوان – رحمــه الله – اســمًا 
للــدورة ليمنحها بعدًا آخر؛ إذ لم نرد 
أن يكون التكريم احتفاءً بروتوكوليًا 
تقليديًا، فقــد حاولنا بصدق تحويل 
الوفــاء إلــى معرفــة. ولذلــك ســار 
الاحتفــاء بــه فــي ثلاثــة مســارات 
متكاملة: ندوة نقدية موسعة شارك 
فيهــا أكاديميــون ونقاد، ودرســت 
جوانب من تجربته القصصية، وفيلم 
وثائقي اســتعاد ســيرته الإنســانية 
والإعلاميــة والإبداعيــة، إلــى جانب 
طباعــة أعماله القصصيــة الكاملة. 
ومن هنا أصبح الوفاء للكاتب مدخلًًا 
لإعادة قراءة منجزه وإتاحته للأجيال 

الجديدة.
كمــا أعتقــد أن البرنامــج العلمــي 
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أســهم بصورة مباشــرة في صناعة 
هذا الصــدى. فقد بُني علــى أربعة 
محاور تناولــت التحولات المجتمعية 
والثقافيــة فــي القصــة القصيــرة، 
والثيمــات البارزة والمتكــررة فيها، 
وتســريد المدينة، والســمات الفنية 
الســعودية  القصيــرة  للقصــة 
المعاصــرة. ولــم تقتصر الجلســات 
على الأوراق الأكاديمية؛ فقد حضرت 
إلــى جانبهــا شــهادات المبدعيــن 
وتجاربهم الشــخصية فــي الكتابة، 
وهــو مــا صنــع توازنًا بيــن صوت 
الناقد وصوت الكاتب، وبين النظرية 

والتجربة الحية.
وكان تنــوع الأجيال والــرؤى عنصرًا 
مهمًــا أيضًــا. حــرص الملتقى على 
استضافة قامات أدبية ونقدية ذات 
خبــرة طويلــة، وفي الوقت نفســه 
إفســاح المجــال لأصــوات وتجــارب 
أخرى، فالتقت خبرة الــرواد بحيوية 
الأجيــال الجديدة. وأحســب أن هذا 
التنوع أســهم في خلق شــعور لدى 
الحاضرين بأنهم أمام ملتقى للحوار، 
لا منصة أحادية الاتجاه؛ ولذلك تجاوز 
التفاعل حدود الجلسات إلى الممرات 
واللقــاءات الجانبية والحــوارات التي 

نشأت بين المشاركين والجمهور.
البوصلة الثقافية

أردنــا أن نســتخلص مــن  إذا  أمــا 
التجربــة الأولــى ما يمكن تســميته 
»بوصلــة« لصناعــة ملتقــى ثقافي 
أكثر أثرًا، فأظن أنها تبدأ من وضوح 
الهوية. الفعالية الثقافية التي تعرف 
سؤالها جيدًا، وتحدد مجالها، وتختار 
موضوعاتهــا ومشــاركيها بعنايــة، 
تكــون أقدر علــى تكويــن جمهور 
حقيقــي حولهــا. ثــم يأتــي العمل 
اللجان، وجودة  المؤسســي وتكامل 
المحتــوى، والتــوازن بيــن المعرفة 
والمتعة، وبين الوفاء للذاكرة وفتح 
المجال للمستقبل. والأهم أن يشعر 
المثقف والمبدع والباحث والجمهور 
بأنهم شــركاء في الفعالية، لا مجرد 

متلقين على هامشها.
والنجــاح الــذي تحقــق فــي الدورة 
الأولــى، التي أقيمت بالرياض يومي 
9 و10 ســبتمبر 2026م، نحــن فــي 
)نــالا( ننظر إليــه كمســؤولية ترفع 

ســقف التوقعات للــدورات المقبلة. 
ومن هنــا نتطلع إلــى أن تتخصص 
كل دورة فــي جنــس أو قضية من 
قضايا السرد، وأن يســتمر الاحتفاء 
بالرواد وقــراءة منجزهــم، بالتوازي 
مع تمكين الأجيال الجديدة وتجسير 
العلاقــة بينهــا وبيــن من أسســوا 

الحراك الأدبي والثقافي.
ويبقــى بالنســبة إلينا معيــارا بالغ 

الأهميــة: ألا ينتهي الملتقى بانتهاء 
موعــده. فاســتدامة الأثر جــزء من 
مفهومنا للنجــاح؛ ولهذا نعمل على 
تحويل الأوراق والبحوث التي قُدمت 
فيه إلى كتاب يُنشــر ويُتاح للباحثين 
والمهتميــن، لتنتقــل المعرفة التي 
أنتجتها الجلســات من فضــاء اللقاء 
المؤقــت إلى ذاكــرة ثقافيــة قابلة 

للرجوع والدراسة.
 مشروع طويل المدى

بثمانــي توصيات  الملتقــى  *خــرج 
فــي دورته الأولى؛ وهــو عدد لافت، 
بالنظــر إلــى أن بعضهــا لا يتعلــق 
بالــدورة المقبلة فقــط، وإنما يمتد 
إلى التوثيق والدراسة والنشر وإنتاج 
المعرفــة وتمكين الأجيــال الجديدة 
وإطــاق المبادرات. وقد قرأ البعض 
إعلانًا  باعتبارهــا  التوصيــات  هــذه 
مبكــرًا عــن طمــوح يتجــاوز إقامة 
ملتقى دوري إلى تأســيس مشــروع 
بالســرد  للنهوض  المــدى،  طويــل 
السعودي. هل هذا بالفعل ما تطمح 
إليــه جمعيــة الســرد »نــالا«؟ أم أن 

الحديث عن مشــروع بهذا الحجم ما 
يزال سابقًا لأوانه؟

-إن القــراءة التــي رأت في توصيات 
)ملتقى نالا للســرد( مشروعًا طويل 
المدى، وليســت مجرد تنظيم لحدث 
دقيقــة  قــراءة  هــي  عابــر،  دوري 
وتوصيــف حقيقــي لجوهــر أهداف 
»جمعية آداب وفنون السرد«؛ فرؤية 
مجلــس إدارة جمعيــة آداب وفنون 

الســرد بقيــادة الصديــق والزميــل 
الروائي الأســتاذ يوســف المحيميد، 
تتجاوز تنظيم ملتقى سنوي، ينتهي 
بانتهاء فعالياته إلى ترســيخ دورها 
كمشروع ثقافي متكامل ومستدام؛ 
الســعودي عبر  بالســرد  للنهــوض 
عــدة ركائز أساســية، منهــا تحكيم 
ونشر بحوث الملتقى في كتاب يُتاح 
للباحثيــن، ونشــر الأعمــال الكاملة 
للــرواد. وهذا يحافظ على اســتدامة 
مراجــع  وإيجــاد  للملتقــى،  الأثــر 
أكاديمية وتوثيقية للســرد المحلي. 
وإتاحة الدراســات والبحوث الموثقة 
للباحثيــن الشــباب وكتّــاب القصة 
الجدد، بحيث تضمن الجمعية انتقال 
الخبــرات والمحافظــة علــى الهوية 

السردية وتجددها بين الأجيال. 
مهرجان الرواية السعودية

*فــي الجلســات الجانبيــة للملتقى، 
تــردد حديث، بدا أقــرب إلى الأمنية 
منــه إلــى المعلومة المؤكــدة، عن 
توجــه الجمعية نحو تنظيم مهرجان 
للرواية السعودية. هل ثمة بالفعل 

‎فايزة المعلمي زوجة الكاتب الرحل محمد علوان تتسلم النسخة الاؤلى من اعٔمال الكاتب الراحل من يوسف المحيميد وفالح العنزي
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تفكيــر فــي هــذا الاتجاه 
وهــل  الجمعيــة؟  داخــل 
يمكــن أن نرى »مهرجان 
الرواية السعودية« ضمن 

مشاريعها المقبلة؟
 -أنت أشــرت في سؤالك 
إلــى نقطــة فــي غايــة 
فالجلســات  الأهميــة؛ 
الهامشــية  أو  الجانبيــة 
فــي الملتقيــات الثقافية 

أو المهرجانــات أو معــارض الكتب، 
تكتســب أهمية لا تقل عن الجلسات 
الرئيســية المنعقدة علــى المنصة؛ 
فالجلســات الجانبيــة تمتــاز بحرية 
الحوار، وتســاهم  الطــرح وعفويــة 
في بناء شــراكات ومشاريع ثقافية، 
مثل: الاتفاق على إصــدار الكتب، أو 
تنظيم ندوات مســتقبلية، أو توقيع 
شــراكات بيــن مؤسســات ثقافية. 
وتساهم تلك الجلسات الجانبية في 
تقريب المسافة بين النخب الثقافية 

والجمهور. 
وبالعــودة إلــى ســؤالك؛ فقد أعلن 
)ملتقــى نالا للســرد( الــذي تنظمه 
جمعيــة آداب وفنــون الســرد )نالا( 
التــي  الأولــى  دورتــه  ختــام  فــي 
خصصــت للقصــة القصيــرة “دورة 
محمد علوان” عــن ثماني توصيات 
الثقافي  المشــهد  لتطوير  رئيســية 
الحفــاظ  أولهــا  وكان  الســردي، 
علــى الاســتمرارية والدورية، بحيث 

يجــري تنظيــم الملتقــى 
بشــكل دوري متخصص، 
دورة  كل  وتخصــص 
لجنــس أدبي، وبمشــيئة 
الــدورة  ســتكون  الله، 
القادمة مــن )ملتقى نالا 
لأحد  مخصصــة  للســرد( 
أجناس السرد، إما الرواية 
السعودية أو كتابة الحياة 
المذكــرات  خــال  مــن 

واليوميات وأدب الرحلات وما شابه، 
وسنعلن عن ذلك في حينه.

من النخبوية إلى الجماهيرية
*عملت أنت لســنوات مقــررًا للجنة 
الثقافيــة فــي المهرجــان الوطنــي 
)الجنادريــة(،  والثقافــة  للتــراث 
وشاركت في تنظيم وإدارة عدد كبير 

والندوات  والبرامــج  الفعاليــات  من 
الثقافية، بما أتاح لك خبرة واســعة 
في رصد المشهد الثقافي ومكوناته 
وتفاعلاتــه. اليوم، وبعــد التحولات 
الكبيرة التي شهدها القطاع الثقافي 
الســعودي، كيف تنظر إلى المشهد 
الثقافي المحلي؟ ومــا الذي ترى أنه 
ما يزال ينقصه أو يحتاج إلى مراجعة 
وتطوير؟ وما أبــرز الملاحظات التي، 
مــن واقع تجربتك، ينبغي أن تلتفت 

إليها المؤسسات الثقافية؟
-تُعد الثقافة من الركائز الأساســية 
في رؤيــة الســعودية ٢٠٣٠؛ فهي 
عنصر جوهري في بناء مجتمع حيوي 
وتحســين جودة الحيــاة، إضافة إلى 
كون الثقافة قطاعًا اقتصاديًّا واعدًا؛ 
يسهم في التنويع الاقتصادي وخلق 
فــرص عمل جديدة؛ لذلــك نجد أن 
المشــهد الثقافي السعودي، يعيش 
اليوم مرحلة تاريخية غير مســبوقة 
حيــث  والتمكيــن،  التحــول  مــن 
انتقل مــن الاجتهادات المؤسســية 

المحــدودة إلى العمل الإســتراتيجي 
المنظم، تحت مظلــة وزارة الثقافة، 
بقيادة ســمو الأمير بدر بن عبد الله 

بن فرحان وهيئاتها المتخصصة.
ومــن أبرز الملاحظات، أن المشــهد 
الثقافــي الحالي، تحول من النخبوية 
إلى الجماهيرية، فشهدنا في الحراك 

الثقافي تحولًًا مكانيًّا ونوعيًّا، 
الثقافية  الأنشــطة  انتقلــت 
من دائــرة مغلقــة، تقتصر 
على المثقفين والأكاديميين 
إلى فضاء واسع، يسهل على 
عامــة المجتمع الوصول إليه 
والتفاعــل معــه. وخير مثال 
علــى ذلــك، المبــادرة التي 
أطلقتهــا -مشــكورة- هيئة 
والترجمــة،  والنشــر  الأدب 
وهي مبادرة “الشــريك الأدبي” التي 
تــم مؤخرا الاحتفال بختام نســختها 
الخامســة، حيث تم مــن خلال هذه 
المبادرة نقل الأنشــطة والفعاليات 
إلــى المقاهــي والأماكن  الثقافيــة 
العامــة التي يرتادها النــاس يوميًّا، 
فتحول الخطاب الثقافي من طابعه 
الأكاديمي والفلســفي إلــى حوارات 
تفاعليــة، وورش عمــل، وأمســيات 
مبسطة، تناسب مختلف الاهتمامات 
الفرصة  وأتاحت  العمريــة،  والفئات 
للشباب المبدع للتعبير عن أنفسهم 

أمام جمهور متنوع.
إلــى  بحاجــة  المشــهد  أن  أعتقــد 
ملتقيــات ثقافيــة، تعمــل كجســر 
يربط بين أصالة الماضي وتطلعات 
المســتقبل، وتعــزز الحــوار الفكري 
واستدامة  تجدد  والثقافي، وتضمن 
النتــاج الثقافي؛ ليترك أثــرًا معرفيًّا 
مدونًــا. الثقافة بناء تراكمي متجدد، 
ينمــو ويتطور عبر الأجيــال، ويصبح 
رصيــدًا مشــتركًا للبشــرية، 
وتُعد الثقافة من أبرز أدوات 
القوة الناعمة للدول؛ للتأثير 
وجــذب الآخريــن بالإقناع لا 
بالإكــراه، ونحن أمــة تفتخر 
بتاريخها وعمقها الحضاري؛ 
وهــو مــا يمنحهــا القــدرة 
على الاســتمرار والتكيف مع 
متطلبــات العصــر، والقدرة 
على الإبــداع والنمــاء. وهنا 
تبــرز أهميــة التفــات المؤسســات 
الثقافيــة إلى تجســير الفجــوة بين 
الأجيال، وربط جيل الشــباب المبدع 
بجيل الــرواد الذين أسســوا الحراك 

الأدبي والثقافي في بلادنا الغالية.

* الفعالية الثقافية التي تعرف سؤالها جيدًا، تكون 
أقدر على تكوين جمهور حقيقي حولها.

* الوفاء للكتاب هو أفضل مدخل لإعادة قراءة 
منجزهم.

* التحدي ليس في جذب الجمهور.. بل إبقاؤه متفاعلا. 

* رؤيتنا تتجاوز تنظيم ملتقى سنوي إلى ترسيخ 
مشروع ثقافي مستدام للسرد السعودي.

* المؤسسات الثقافية مطالبة بربط جيل الشباب 
المبدع بجيل الرواد. 

* المشهد بحاجة إلى ملتقيات ثقافية تعمل كجسر 
يربط بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل. 
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دارة الملك عبد العزيز تنقل 
الحدثتاريخ »غصيبة« إلى الرواية .

مــع ذكــرى اليــوم الوطنــي للمملكة 
العربيــة الســعودية يحضــر التاريخ، 
ولعــل مبادرة)تاريخنــا قصــة( إحدى 
أهم المشــاريع الثقافية التي أطلقتها 
دارة الملــك عبد العزيــز بالتعاون مع 
الوطنية،وهنا  الثقافيــة  المؤسســات 
تحضر روايــة )غصيبة( للكاتبة لطيفة 
هيــف القحطانــي، حيــث يُعــدُّ حــيُّ 
غصيبــة مركــز الحكــم فــي الدرعية، 
والتــي تأسســت عــام 1446م علــى 
يــد الأمير مانــع المريدي جد الأســرة 

السعودية الحاكمة.
فــي روايــة غصيبــة الصــادرة هــذا 
العــام2026م تقــدم الكاتبــة لطيفة 
هيــف عمــا مختلفا في زاويــة النظر 
حيث  توغل عميقا في حفريات ثقافية 
تاريخيــة عبــر أجيــال تلــوح ملامحها 
اليوم في هذا السجل الوثائقي الفني 
الــذي يجمــع كثيرا من ســير النســاء 
وأحاديثهــن المكتنــزة بالمعلومــات 
والتفاصيل الدقيقة للحياة والصراعات 

في تلك الفترة من الزمن ،ويبدو أن 
هذا التاريخ الاجتماعــي بمافيه من 
المــوروث الثقافي لايقل أهمية عن 

الجوانب الأخرى .
في الروايــة تبدو مســألة في غاية 
الأهمية، إنها بطولة الكائن الكتلة، 
ممثــا في مجتمع النســاء ، إذ يمثل 
النســيج الذي حمــل القيمــة العليا 
للتاريــخ الاجتماعــي وقــد نهضــت 
الرواية بإعادة انتاجــه، تماما مثلما 
أعاد الكاتــب أحمد الســماري إنتاج 
عوالم رواية )فيلق الإبل ( المنشورة 
أيضا ضمن مشــروع تاريخنا قصة، 
الذي يهتم بتحويل الوقائع التاريخية 
الوطنية إلى روايات إنسانية مؤثرة، 
وهنــا فــي روايــة )غصيبــة( يظهر 
فيلق النســاء فــي مواجهة الخصوم 

 د.جريدي المنصوري

فيلق النساء ..

والظروف؛ الأعداء من البشــر، والفقد 
والمــرض والفقــر وتقلبــات طقــس 

الحياة الذي يفيض بالوجع والرحيل .
حياة مثل اســم تلــك الروايــة، أعني 
صيغة غصيبة، مفردة نافرة كفرس، 
ذات دلالة حادة مثل رمح،تضج بمعاني 
العنف،تكشــف بالمناجزة والتأمل عن 

حمولات ثقافية مخيفة عميقة ، هكذا 
صــح لهذا المــكان أن يســتحضر في 
اســمه مشــهد الأخذ بقوة ومتطلبات 
الصــراع، دون أن تغيــب عنــه- مــن 
خلال صيغة الكلمة - روح الأنثى التي 

تسيطر على مجمل الرواية.
وتنفتــح الروايــة كذلك علــى أحداث 
تمــور بمشــاهد الفناء عبر مســاحات 
واســعة من الزمــان والمكان، ويلفت 
النظــر حضــور المرأة أيضــا من خلال 
أسماء النساء في تلك المرحلة في تلك 
البيئة، ويســيطر معجم لغوي  واضح 
لمجتمع معين تحضر فيه المرأة مثلما 
تحضر  في الرواية من أول سطر وحتى 
الســطر الأخيــر، وتظهر الشــخصيات 
النســائية هنــا عبــر حيــاة معطوبــة 
وشــخصيات مهشــمة وأرواح نســوة 
يقاومــن الفناء، حتى مع انغلاق الأفق 
ويتمســكن  يقاومن  فإنهن  أمامهن 
بالجذور، وهنا تتقدم حكايات النســاء 
لتكــون هي حكايــات المتن في النص 
دون أن ينفتــح كثيرا علــى التاريخ 
الســري للحياة الاجتماعية، في حين 
يعلو صــوت المــرأة علــى أصوات 
الســيوف والرماح وطلقات  قعقعة 
البنــادق في أوقات الحروب، وتظهر 
ســلطة الأنثــى البطــل فــي إحكام 
قبضتهــا على  الســياقات الثقافية 
والحركةالتاريخيــة لأبطــال الجزيرة 
العربية في ذلــك المكان، حتى في 

أصعب مفاصل الأحداث.
وتبدو الدهشــة الأجمل لهذا العمل 
من خــال النظر إلى مــاكان يقوله 
ألَمُ واقعِ غصيبة،ومــا يقوله اليوم 
قلمُ وخيال لطيفة، وهكذا فإن من 
يريد الولوج إلى عوالم هذه الرواية 
عليه أن يدخل إليها من باب النساء.

39



هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

حوار: عبدالعزيز الخزام

رثي واحدا من أهم الكتاب المســرحيين في المملكة. وعلى مدى نحو خمسين عاما  ردة الحا    يعد فهد 
وضع لنفســه مكانة راسخة في الحركة المسرحية العربية. قدمت نصوصه في ٤٢ مدينة عربية و١٥ مدينة 
ســعودية، فيما حصدت تجربته ما يقارب ثلاثين جائزة كان آخرها قبل نحو أســبوعين حين حاز على جائزة 
أفضل نص بمهرجان القاهرة الدولي للمســرح التجريبي 2026، وتجاوز عدد الأعمال المسرحية المنفذة من 
نصوصه الخمســين عملًًا، وهو أصدر أعماله المسرحية الكاملة من 1990 وحتى 2021 في جزأين لدى نادي 

الطائف الأدبي. 
رثي بالمســرح مبكرا، فمنذ انضمامه إلى جمعية الثقافة والفنون بالطائف عام 1981، وهو  بدأت علاقة الحا
رتبط بتأســيس »ورشة العمل  حاضر في الكتابة والتدريب والعمل الصحفي والممارســة المســرحية، وا

المسرحي« وفرقة مسرح الطائف، ثم جمعية المسرحيين السعوديين.
رثي عند كتابة النصوص والعروض؛ فقد أســهم في التدريب والتأطير المســرحي من  ولا يقف حضور الحا
خلال المحاضــرات والورش التي قدمها في المملكة وعدد من الدول العربية، وشــارك في لجان تحكيم 
مهرجانات ومسابقات مسرحية، كما حظيت تجربته باهتمام أكاديمي واسع، وتناولت نصوصه دراسات 

ورسائل ماجستير ودكتوراه في جامعات سعودية وعربية.

فهد ردة الحارثي: المسرح هو طريقتي فهد ردة الحارثي: المسرح هو طريقتي 
الخاصة في النظر إلى العالم.الخاصة في النظر إلى العالم.
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قدمت نصوصه في أكثر من 
أربعين مدينة عربية وخمسة 

عشر مدينة سعودية وحصد ما 
يقارب الثلاثين جائزة ..

رة الثقافة مشروعا وطنيا لبناء المسارح في كل مدينة وقرية  أتمنى أن تتبنى وزا
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هنــا ملف خــاص عــن الكاتب المســرحي فهــد ردة 
الحارثــي، يتضمــن حوارًا مطــولًًا معه، يســتعيد فيه 
بدايات علاقته بالمســرح، وتجربــة الطائف، وعلاقته 
بالصحافة المســرحية، وتطور مشــروعه فــي الكتابة 

والتدريــب والتجريب، وصــولًًا إلى أعماله 
الأخيرة والأسئلة التي ما تزال مفتوحة في 

تجربته وهواجسه المقبلة. 
ويضم الملــف كذلك شــهادات عدد من 
المسرحيين الســعوديين والعرب، الذين 
رافقــوا تجربتــه أو تابعوهــا عــن قــرب 
ووقفوا علــى جوانب مختلفــة منها؛ من 
الكتابــة واللغــة والتجريب، إلــى التدريب 
والعمل المســرحي والأثر الــذي تركه في 

أجيال من المسرحيين.
الشرارة الأولى

*عندمــا تســتعيد بداياتــك الأولــى مع 
رة  المســرح، ما الذي تتذكره بوصفه الشرا
التي جعلتك ترى فيه أكثر من مجرد نشاط 

فني؟
- حين أستعيد بداياتي الأولى مع المسرح 
أتذكر أن الشــرارة لم تكــن مجرد إعجاب 
بالعــرض أو افتتان بخشــبة المســرح بل 
كانــت شــعورا غامضا بأننــي وجدت في 
المســرح مساحة أســتطيع من خلالها أن 
أفهم الإنسان والحياة من حولي، كنت في 
طريقي لســؤال كبير عــن الحياة وطرقها 

ومعايشها.
فــي البدايات كنــت أتعامل مع المســرح 
بوصفــه فعــا فنيا ثم اكتشــفت شــيئا 
فشيئا أنه أكبر من ذلك هو سؤال، وقلق، 
وذاكــرة، ومحاولــة مســتمرة للبحث عن 
معنى. كانت الخشــبة بالنســبة لي مكانا 
أستطيع أن أضع عليه أسئلتي التي لا أجد 
لها إجابات جاهزة، وأن أقترب من الإنسان 

في ضعفه وتناقضاته وأحلامه.
ولعل أجمل ما حدث أن المسرح لم يصبح 
بالنســبة لي مهنة أمارســها، بــل أصبح 
طريقــة في النظر إلى العالــم. ومنذ تلك 
اللحظة أدركت أنني لا أذهب إلى المســرح 

لأصنع عرضا فحســب، وإنما أذهب إليه لأكتشف شيئا 
جديــدا عــن نفســي وعن الآخريــن. ومن هنــا بدأت 
علاقتــي الحقيقية به، علاقة لم تعــد تنتهي بانتهاء 
العرض وإســدال الســتار، لكنها علاقة عاشق يصعب 

عليه ترك محبوبته مهما كان يشكو منها.

في الطائف ما هو أبعد من الجغرافيا
*ربما لا يمكن الحديث عن تجربتك المسرحية من دون 
التوقف عند جمعية الثقافة والفنون بالطائف، و»ورشة 
الطائف؛ في  المسرحي«، وتأسيس فرقة مسرح  العمل 
المسرحي  زمن كانت فيه ظروف 
مختلفة تمامًا عن اليوم، ما الذي 
ميّز هذه التجربة وجعلها تتحول 
إلــى مشــروع مســرحي ممتد 
الطائف  تصبــح  أن  في  أســهم 
المشــهد  في  رئيســيًا  مركــزًا 

المسرحي السعودي؟
- أظــن أن المســألة لــم تكــن 
فــي جمعيــة الثقافــة والفنون 
بالطائف، ولا في »ورشــة العمل 
تأســيس  فــي  ولا  المســرحي«، 
فرقة مســرح الطائــف بوصفها 
أســماء أو محطات متصلة يربط 

بعضها بعضا بتلــك الروح التي 
جعلت من المكان مشروعا، ومن 

شحّ الإمكانات وفرة في الخيال.
في ذلك الزمن لم يكن المسرحي 
يملك كثيــرا مــن الأدوات، لكنه 
كان يملك شيئا أهم هي الحاجة 
للفن، وهــذه الحاجــة قد تكون 

أحيانا أقوى من الإمكانات. 
كنــا نذهــب إلــى المســرح لأننا 
نؤمن أن علينا أن نفعل شيئًا، لا 

لأن الظروف كانت مهيأة لنا.
ولذلك لــم نتعامل مع المســرح 
كحالة ترف ثقافي، بل كان نوعا من المقاومة الجميلة 
للعزلة، ومحاولة لأن نقول: نحن هنا، ولدينا ما نقوله، 

ولدينا أسئلة تستحق أن تصل إلى الناس.
»ورشة العمل المســرحي« كانت مهمة لأنها لم تكن 

39

* خشبة المسرح أضع عليها أسئلتي التي لا أجد لها إجابات 
جاهزة

* »ورشة العمل المسرحي« كانت مختبرا للوعي المسرحي.
عن  فيه  المشتغل  يتوقف  حين  يبدأ  الحقيقي  المسرح   *

البحث عن التصفيق
* الطائف تمتلك ما هو أبعد من الجغرافيا
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مجرد مــكان لإنتاج العروض فقد كانت مختبرا للوعي 
المســرحي. كنا نتعلم من التجربة نفسها، من الخطأ، 
من النقاش، من الاختلاف، ومن تلك الساعات الطويلة 
التــي نقضيها في البحث عن جملة أو حركة أو معنى. 
أعتقد أن المسرح الحقيقي يبدأ حين يتوقف المشتغل 
فيــه عن البحــث عن التصفيق، ويبــدأ في البحث عن 

السؤال.
أما الطائف، فقد كانت تمتلك ما هو أبعد من الجغرافيا. 
كانــت مدينة تحمل ذاكرة وثقافة وحساســية خاصة، 
وهذا منح المســرحي فيها مادة إنســانية ثرية. وحين 
اجتمعــت هــذه البيئة مــع الإصرار والتجريــب وتراكم 
الخبرات، لم تعد التجربة مجرد نشــاط مسرحي محلي؛ 
بدأت تتشــكل لها ملامح وهوية، وأصبح المسرح جزءًا 

من ذاكرة المدينة نفسها.
وأعتقــد أن أهم ما ميز تلك التجربة هو الاســتمرارية. 
فالمنجز المســرحي لا تصنعه لحظــة واحدة ولا عرضا 
واحــدا مهما كان ناجحا. هــي جمل طويلة ممتدة من 
تجربة عميقة صنعتها أجيال، نحن ربما كنا نضع حجرا، 
ثم يأتي آخــرون فيضعون فوقه حجــرا آخر، حتى بدأ 

البناء يظهر.
لهــذا أرى أن الحديث عن الطائف كمركز مســرحي لا 
ينبغــي أن يقــرأ بوصفــه انتصارا لمدينــة على مدن 
أخــرى، بل بوصفه مثالًًا على ما يمكن أن يحدث حين 
تؤمن جماعة صغيرة بفعل ثقافي، وتمنحه من وقتها 
وطاقتها وقلقها ما يكفي لكي يتحول من هواية إلى 
ذاكرة، ومن تجربة إلى مشروع، ومن مشروع إلى جزء 

من المشهد المسرحي السعودي، ثم العربي.
المسرح بوصفه مشروع حياة

*يوصف حضورك في المسرح بأنه تجاوز علاقة المبدع 
بفنــه إلى نوع مــن التفرغ الكامل لــه؛ حتى قيل إنك 
»نذرت نفسك للمسرح«. متى تحول المسرح عندك من 

ممارسة فنية إلى مشروع حياة؟
- أعتقد أن الموضوع لم يحدث فجأة. في البداية دخلت 
المســرح مثل أي شــاب يبحث عن مســاحة يعبر فيها 
عن نفسه، وكان بالنســبة لي تجربة جميلة ومغامرة 
واكتشافا، لكن مع الوقت، بدأت أشعر أن المسرح يأخذ 
منــي أكثر مما أعطيــه كان يأخذ مــن وقتي، وقلقي، 

وأسئلتي، وحتى جزءا كبيرا من حياتي اليومية.
بعــد أكثر مــن تجربة وبعد قراءات معمقة اكتشــفت 
أنني لم أعد أتعامل مع المســرح باعتباره شيئا أفعله، 
بل شــيئًا أعيــش معه. صــرت أنظر إلى الأشــياء من 
خلاله، وأجد في تفاصيل الحياة اليومية مادة للأســئلة 
والكتابة والمشهد، هنا أعتقد، بدأ يتحول من ممارسة 

إلى مشروع حياة.

وعندما يقال إنني »نذرت نفسي للمسرح«، فأنا أتفهم 
هذه العبارة، لكنني لا أراها نذرا بالمعنى الحرفي. هي 
أقرب إلى أن المســرح أصبح اختيارا وجوديا بالنســبة 
لــي. اخترت أن أظل قريبا منه، بــكل ما فيه من تعب 

وانتظار وأسئلة، لأنني أشعر أنني أجد نفسي فيه.
والمســرح، في النهاية، لم يمنحني أجوبة كثيرة، لكنه 
منحني شيئا أهم: القدرة على أن أظل في حالة نقاش 

وسؤال مثمر دوما.
أكاديمية مسرح الطائف

*كنت تشــتغل على المســرح كتابةً وصحافةً وتدريبًا 
وممارسةً؛ هل كنت ترى منذ البداية أن دور المسرحي 
البيئة  يتجاوز إنتاج العرض إلى المســاهمة في صناعة 

التي يعيش فيها المسرح؟
- جــدا وربما القراءات المتنوعة أتاحت لي ذلك التصور 
وخصوصــا ونحن نفتقــد وقتها للمعاهــد والتدريب 
والتكوين، كل شــيء كان يعني شــيئا يتجــاور معه، 
لذلك صنعنا ما كان يســميه الصديــق الجميل محمد 
السحيمي أكاديمية مســرح الطائف لأنها كانت تهتم 
جدا بالتدريــب والثقافة المســرحية وحالة التشــارك 

المنتجة دوما.
التجربة الصحفية

*ربما تكون من أوائل الصحفيين الذين خصصوا للمسرح 
صفحات متخصصة في الصحافة السعودية؛ ففي عام 
1987م أعددت وأشــرفت على صفحة للمســرح في 
جريدة »البلاد«، ثم نقلــت التجربة إلى »المدينة« عبر 
»أوراق مسرحية«. ماذا تتذكر من تلك التجربة، وكيف 
أثرت متابعتك للمسرح الســعودي آنذاك في تجربتك 

اللاحقة كاتبًا مسرحيًا؟
- كنــت الأول فعلا في تخصيص صفحة عن المســرح 
وبدعم مباشــر وجاد من الأستاذ هشام عرب. التجربة 
كانــت هامــة جدا لــي، حيث قربتنــي كثيــرا جدا من 
المســرح وطورت مهارتي حوله ومعــه وبه، وبما أني 
كنــت مهتما بــأن لا تكون الصفحــة إخبارية فقط بل 
تتجه نحــو التثقيف فقد قرأت وقتها عشــرات الكتب 

والنشرات من أجل نشر المعرفة والوعي المسرحي. 
فهد ردة القاص والشاعر

*مــا دمنا وصلنــا إلى الصحفي فهــد ردة، دعنا أيها 
ردة  الكاتب المســرحي الكبير نتوقف أيضًا عند فهد 
الشــاعر والقاص؛ ما الذي اكتشــفته في المسرح ولم 

تجده في الشعر والقصة والصحافة؟
- ربمــا المســرح لم يكن بديــاً عن الشــعر والقصة 
والصحافــة، بقدر مــا كان امتــدادا لها، لكنــه امتداد 
يضعني أمام لحظة المواجهة المباشــرة مع الإنسان. 
في الشعر أملك مساحة واسعة للبوح والتكثيف، وفي 
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القصة أستطيع أن أبني عالمي وأترك القارئ يتخيل، 
وفي الصحافة أقترب من الواقع وأسئلته اليومية، أما 
المســرح، فهو يجمع كل ذلك، ثم يطلب منك شــيئا 
آخر في أن تجعل الفكرة جسدا وصوتا وحركة وفضاء، 

وأن تضعها أمام جمهور حي.
في المســرح اكتشفت أن النص لا يكتمل 
بمجــرد أن أكتبــه. هناك ممثــل يختبره، 
ومخرج يعيد قراءته، وجمهور يمنحه حياة 
أخرى. وأحيانا أكتشــف معنــى جديدًا في 
نص كتبته من خــال ممثل أو متفرج لم 

أكن أفكر فيه لحظة الكتابة.
ولعل أهم ما وجدته في المسرح هو تلك 
اللحظة المشتركة بين الخشبة والجمهور، 
لحظــة لا يمكــن تأجيلها أو اســتعادتها 
بالطريقة نفســها. أنت تكتــب، ثم تترك 
نصــك يذهــب إلــى الآخريــن، وتقبل أن 

يصبح له أكثر من حياة وأكثر من قراءة.
لذلك لا أستطيع أن أقول إنني وجدت في 
المســرح ما لم أجده في الشــعر والقصة 
والصحافــة بمعنــى المفاضلة. كل جنس 
أدبي منحني شــيئا. لكن المســرح منحني 
مواجهــة مباشــرة مع الإنســان، وجعلني 
أشــعر أن الكتابة ليست مجرد كلام يقال، 
وإنمــا فعــل يحــدث أمامــك، ويتغير مع 
كل مــرة يعرض فيها لذا جعلت الشــاعر 
والقاص والصحفي في خدمة المســرحي 

في داخلي من تركيز أكثر وأبلغ.
المفاضلة بين الشعر والمسرح

*عندمــا يتعلق الأمر بالشــعر، فــا بد أن 
ردة الشــاعر: هل الشعر الذي  نسأل فهد 
لشغفك  امتداد  المســرحية  لغتك  يسكن 
الأول بالشعر، أم أنك تعمدت أن تصنع لغة 

مسرحية لها إيقاعها الخاص؟
- أظن أن المســألة بالنســبة لي لا تقوم 
على المفاضلة بين الشعر والمسرح، بقدر 
مــا تقوم على البحث عــن منطقة تلتقي 
فيها التجربتان. شغفي الأول بالشعر كان 
هــو البــذرة، لكنه لم ينتقل إلى المســرح 
كما هو بل خضع داخل التجربة المسرحية 

لإعادة اكتشــاف وتشــكيل في مشــروعي المسرحي، 
وخصوصًا من خلال الاشــتغال على مشــروع الجملة 
الدرامية ومشروع اللغة ومكوناتها وشاعريتها، كنت 
أتعامل مع اللغة بوصفها فعلًًا مسرحيا، لا مجرد وعاء 

للحوار. 

الجملة عندي لا تكتب فقــط لكي تقول معنى، وإنما 
لكي تفعل شــيئا على الخشبة وتصنع إيقاعا، وتخلق 
توتــرا وتترك مســاحة للصمــت، وأن تحمــل الممثل 

والجسد والصورة بقدر ما تحمل المعنى.
لذلك يمكن القول إن الشعر يسكن لغتي المسرحية، 
لكنــه لا يظهر فيهــا بالطريقة 
نفســها التــي يظهر بهــا في 
القصيــدة. في المســرح تصبح 
الكلمة جزءا مــن منظومة أكبر 
صوتا وإيقاعــا وحركة وصمتا، 
الممثل والمتلقي.  وعلاقة بين 
ومن هنا جاء اهتمامي بمشروع 
اللغــة ومكوناتها وشــاعريتها 
لأنني كنت أحاول أن أكتشف ما 
الذي يجعل الجملة المســرحية 
مختلفــة، وكيــف يمكــن للغة 
أن تكون شــاعرية من دون أن 

تتحول إلى قصيدة معلقة خارج 
فاللغة عندي  الدرامــي.  الفعل 
ليســت زينة للنص المســرحي، 
والشــعر ليس ترفا لغويا فيه، 
كلاهما جــزء من بنــاء المعنى 
والإيقاع والفرجة. وكل مشروع 
مسرحي أشــتغل عليه هو، في 
جانــب منــه، محاولــة جديــدة 
لاكتشــاف ماذا يمكن أن تفعل 
الجملة حين تتحــول من كتابة 
علــى الــورق إلــى حيــاة علــى 

الخشبة.
كل مشروع يفرض أدواته

الطفل،  العام، ومسرح  المســرح  بين  *تتنوع نصوصك 
والمونودراما، والدويودراما، والتجارب ذات البناء غير 
التقليدي؛ ما الذي كان يدفعك إلى الانتقال من شكل 

41مسرحي إلى آخر؟

* المنجز المسرحي لا يصنعه عرض واحد مهما كان ناجحا
يقرأ  أن  ينبغي  لا  مسرحي  كمركز  الطائف  عن  الحديث   *

را لمدينة على أخرى بوصفه انتصا
القصة  وفي  للبوح،  واسعة  مساحة  أملك  الشعر  في   *
الواقع،  من  أقترب  الصحافة  وفي  عالمي،  أبني  أن  أستطيع 

أما المسرح فهو يجمع كل ذلك
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-أظن أنني لا أتعامل مع الأشكال المسرحية باعتبارها 
قوالــب ثابتــة أختار بينهــا، وإنمــا باعتبارهــا أدوات 
تفرضها الفكرة وطبيعة المشــروع. أنا أبدأ دائما من 

السؤال: 
ماذا تريد هذه الفكرة أن تكون على الخشبة؟ 

ومن ثم يأتي الشكل لاحقًا.
- اشــتغالي على المســرح العام قادني إلى البحث في 
العلاقات المركبة بين الشخصيات والجماعة والمكان، 
بينما جعلني مســرح الطفل أتعامل مع اللغة والخيال 
والإيقــاع بصــورة مختلفــة، لأن الطفــل متلق حاضر 
وفاعل، ولا يمكن التعامل معه باعتباره نسخة مصغرة 

من المتلقي الكبير.
أمــا المونودراما والدويودراما فقد فتحتا لي مســاحة 
للاشــتغال على التكثيف شخصية واحدة أو شخصيتان 

يمكــن أن تحمــل عالما كاملا مــن البناء 
الدرامي الخاص بي.

أما التجارب ذات البناء غير التقليدي، فهي 
ربمــا الأقرب إلــى طبيعة مشــروعي في 
البحــث المســرحي لأنني لا أريــد أن أضع 

الفكرة في قالب جاهز.
أحيانًــا تكــون الفكرة بحاجــة إلى تفكيك 
الزمن، أو إعادة النظر في وظيفة الحوار، أو 
تحويل الجملة إلى حدث، أو إعطاء الصمت 

والحركة مساحة توازي مساحة الكلام.
ولهــذا فــإن الانتقــال من شــكل إلى آخر 
بالنســبة لــي ليس انتقــالًًا بيــن أجناس 
مسرحية بقدر ما هو انتقال بين أسئلة. كل 
مشروع يفرض أدواته، وكل نص يمنحني 

فرصة لاكتشاف إمكانية جديدة في الكتابة والعرض. 
وربما لهذا السبب أتعامل مع المسرح بوصفه سلسلة 
من المشــاريع البحثية الخاصة بــي وبطريقة كتابتي 

المسرحية. 
فمشــروع الجملة الدرامية، ومشروع اللغة ومكوناتها 
وشــاعريتها ومشــروع البناء الدرامي الذي يكون فيه 
الصراع خفيا وغير ظاهر وغيرها، ليســت منفصلة عن 
النصوص التــي أكتبها، وإنما هي مختبرات أحاول من 
خلالها أن أفهم المســرح أكثر، وأن أختبر إلى أي مدى 

يمكن للشكل أن يتغير عندما تتغير حاجات الفكرة.
علاقات العمل المسرحي

*أنــت كاتب ومخرج، ومع ذلك تقول إن وجود مخرج 
آخر قد يفتح للنص أفقًا أوســع؛ لمــاذا يحتاج الكاتب 

الذي يعرف خشبته جيدًا إلى عين أخرى؟
- لأن ذلك يســاعده كثيرا فــي إضافة معنى للمعنى، 
العلاقة في العمل المسرحي هي في حقيقتها علائق، 

هنالــك مجموعــة نصوص تعمــل فــي العمل، نص 
الكاتب، نص المخرج، نص الممثل، نص السينوغراف، 
نص الإضاءة، نص الصوت، المسرح نص في نصوص 

كثيرة.
أربعون مدينة عربية وخمسة عشر مدينة سعودية

*قدمت أعمالــك في مدن عربية كثيرة، وشــاركت 
في مهرجانات من القاهــرة وقرطاج إلى مهرجانات 
الخليج؛ ماذا أضاف هذا الاحتكاك إلى تجربتك، وما الذي 

اكتشفته عن المسرح السعودي من خلاله؟
- ربما أفخر بذلك حينا حينما أقول إن نصوصي قدمت 
في أربعين مدينة عربية وخمسة عشر مدينة سعودية، 
قدمتها لي فرق مسرحية سعودية وعربية وكل تجربة 
بهــا إضافــة وعلاقة وتعــارف ومعرفة، الشــاب الذي 
كان يتلمس طريق البدايات أصبح الآن مصدر معرفة 

وخبــرة تحترم عربيا ومحليا وكل ذلك قدمه المســرح 
لي بحب كبير وتقدير نلته كثيرا في الســنوات الأخيرة 
تكريما وتحكيما في مسابقات مسرحية وفيرة ورسائل 
دكتوراه وماجســتير وعشــرات البحوث المحكمة وكل 
ذلك مصدر فخر واعتزاز شــديدين بكاتبي المســرحي 

الذي عرفني على هذه الطريق.
ثلاثون جائزة وعشرات التكريمات

* حصلــت تجربتك على جوائــز وتكريمات عديدة عبر 
مســيرتك؛ كيف تغيرت علاقتك بالجائزة والتكريم من 

بداياتك إلى اليوم؟
- فــي البدايات كنت أنظر إلى الجائزة بوصفها اعترافا 
بالحلم لحظة تقول لك إن ما تكتبه قد وصل إلى أحد، 
وأن الطريق الذي اخترتــه لم يكن عبثا. كانت الجائزة 
تمنحني شيئًا من الطمأنينة والثقة ومع مرور السنوات، 
تغيرت علاقتي بها. أصبحت أراها نتيجة وليست غاية، 
ومحطة في الطريق وليســت الطريق نفســه. التكريم 
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أيضا جميل، ولا شــك أنه يمنح الفنان دفعة معنوية، 
لكنه لا يستطيع أن يكتب نصا جديدا ولا يضمن لك أن 

العمل القادم سيكون أفضل من السابق.
أفــرح بالجائزة وأقدرها، لكنني لا أعلق عليها قيمة ما 
أكتب، ما يعنيني أكثر هو أن يبقى النص حيا أن ينفذ 
عشــرات المــرات، وأن يجد طريقه إلــى المتلقي، وأن 
يترك ســؤالا أو أثرا أو حتى شيئًا من القلق الجميل في 
داخل كل متلقي. حصدت ما يقارب الثلاثين جائزة كل 
منها لها شــكله وطعمه وحتى لونه وعطره. وكرمت 
في عواصم المســرح العربي وعدة مرات في القاهرة 
والكويت وتونس وغيرها إضافة لعشــرات التكريمات 

المحلية وكلها منحتني نبضا جميلا للقادم.
هيئة المسرح ونمطية البرامج

*كنت تقول إن المسرح »مشروع دولة«. بعد التحولات 
المؤسسية التي شهدها المسرح السعودي، كيف تنظر 

المسرحي  المشــهد  التحول في  إلى هذا 
المحلي؟ وما الذي تــود أن تقوله لهيئة 

المسرح؟
- التحــول هام والرؤية هامــة وهي محل 
اهتمام ســمو وزير الثقافة والهيئة تبدل 
جهدها لكنها لا تفكر في المهم والأهم لقد 
حصرت نفسها مؤخرا في نمطية البرامج. 
لا جديــد لديها، دعم العــروض والدورات 
والورش هذه جزء من البرامج وليست كل 
الأفــكار، وما يؤخذ عليها فعــا اقصاءها 
الفاعليــن  المســرحيين  لمعظــم  التــام 
وتحسسها الشــديد من النقد والشخصنة 

الشديدة في التعامل مع كل منتقد لعملها، أنت تجتهد 
وتعمل وتحقق المنجز تلو المنجز وهم لا يسمعون ولا 
يتفاعلون حتى بمجرد ورقــة تهنئة، هذا العام أوقف 
دعم مشاركات المسرح السعودي وكاد ذلك أن يغيب 
صوت الوطن عــن المحافل والمهرجانات والملتقيات 
العربية لكن اجتهادات وحب المسرحيين السعوديين 
جعلهم يشاركون على حسابهم الشخصي ويحققون 
الكثير من الانجازات والجوائز التي سجلت باسم الوطن 
في غياب للهيئة حتى عن التهنئة وكأنهم يعيشــون 
في عالم موازي لســنا فيه وليسوا معنا.عموما وبعيدا 
عن الهيئة ومشاكلها معنا ومشاكلنا معها، أتمنى أن 
تتبنى وزارة الثقافة مشــروعا وطنيا لبناء المسارح في 
كل مدينة وقرية بمشــاركة القطــاع الخاص والبنوك 

فدون ذلك سنظل نحفر في الهواء مهما عملنا. 
أسئلة واحباطات ونجاحات

*أخيرًا، عشــت المسرح الســعودي من داخله، وكتبت 
عنه، وكتبت له، وأخرجــت، ودرّبت، وجُرّبت نصوصك، 

وحصدت جوائز، ثم عدت الآن بنص عن الموت والحياة؛ 
كيف تنظر الآن إلــى هذه الرحلــة الطويلة؟ ما الذي 

ذهب وما الذي بقي؟
-تجربة ثرية صنعت اســمي محليا وعربيا، حين ألتفت 
إلى هذه الرحلة، أشــعر أنني لم أعش المســرح بقدر 
ما عشــت معه، بــكل ما فيه من فرح وتعب وأســئلة 

وانتظارات واحباطات ونجاحات. 
دخلته شــابا يحمل شــغفا كبيرا وربما أسئلة أكثر من 
الإجابــات، ووجدتني مع الســنوات أتعلم أن المســرح 
ليــس مهنة فقط، بل طريقة في النظر إلى الإنســان 

وإلى الحياة.
ذهب الكثير ذهب شــيء من الحمــاس الأول، وبعض 
الأوهــام، وذهبت تلك الرغبة فــي إثبات الذات وإقناع 
الآخرين بأن ما نفعله يســتحق أن يرى. وذهبت أيضا 
أسماء وأصدقاء ومحطات تركت أثرها ثم مضت. هذه 

طبيعة الحياة، والمسرح في جوهره يشبهها. 
لكن الذي بقي هو الســؤال. بقي ذلــك القلق الجميل 
الــذي يدفعنــي إلى الكتابــة، وإلى البحــث عن معنى 
جديد في الحكاية والمشهد والشخصية. وبقي إيماني 
بأن المسرح يستطيع أن يضع الإنسان أمام نفسه ولو 

للحظة واحدة.
علاقتي لازالت بهذا العشق المتجدد المضني، المتعب، 

القلق، المتآمر حينا عليك وحينا معك.
نصي الاخير هو نص الحياة في فلسفة الموت. مواجهة 
مع ما أصبح أكثر حضورا في حياتنا، الموت أصبح مادة 

يومنا منذ نشرات الأخبار حتى المقابر نفسها. 
ما ذهــب كان كثيرا، لكن ما بقي هو الأهم المســرح، 
والســؤال، والرغبة في أن أكتب شــيئا صادقا متدفقا 
بعطاءات جديدة وتجارب لم تكتب بعد وطرق وأساليب 
وحالات وإحالات وأفكار لازالت تنمو كورد الصباح حين 

تمسه قطرات الندى.
43

خدمة  في  والصحفي  والقاص  الشاعر  ردة  فهد  جعلت   *
ردة المسرحي فهد 

وعاء  مجرد  لا  مسرحيا،  فعلًًا  بوصفها  اللغة  مع  تعاملت   *
للحوار

* لا أتعامل مع الأشكال المسرحية باعتبارها قوالب ثابتة 
إلى  الأقرب  هي  ربما  التقليدي  غير  البناء  ذات  التجارب   *

طبيعة مشروعي المسرحي
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ردة* سلطان 

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

ما أجمل أن تولد صغيرا وتكتشف الحياة برعاية )فهد ردة الحارثي(. أن ترى من خلاله 
كيف يتشكل مفهوم الحياة برؤيته وطريقته، أن تكون ساكنا ومسكونا بمكتبته 
الضخمة وبثقافته وتجاربه، أن تحضر عروضه المسرحية منذ بدايتها لتكتشف لاحقا 
أنك صنيعه تربية ثقافية خاصة غير مكررة يسكنها الابداع المتفرد والذي أثر على 

تكويني الثقافي وجعلني أكثر حرصا على الإنجاز.
حينما أكتب عن فهد ردة الحارثي، لابد أن أكون بارا في كل ما قدمه لي تحديدا، 

ليس كأخ فقط بل كأب وصديق ومعلم وتربوي. 
وكنت أعتقد أن هذا حظي فقط إلى أن كبرت واكتشفت أنه يرعى الكثير من المبدعين 

من حولي الذين تربطنا قرابة الابداع بثقافة فهد.
تجربته المسرحية وشغفه الشديد للفن وكتاباته التي كانت تسكنني لم تكن مجرد 
نصوص عابرة أو عروض تقدم، بل حياة وأسئلة تطرح، وتترك في داخلك مساحات 

شاسعة من البحث بين الضوء والظل، بين الحرف والسكون.
كان فهد ولازال داعما للإبداع، محبا انسانيا، لا يرضى أن تسير الأمور إلا وفق شغب 
إبداعي وتكويني ملهم، ورسالة قاعدتها عقولنا وتطير بها أحلامنا لتحقيق انتصار 

في كل رحلة حتى ولو كانت صغيرة. 
فهد يبسط لك الأشياء الكبيرة لترتبها بعد تفكيكها وتعيد ترتيبها بحجم أكبر ومعنى 
أعمق، لا تغادر من مكان يبدع فيه فهد إلا وتصبح إنسانا متجددا طموحا منطلقا 

نحو تجربة إبداعية لكي تعود له وتخبره عنها كانتصار يحمل إلهامه لك. 
ولأن الأخوة الحقيقية لا تُقاس بالدم وحده، بل بما نصنعه في قلوب بعضنا من 
محبة وأثر، فإنني أعتز بأن يكون فهد الكل الأعظم من رحلتي الإبداعية، وأن أقول 
عنه اليوم، بكل صدق وفخر: كان مبتدأ المعرفة لي، وجسر الابداع، وسماء الشغف. 
وفي الختام: طوال مسيرتي في الإعلام والإخراج كنت أردد دائما: لابد أن أخرج بفكرة 
إبداعية مجنونة، وعمل متكامل يثير إعجاب فهد، حرصا مني على إدهاش من رباني 

على الدهشة. 

* شقيق فهد \ كاتب ومخرج.

فهد.. الأخ والأب والمعلم
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عبيدو باشا*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

ساهم في رسم مخطط 
النهوض للمسرح في 

المملكة

فهد رده الحارثي واحد ممن سبقوا النقاش 
إلى وضع المبادئ الرئيسية للأفكار الجمالية / 
الخلقية، ما ساهم في رسم مخطط النهوض 
للمسرح في المملكة بعيداً من كل المعوقات 
المدمرة. لا علاقة للأمر بالتدريب الصارم، بل 
بإشاعة الروح، روح المحاكاة، بحيث تحقق الخير 
المطلق مع مجموعة من الأسماء المبرزة في 
مجالات المسرح، في شجاعة حفزتها المقاطع 
الحايك،  عباس  مقطع.  وراء  مقطع  السابقة، 
إبراهيم الحارثي، ياسر مدخلي، سامي الزهراني، 
سامي الجمعان، أحمد الأحمري، جمعان رويجح 
في  الحارثي  فهد  شارك  وغيرهم.  الذويبي، 
إلحاح المطالب الرئيسية على فضاء الطبقات 
المملكة  المسرحية في  الثقافة  العديدة في 
منجزاته  منجز، من  السعودية. وهذا  العربية 

في دمج علم الجمال في الإدراك.
بما  عالمه  يزود  وهو  بشيء  الفهد  يبالِ  لم 
حضوره.  المسرح  يفي  مما  برنامج  يحتاجه. 
الحارثي  مسرح يشجع على حضوره. منجزات 
لا تهدأ. ثمة منجزات أخرى. منجز آخر هو مفهوم 
نسق الفن المسرحي عنده. لأنه أقام مصوغاته 
تطبيق  المراكمة  أن  مفهوم  على  المعيارية 
لقواعد المأسسة. كل مسرحية حجر. مسرحية 
إلى  حاجة  لا  حجر.  على  حجر  مسرحية،  على 
المجال هذا. لأن وراء  الملاحظات في  أطراف 
التأليف  تدرج  خلال  من  مؤهلًا  منهجاً  الفهد 
العدد  على صعيد  لا  المدهشة،  مواقعه  إلى 
فقط، بل على صعيد تداخل الإدراك المكثف 
)الإدراك باستمرار( في إبداع المسرح بطرقه 
الخاصة. لا مقدمات. هكذا يظهر الأمر مع عشرات 
المسرحيات، من حالة قلق وعصف، إلى الفنار، 
صفر  الجثة  والحبال،  الناس  الأخيرة،  البروفة 
وغيرها. لا صفر في مسيرة هذا الرجل. تشابك، 
المسرح،  منجز.  المسرحية  تنصيص.  البابور، 

المسرح بالأفكار  مسرحه، منجز، لأنه لا يزود 
فقط، لأنه زود المسرح بالإلهامات. تصميماته 
تحفل بالكرم. كرم مؤدب، كرم تشكيلي. لأن 
وراء  التشكيلية  أوصافها  تتقصى  النصوص 
نصه  إن  حيث  ومقاطعها.  وجملها  كلماتها 
يؤكد أن صناع الكلام يعرفون أن البناء على 
الكلام وحده يبقى عاجزاً عن القبض على الهدف 
المنشود. كريم إذن، حتى إذا أوجز. وهو موجز. 
يقود  الدراما،  مولد  إلى  يقود  إذ  كرم  ولكنه 
من ثم إلى ملامسة الجمال من خلال الكثافة 
الكرامة،  من  مسرحاً  الرجل  صنع  والتكثيف. 
من الدعوة إلى التعرف بها، بعيداً من القيم 
الشكلية المحضة والقيم الواطئة للتاريخ. مسرحه 
نظرته إلى الحياة، يقول من خلاله موقفه من 
اختيار  وتثبيتها، من  بالنمنمة  نفسها  الحياة 
المادة إلى توقيفها في أجزاء الجدل الواسعة لا 
الموسعة. ثمة فرق بين الاثنين. مسرحه موجود 
في عقله، في شبحيته الشخصية، في إمكاناته 
واحتمالاتها. مسرح تفاصيل في منظور مؤثر 
يعيد تأليف الحياة في رؤية مركبة من الإدراك 
والبصيرة والحلم في تصارع نفسه مع نفسه. 
وهي نفس الفنان في مجتمعه والعالم. هكذا، 
أنتج فناً من خلال النصوص، منظماً، منضبطاً 
يحترم الفوضى في الانضباط، لأنه يرى فيها 

نظاماً معقداً لم يكشف العالم أسراره بعد.
مسرح الفهد، تراكب رؤى من مزيج من الحالات 
العاطفية والفكرية داخل النفس. نفس فنان. 
أنجز تقدمه عن طريق  إنسان. هكذا،  نفس 
الاستمرار في تكثيف العالم في مسرحه، بحيث 
حثه ودفعه دوماً للتساؤل عن الوضع الإنساني 
وأمراض المجتمع في عصره، باستيعاب المسائل 

الإنسانية الكبرى. التساؤل لا الاستسلام.

*ناقد وباحث ومسرحي- لبنان
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د. حاتم التليلي محمودي*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

الحارثي وسؤال المسرح:
 كيف يمكن أن يكون مسرحا؟

“ساكن، متحرك” دليل الإجابة..

أن تقرأ فهد ردّة الحارثي يعني أنّك في تلك المنطقة 
من النصوص المسرحية التي لا توصي بقراءتها إبداعًا 
فحسب، إنما توصي بقراءتها نقدًا مسرحيًّا كامنًا “كمون 
النار في حجر الصوان” في متن المنجز الإبداعي، إذ هي 
تنتقل من “كتابة المغامرة” إلى “مغامرة الكتابة”، ومن 
رًا فيها. إنها تستعيض عن كلّ  ثمّ فهي تُقدّم الدراما مُفكَّ
وضعية “ديونيزية” )نسبة إلى ديونيزوس( من شأنها 
محاكاة المأساوي مثلما هو السائد في رابع الفنون، لترتحل 
إلى وضعية “نرسيسية” )نسبة إلى نرسيس( حيث يتحوّل 
معها المسرح إلى موضوع للمسرح عينه: محاكاة الفنّ 
لذاته على نحو “مرآويّ” حيث يخترع خطابه النقدي من 
داخله دون حاجة إلى نقاد، وتتصادم الرؤى والشعريات 
والنظريات المسرحية على ألسنة الشخصيات في مقام 
هو مقام “مسرحة المسرح”. هذا ما تشير إليه بشكل 

مباشر مسرحية “ساكن، متحرك”.
إنّ المأساوي الذي يفيض بقوّته في هذا النصّ هو ليس 
مصائر الشخصيات المسرحية، وهو ليس خرافته، وهو 
ليس حبكته، بل هو تلك المنطقة المريعة التي تفضحها 
الأسئلة التالية: كيف يحدث المسرح؟ ومن يصنعه؟ ومن 
يمتلك سلطة توجيهه؟ ومن يسيطر أكثر على لعبة صناعة 
العرض المسرحي؟ نحن الآن إزاء مسرح يُمسرح نفسه، 
مسرح يجعل ذاته موضوعًا للفرجة إذ لا يدخل الممثل 
ليحاكي  إنما  مكتملة،  يؤدي شخصية  الخشبة كي  إلى 
وضعيته المتعلقة بمسار “البروفة” أو التمارين المسرحية، 
وينكشف ذلك منذ الوهلة الأولى من مخاطبته الإضاءة 
وإمكانات التحكم فيها: إن المسرح يفضح أجهزته منذ 
إلى  امتدّ  بل  بذلك  يكتف  ولم  للنصّ،  الأولى  الأسطر 
مساءلة الكتابة ذاتها حيث تمّ وضع العلاقة بين الشخصية 
المسرحية والكاتب/ المؤلف موضع صراع بتحوّل السلطة 
من قبضة القلم إلى قبضة المؤدّي لأنّ النصّ لم يعد 

سًا جاهزًا بل مشكوكًا فيه من قبل الممثل. ا مقدَّ نصًّ
على غرار لويجي بيرانديللو في رائعته “ستّ شخصيات 
تبحث عن مؤلف”، يتوغّل الحارثي في نصه ليمنح الشخصية 
المسرحية الحقّ في مناقشة بناء باقي الشخصيات مشيرًا 
الأولى  تمتلك  والبطل حيث  البطلة  تفاوت حضور  إلى 
قدرة على السرد بينما يبدو الثاني بلا ملامح واضحة، 

أقرب إلى ظل لها. إنّ الشخصية هنا ليست مجرد كائن 
مكتوب، بل قارئة للنص الذي أنشأها. وهذا ما يجعلنا 
نقرّ بأننا أمام حركة انعكاسية: فالمؤلف يكتب الشخصية، 
والشخصية تقرأ المؤلف، والممثل يقرأ النص، والمسرح 
يقرأ آليات إنتاج المسرح. على النحو نفسه من هذا السكن 
الجمالي الذي ضرب بأوتاد خيمته فيما يطلق عليه بالمسرح 
الانعكاسي، سوف ينتقل الصراع ويمتد بين الشخصية/ 
الممثل والمخرج المسرحي، إذ وبشكل فارق لم نعد نقرأ 
عن مأساة تمّت محاكاتها وأنتجت تصادماً مريعًا ساهم 
في تنمية الأحداث المسرحية، بل نقرأ عن مأساة مغايرة 
هي مأساة المسرح عينه حيث يطرح نفسه مُمزقًا بين 
الرؤى والشعريات المسرحية من جوردن جريك إلى بيتر 

بروك ومنهما إلى جاك لوكوك.
إنّ نصّ “ساكن، متحرك” بمسرحته للمسرح من خلال 
جعله المؤلف والممثل والمخرج والنص والصوت والضوء 
والفضاء عناصر ظاهرة داخل العملية المسرحية وتحوّل 
العلاقات بينها إلى مادة للصراع والتساؤل، هو نصّ لا 
رًا فيها أيضًا،  يكتفي بتقديم الدراما، بل يُقدّمها مُفكَّ
ولذلك فهو يوصي بقراءته إبداعًا ونقدًا في الآن نفسه 
من شرط القراءة. لم يعد السؤال الذي ننتمي إليه: “ماذا 
يمكن للمسرح أن يقول؟”، بل تطور إلى سؤال آخر: كيف 

يستطيع المسرح أن يكون مسرحًا؟
نعم، إذا كان المسرح في شكله السائد عوّدنا على سؤال: 
ماذا نمثل؟، فإن “ساكن، متحرك” على غرار نصوص 
عالمية فارقة دفع بهذا السؤال إلى منطقة أخرى من 
الأسئلة: كيف نمثل؟ ومن الذي يملك حق التمثيل؟ وما 
يُمسرح  وأن  عرضًا؟  يصبح  عندما  للنص  يحدث  الذي 
الخاصة  كينونته  من  يجعل  أنه  يعني  نفسه  المسرح 
يخفيه  ما  اللامرئي:  عن  يكشف  أن  للفرجة؛  موضوعًا 
العرض عادة، وأن يحوّل أدوات إنتاجه إلى عناصر درامية، 
وأن يسمح للممثل والنص والمخرج والمؤلف والفضاء 

والصوت والضوء بالدخول في علاقة مساءلة متبادلة.
إنّه بالكاد نقد كامن في تخوم الكتابة الإبداعية.

* كاتب وباحث في العلوم الثقافية وناقد مسرحي- تونس
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سامي الزهراني*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

حرف المسرح وسرّ المحبة
لم تكن التهاني التي انهالت على فهد 
رده الحارثي عقب فوزه بجائزة أفضل 
نص مسرحي عن مسرحية »الناعشون« 
في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مجرد 
احتفاء بجائزة جديدة، فقد بدا المشهد 
أكبر من ذلك بكثير، احتفاءً بمسيرة، ووفاءً 
لتجربة، ومحبةً لرجل استطاع خلال أكثر 
من خمسة عقود أن يترك بصمته في 
المسرح السعودي والعربي، كاتباً ومفكراً 

ومسرحياً وإنساناً.
الذي  السؤال  يعود  الاحتفاء،  هذا  ومع 
يرافقني كلما حاولت الكتابة عن فهد، 
هذا  توفي  أن  للكلمات  يمكن  كيف 
الفنان الإنسان حقه؟ ربما لو قُدّر للكتابة 
المسرحية أن تتجسد في هيئة بشر، لكان 

اسمها فهد رده الحارثي.
التصور يرافقني منذ سنوات،  ظل هذا 
مهمة  ــيّ  إل أسندت  عندما  وتحديداً 
إعداد كتاب عن مكرّم المملكة العربية 
السعودية في مهرجان المسرح الخليجي 
الصديق  مع  بالرياض،  الأهلية  للفرق 

الأستاذ جمال اللهو.
الذي  العنوان  ما  يومها،  السؤال  كان 
وبعد  التجربة؟  هذه  يختصر  أن  يمكن 
من  أقرب  عنواناً  أجد  لم  طويل،  بحث 

»حرف المسرح«.
فالحرف هو البداية، والركيزة الأولى التي 
الكلمات والجمل والمعاني،  تُبنى منها 
وهو حاضر أيضاً في حروف اسم فهد 
)حارثي، رده، فهد(، لكن المعنى الأعمق 
أن فهد نفسه كان وما يزال أحد الحروف 
الأساسية التي تكوّنت منها جملة المسرح 
السعودي الحديث، كاتباً ومسرحياً ومثقفاً 

وإعلامياً وصانعاً للتجارب والأجيال.
فهد رده الحارثي أحد أبرز الأسماء في 
الكتابة المسرحية السعودية والعربية، 
نصوصه لا تقف عند حدود الصفحة، بل 
المسارح،  فوق خشبات  حياتها  تواصل 
حاملة أسئلتها الإنسانية والفكرية إلى 
عربية  ودول  مدن  في  متنوع  جمهور 
مختلفة، في كتابته قدرة خاصة على بناء 
عوالم فكرية ونفسية تستدعي الاجتماعي 
والحضاري إلى أعماق النفس البشرية، 
في صياغة تجمع بين السحر والجاذبية 

وعمق السؤال.
مسرحي،  كاتب  مجرد  ليس  فهد  لكن 

فهو مكوّن رئيس في الوسط الثقافي 
والإعلامي والمسرحي السعودي، وإعلامي 
صفحة  أسسوا  من  أوائل  ومن  متميز، 
خاصة بالمسرح في الصحافة السعودية، 
كما أنه أحد المؤسسين لورشة العمل 
المسرحي بالطائف وفرقة مسرح الطائف، 
التجربة  في صناعة  ممتد  أثر  وصاحب 
المسرحية السعودية وترسيخ حضورها.

المسرحي  العمل  أبناء ورشة  نحن،  أما 
فهد  مع  فلنا  الطائف،  مسرح  وفرقة 
بالمسرح  استمتعنا  فقد  أخرى،  حكاية 
معه، واجهنا الصعوبات معه، نجحنا معه، 
فكرنا معه، صنعنا أحلامنا المسرحية معه.

لم يكن فهد الحارثي مجرد قائد للتجربة 
أو كاتب لنصوصها، بل كان حاضراً في 
تفاصيل الرحلة، في لحظات التعب والفرح، 
في الأسئلة التي واجهتنا ونحن نحاول 
أن نتمسك بالمسرح ونؤمن بمستقبله.

الأهم،  السؤال  إلى  يقودنا  هذا  ولعل 
التي يحظى بها  الكبيرة  المحبة  ما سر 
فهد الحارثي؟ ربما انكشف السر بوضوح 
أكبر مع الاحتفاء الأخير به، فالتهاني التي 
ملأت الوسط الثقافي والإعلامي ومواقع 
التواصل الاجتماعي لم تكن احتفاءً بجائزة 
فحسب، بل كانت احتفاءً برجل وتاريخ 

وتجربة.
فهد يجمع بين التواضع والصدق، اللطف 
والثبات، البساطة وعمق التجربة، لا يدّعي 
محور  يكون  أن  إلى  يسعى  لا  الكمال، 
الاهتمام، لكنه يترك خلفه أثراً إنسانياً 
جميلًا يجعل الآخرين يتذكرونه بالمودة 
والتقدير، إنه من أولئك الذين يمنحون 
من حولهم شعوراً بأنهم مهمون، ولذلك 
أصدقائه  أعين  في  مهماً  هو  أصبح 

ومحبيه.
عرفته كريماً، شهماً، متواضعاً، خلوقاً، 
ليست شهادتي  وصدوقاً، هذه  صادقاً 
وحدي، بل حقيقة تتكرر في حديث كل 
من عرفه عن قرب، صديق يراعي الجميع، 
أخ يهتم بأحوال من حوله، ويعيد إليهم 

الأمل عندما تضيق بهم الظروف.
أما الجائزة الأخيرة، فلا يمكن أن تختصر 
خمسين عاماً وأكثر من العطاء في الكتابة 
والفعل المسرحي، لكنها جاءت شاهداً 
جديداً على مسيرة طويلة من الإيمان 
نص  أفضل  بجائزة  فالفوز  والإصــرار. 
مجرد  ليس  »الناعشون«  عن  مسرحي 

تتويج لنص، بل تقدير للكلمة المسرحية 
حين تصدر عن تجربة واعية بتاريخها، 
ومتصلة بأسئلتها الإنسانية، وقادرة على 
العبور من المحلي إلى فضاءات أرحب.

لقد علّمنا فهد أن الصعوبات ليست نهاية 
جزء  الفكرة  على  الإصرار  وأن  الطريق، 
من الإيمان بها، علّمنا الصمود والتمسك 
الأول  مربعنا  إلى  نعود  وألا  بالمسرح، 
كلما اشتدت الظروف، ربما لهذا يصبح 
الصعب سهلًا عند فهد، ليس لأن الطريق 
بلا عوائق، بل لأنه يمتلك القدرة على 
تحويل الصعوبات إلى محطات في رحلة 

لا تتوقف.
كان  وربما  الحكايات،  من  عالم  فهد 
الأقدر على وصف هذا العالم حين قال: 
»الحكايات تنمو كما ينمو الشجر، بعضها 
شوك  وبعضها  يثمر،  وبعضها  يزهر، 
عميق الجرح، وبعضها يموت، وبعضها 
ألف سنة«. فمن  يولد، وبعضها يعمر 
الممتلئ  الفهد  هذا  كتابة  على  يجرؤ 

بالحكايات؟
ربما لا نستطيع أن نحيط بهذه التجربة 
في مقال، ولا أن نختصر تاريخاً طويلًا 
في جائزة، لكننا نستطيع القول إن فهد 
رده الحارثي لم يكن مجرد اسم في سجل 
المسرح السعودي، بل كان أحد حروفه 
الأساسية، الجوائز مهما عظمت، تبقى 
محطات في الطريق، أما الجائزة الأجمل 
التي حصل عليها فهد، فهي تلك التي 
تصنعها  ولا  التحكيم  لجان  تمنحها  لا 

المهرجانات »محبة الناس«.
لهذا، ربما لم يعد السؤال: كيف نكتب 
عن فهد رده الحارثي؟ بل: كيف نختصر 
في الكلمات رجلًا كان، ولا يزال، حرفاً من 
حروف المسرح وسرّاً من أسرار المحبة؟

*مسرحي سعودي
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رثي* إبراهيم الحا

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

ثمة رجالٌ يمرّون في تاريخ الثقافة بوصفهم 
أسماءً لامعة، وثمة رجالٌ آخرون يتحولون 
لا  بحيث  مسارها،  في  فارقة  علامات  إلى 
يمكن سرد الحكاية من دون المرور بهم. 
ومن هذه الفئة النادرة ينهض اسم فهد 
ردة الحارثي؛ لا لأنه كاتبٌ مسرحيٌ فقط، 
لكن لأنه أحد البنّائين الكبار الذين أسهموا 
في تشييد صرح المسرح السعودي الحديث، 
حجراً فوق حجر، وحلماً فوق حلم، حتى غدا 
ما أنجزه جزءاً أصيلًا من ذاكرة المسرح في 

المملكة وحضوره العربي. 
أحياناً  تأتي  الكبرى  الجوائز  كانت  وإذا 
هو  الحقيقي  المنجز  فإن  المنجز،  لتتويج 
نفسه.  تلقاء  من  الاحتفاء  يستدعي  الذي 
لذلك لم يكن الالتفاف العربي الواسع حول 
تجربة فهد ردة الحارثي احتفاءً بجائزة، ولا 
مناسبةً عابرة فرضها الزمن الثقافي، بل 
أن  استطاعت  كاملة  بمسيرة  احتفاءً  كان 
تجعل من المسرح السعودي رقماً فاعلًا في 
المعادلة المسرحية العربية، وصوتاً قادراً 
المحيط  من  إليه  ويُنصت  يُسمَع  أن  على 

إلى الخليج. 
العراق  من  القادمة  الشهادات  هذه  في 
والأردن ولبنان وتونس والسعودية وغيرها، 
لا يتحدث المسرحيون العرب عن فردٍ بقدر 

ما يتحدثون عن ظاهرة ثقافية.
يتحدثون عن كاتب جعل النص السعودي 
يعبر الحدود بثقة، وعن مؤسس آمن بأن 

فهد ردة.. جزء أصيل 
من ذاكرة المسرح في 

المملكة. 

بل  وحدها،  بالعروض  يُصنع  لا  المسرح 
بصناعة الإنسان المسرحي، وعن حاملٍ للراية 
ظلّ يزرع في الأرض القاحلة ما يكفي من 
الشغف كي تتوالد الأجيال وتتجدد التجارب. 
الحارثي صورةً  تجربة  في  رأى هؤلاء  لقد 
من  يخرج  أن  استطاع  سعودي  لمسرح 
ومن  المبادرة،  فضاء  إلى  التلقي  دائــرة 
هامش المشهد العربي إلى قلبه . ولذلك 
من  أبعد  هو  بما  محملةً  كلماتهم  جاءت 
الثناء؛ جاءت باعتبارها اعترافاً عربياً بقيمة 
النفس، أسهم في  مشروع ثقافي طويل 
ترسيخ مكانة المسرح السعودي وتكريس 
حضوره الجمالي والفكري في أهم المحافل 

والمهرجانات العربية. 
هذه الصفحات إذن ليست ملفاً عن شخص، 
بل عن رحلة وطنٍ ثقافي تجسدت في أحد 

أبرز فرسانه. 
إنها شهادة محبة ووفاء واعتراف، يكتبها 
المسرحيون العرب لرجلٍ ظلّ وفياً للخشبة 
حتى صار اسمه مرادفاً لها، ولعرّابٍ لم يكتفِ 
بأن يحلم بمسرح سعودي كبير، بل أسهم 
في صنعه، حتى أصبح ذلك الحلم جزءاً من 
المشهد العربي المعاصر، وحقيقةً تحتفي 
بها المنابر وترددها أصوات المسرحيين في 

كل مكان.

*كاتب وممثل مسرحي، ساهم في إعداد 
الملف.

شهادات محبة عن أبرز فرسان الثقافة في الوطن..
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كانت النصوص تقول 
لمن استقبلوها: »كنا 
أن  قبل  صديقين« 
نلتقي؛ لأن الفن يسبق 
ويختصر  ــتــعــارف  ال

المسافات.
في عالمه »المحطة لا تغادر« مسافريها، بل تبقى فيهم 
أثرًا وحنينًا. و»الجثة صفر« ليست نهاية بقدر ما هي 
بوح«  »مساحة  أما  الوجود،  معنى  في  للتحقيق  بداية 
فهي وطن صغير لكل صوت ضاق به الكتمان. وحتى 
عبارته الساخرة »زبن خليك رجال« لا تقف عند ظاهرها 
الشعبي، بل تفتح الباب لمساءلة صور القوة والبطولة 

والهشاشة التي يصنعها المجتمع.
الجمال:  الواجهة، فقد سأل  وراء  ما  الكاتب يرى  ولأن 
»يا ورد مين يشتريك«، ثم لاحق عالمًا بدا »بعيدًا عن 
الإمساك  على  قدرته  يفقد  أن  دون  من  السيطرة«، 
بخيوطه. جعل المتلقي »صديقنا المحبوب«، وحين »شدّت 
القافلة« رحالها، مضت نصوصه معها إلى مسارح ومدن 
إليه  متعددة، تحمل اسمه من فضاء إلى آخر، وتعود 

محملة بالجوائز والتقدير.
لم تكن مسيرته خطا مستقيما، بل »تشابكًا« جميلًًا بين 
التجربة والمغامرة، وبين المحلية والأفق الإنساني. وضع 
علامات »تنصيص« حول التفاصيل التي نعبرها عادة بلا 
انتباه، وفتش في »تفاصيل الغياب« عما يفضح حضورنا 
الناقص. فتح »ملف إنكليزي« من دون أن يتخلى عن 
لغته وهويته، وظل »ساكن متحرك«؛ ساكنًا في وفائه 

للمسرح، متحركًا في أدواته وأسئلته.
وحين ظن البعض أن المسيرة بلغت »نقطة آخر السطر«، 
خرج النص ليقول: »أريد أن أتكلم«. أطلّ »شروق مريم« 
من نافذة الحكاية، وانبعث »ضوء« جديد من قلب التجربة، 
ثم جاءت »شربكة« لتبرهن أن الفوضى الفنية لا تنجح 
إلا إذا قادها عقل يعرف كيف يرتب الخيوط. وأخيرًا حمل 
»الناعشون« نصه إلى منصة عربية كبرى، فعادوا به 
متوجًا؛ في مفارقة بديعة جعلت عنوان الموت شاهدًا 

على حياة الكاتب وتجدد حضوره.
لهذا يستحق فهد ردة الحارثي وصف صائد الجوائز وحاصد 
الألقاب؛ لا لأنه يطارد التكريم، بل لأن نصوصه تعرف 
الطريق إليه. إنه لا يكتب ليملأ رفًا، وإنما ليملأ فراغًا في 
الوعي، ولا يضع كلمته على الخشبة لتصفق لها الأيدي 
لحظة، بل لتظل بعد التصفيق قادرة على إيقاظ السؤال.
تلك هي جائزته الأهم: أن ينتهي العرض، ولا ينتهي أثره.

* كاتب ومخرج مسرحي وسينارست

ياسر مدخلي*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

لا تُقرأ رحلة فهد ردة الحارثي بعدد النصوص 
التي كتبها، ولا بعدد المنصات التي صعد إليها، 
بل بمقدار ما تركته كلماته من أثر في ذاكرة 
مكانًا  الخشبة  يتخذ  لم  كاتب  فهو  المسرح. 
للظهور، وإنما اتخذها مكانًا للرؤية؛ يطل منها 
على الإنسان، ويصغي إلى ارتباكه، ويصوغ من 
قلقه سؤالًًا، ومن ضعفه موقفًا، ومن صمته 

كلامًا لا ينتهي بانطفاء الأنوار.
العتمة، أدرك  منذ أن أضاء »الفنار« في وجه 
أن كل نص هو »البروفة الأخيرة« لحقيقة قد 
لا تمنحنا الحياة فرصة أخرى لقولها. لذلك لم 
كراسي«  »لعبة  بوصفه  المسرح  مع  يتعامل 
الشهرة،  مقعد  على  العابرون  فيها  يتزاحم 
ولم يسمح لـ»المحتكر« أن يغلق أبواب المعنى 
أو يستأثر بالضوء. كانت الخشبة لديه »بازار« 
الإنسان؛ تتجاور فيها الأحلام والخيبات، ويهب 
»الناس  يقف  فيما  الأسئلة،  »عصف«  عليها 
التحرر  إرادة  بين  أزلية  مواجهة  في  والحبال« 

وسطوة القيود.
كتب فهد من قلب »حالة قلق« خلاقة؛ فالطمأنينة 
الطويلة لا تصنع فنًا، والكاتب الحقيقي لا يتوقف 
عن البحث والتجربة ويتجلى في الكتابة في كل 
تجربته، ومنح  أفق  وسّع  لذلك  ساعة ملهمة. 
الطفل مكانه المستحق في مشروعه؛ فركض 
خلف »كتكت والثعالب«، وأصغى إلى »حكايات 
السيد فهمان«، وردد مع الصغار »نحن هنا«، ثم 
بسط لهم »بساط الريح« ليعبروا حدود الممكن. 
وحتى في »صمت المكانس«، ظل قادرًا على 
استخراج الكلام من الأشياء التي نظن أنها بلا 

صوت.
ومع »رحلة الكشاف ميمون« كان يكتشف، في 
كل مرة، أرضًا جديدة للدهشة. وحين كان الواقع 
»يوشك أن ينفجر«، لم يهرب منه إلى الزينة، 
بل اقترب من شظاياه وحوّلها إلى مشهد. كان 
يعرف أن »العرض الأخير« وهم؛ فالمسرح يولد 
الكلمة  وتولد  متفرج،  أمام  ممثل  وقف  كلما 
كلما وجد »أبناء الصمت« شجاعة الإفصاح عنها.

ثم بدأت النصوص رحلتها الأوسع. لم يعد »سفر 
الهوامش« سفرًا من أطراف المشهد فحسب، 
بل أصبح عبورًا إلى قلب المسرح العربي. وحين 
حلّ »عندما يأتي المساء«، لم تنطفئ أعماله، 
بل شرعت في »رحلة بحث« عن جمهور جديد 
وقراءة جديدة وخشبة جديدة. وفي كل مدينة 

صائد الجوائز
 وحــاصــد الألقـــاب
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الحارثي بجائزة  الأستاذ فهد ردة  يتوّج فوز 
النص في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي مسيرة طويلة من الاشتغال الواعي 

على الكتابة المسرحية.
لم يكن هذا الفوز وليد لحظة بل ثمرة عقل 
آمن مبكراً بأن النص هو حجر الأساس في 
أي بناء مسرحي رصين وظل لعقود يحفر في 
لغة الخشبة ويستنطق أسئلة الإنسان بعمق 

وصدق.
منذ جمعية الثقافة والفنون بالطائف مروراً 
بورشة العمل المسرحي التي أسسها وخرجت 
أجيالاً من الكتاب والممثلين والمخرجين بنى 
التأليف  بين  تجمع  متكاملة  تجربة  الحارثي 

والتأسيس والتدريب.
نصوصه لا تكتفي بحكاية تروى بل تفتح أسئلة 
وتتركها معلقة في فضاء العرض وهذا ما 
جعله عند كثير من المسرحيين معلماً قبل 

أن يكون زميلًا.
فوزه في محفل بثقل القاهرة التجريبي يعكس 
قدرة هذه التجربة على مخاطبة الوعي الإنساني 
بعيداً عن الجغرافيا ويؤكد أن الكاتب الذي 
يكتب من عمق محليته هو الأقدر على لمس 

الوتر الإنساني العام.
التكريم  حدود  الجائزة  هذه  قيمة  تتجاوز 
الشخصي لتشهد لصوت مسرحي عربي ظل 
يكتب بصدق بعيداً عن صخب الأضواء وامتداد 
المسرحي  المشهد  أعطت  لمسيرة  طبيعي 

السعودي بصمة لا تشبه أحداً سواها.

* سينوغرافي وباحث مسرحي عراقي

د. علي السوداني* مفلح العدوان*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

كأنه طائر الفينيق المتجدد حياة، والمشتعل عطاء، بلا 
الخلّّاق،  وإبداعه  الدافئ،  وقلبه  النقية،  فروحه  غياب، 
كلها جعلت من فهد رده الحارثي شخصية حاضرة دائماً، 
على كافة المستويات الثقافية والإبداعية والمسرحية، 
بحسه الإنساني، وبوعيه الشمولي، وبطاقته الإيجابية 

النابضة بالمحبة والإنجاز.
على مخمل هذا التشكيل النفسي المتصالح مع الذات 
والحياة ألتقي دائماً مع فهد رده الحارثي كأنني أعرفه 
منذ زمن بعيد سابق على أول لقاء معه ذات مهرجان 
بأننا خرجنا معاً من بوابة  عَمّان، شعور  مسرحي في 
ما  لكل  التوق  بخور  أشعلنا  حيث  هناك  قديم،  معبد 
الساكن من  مُحِبّ، ليكون تحريك خيالات  هو مختلف 
ضَمّنا  الذي  القديم  المعبد  أن ذاك  الأشياء، فنكتشف 
هو المسرح الذي استلبنا، وما زال عبق بخور الدهشة 
يتشرّبنا، ولذا فحين أكتب عن فهد رده الحارثي أشعر 
أنه »شقيق الروح من جسدي« على كافة المستويات؛ 
إن كان إنسانياً فهو الصديق القريب، أو إبداعياً فهو 
الكاتب السارد المسرحي حيث تتآلف بيننا الكلمات، وكل 
له طريقته، غير أن فهد رده عندما أقرأ له سرداً أشعر 
بنشوة وشعر ونبض، وعندما أعاين المسرحيات التي 
كتبها، أُحسُّ أنه يكتب الدراما مسرحاً يخلص له، ويقترب 
منه اقتراب العاشق الحريص على ظلال كلماته، وعمق 
معانيها، مع تقديس حد التصوف للغة إذ ينحت فيها، 
ليكون له معجمه الخاص، فتكون بَصْمته الإبداعية لافتة 
دائماً  وبقي  لإبداعه،  أخلص  الذي  إنه فهد  ومغايرة، 
يطور ذاته وأدواته وحضوره ليكون أكثر تألقاً وأعمق 

تجربة وأغنى عطاءً.

*روائي وباحث وكاتب مسرحي– الأردن

صانع النص ورهان 
التجريب المستمر

سادن 
المسرح، 

سارد 
الحياة!
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د. نايف البقمي*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

فهد  المسرحي  الكاتب  تجربة  في 
مجرد  المسرح  يبدو  لا  الحارثي  ردة 
خشبة تعبرها الشخصيات، ولا النص 
حكاية تُروى ثم تنتهي بانطفاء الضوء، 
فالمسرح لديه مساحة للسؤال والقلق 
والبحث، ومختبرٌ تتقاطع فيه الذات مع 
المجتمع، والواقع مع الحلم، والمألوف 
مع الغريب. ومن هذا المنظور تشكلت 
تجربة امتدت لعقود، جعلت الحارثي 
واحدًا من الأصوات البارزة في الكتابة 
المسرحية السعودية، وأكثرها انشغالًًا 
بالتجريب والبحث عن لغة مسرحية 

تتجاوز المباشرة.
كاتب  عن  الحارثي  حصيلة  تكشف 
غزير الإنتاج ومتعدد المسارات. لكن 
أهمية هذه التجربة لا تكمن في عدد 
النصوص وحده، بل في قدرتها على 
شكل  عن  المستمر  والبحث  التحول 
مختلف للقول المسرحي، وكأن الكتابة 
لديه ليست وصولًًا إلى صيغة نهائية، 
وإنما محاولة دائمة لاكتشاف إمكانات 

جديدة للخشبة.
وفي قلب هذه الكتابة يقف الإنسان 
خائفًا، حالمًا، مرتبكًا، باحثًا عن ذاته 
وعن معنى وجوده. شخصيات الحارثي 
لا تتحرك داخل أحداث خارجية فقط، 
داخلها.  في  صراعاتها  تحمل  بل 
للكشف  وسيلة  الحوار  يصبح  ولهذا 
إلى  الكلمات  وتتحول  والمواجهة، 
علامات على ما تخفيه الشخصية بقدر 
ما تعلن عنه. إننا أمام مسرح لا ينشغل 
كثيرًا بتقديم إجابات جاهزة، بقدر ما 
يضع الإنسان أمام أسئلته: من نحن؟ 
عمَّ نبحث؟ وما الذي يمنعنا من رؤية 
الحقيقة حتى عندما تكون قريبة منا؟

والتجريب عنده ليس زخرفة شكلية، 

الكاتب الذي كتبنا.

بل جزء من رؤيته إلى وظيفة المسرح. 
فهو يستفيد من المفارقة والصورة 
والحركة والإشارة، ويترك للنص قابلية 
لأن يُعاد اكتشافه فوق الخشبة. ولذلك 
باعتبارها  أعماله  إلى  النظر  يمكن 
العرض  على  مفتوحة  نصوصًا 
مغلقة  أدبية  نصوصًا  لا  والتأويل، 
على صفحات الكتاب. وربما يفسر ذلك 
اهتمام الدراسات الأكاديمية بتجربته 
الدرامي  البناء  في  البحث  خلال  من 
والرمز والحوار والعلامات غير اللفظية.

الناقد  عن  الكاتب  فصل  يمكن  ولا 
والمثقف في شخصية الحارثي. فإلى 
المسرح  عن  كتب  نصوصه،  جانب 
مشغولًًا  وظل  وقضاياه،  السعودي 
بالسؤال عن شروط تطوره. فالمسرح، 
وفق هذه الرؤية، لا يمكن أن يعيش 
الأفراد  حماس  على  اعتمادًا  طويلًًا 
وحده، إنه يحتاج إلى فضاءات للعرض، 
وتدريب مستمر، ومؤسسات تحتضن 
التجارب، وبيئة تسمح بتحويل النشاط 
المسرحي إلى فعل ثقافي مستدام.

بمجده  مشغولًًا  الحارثي  يكن  لم 
الشخصي، بل كان حريصًا على نقل 
تجربته، وقد استفاد منه العديد من 
أبناء الجيل الحالي، فلا توجد منطقة 
ورشة  فيها  يقدم  لم  المملكة  في 
للمسرحيين، ولم يتوانَ في الوقوف مع 
الشباب ودعمهم، من خلال التدريب، 
ومن خلال منحهم نصوصه بالمجان 

لكي يقوموا بإخراجها.
للعديد من  اسم مغرٍ  الحارثي  فهد 
الباحثين، لما يتميز به من غزارة في 
الإنتاج على مستوى التأليف، والتنوع 
في أساليب الكتابة، وتعدد القضايا 
التي يتناولها من خلال نصوصه، لذا 

نجد العديد من الدراسات التي تناولت 
نصوص الحارثي على مستوى الباحثين 
السعوديين والعرب، وأصبحت نصوصه 
محل اهتمام المراكز البحثية والمعاهد 

المتخصصة.
الحارثي  ردة  فهد  تجربة  تبدو  لهذا 
أكبر من مجموعة نصوص أو عروض 
متفرقة، إنها رحلة طويلة في البحث 
صوته  يمتلك  سعودي  مسرح  عن 
أمام  أبوابه  يغلق  أن  دون  الخاص 
التجريب والأسئلة الإنسانية الكبرى. 
الكلمة  وبين  والرمز،  الإنسان  وبين 
والخشبة، ظل الحارثي يكتب المسرح 
باعتباره سؤالًًا مفتوحًا؛ سؤالًًا لا تنتهي 
مهمته عندما تُسدل الستارة، بل ربما 
يغادر  أن  بعد  الحقيقي  أثره  يبدأ 

المتلقي مقعده.
في  نص  أفضل  بجائزة  فهد  فوز 
للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان 
التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين، 
هي  بل  وحده،  لفهد  جائزة  ليست 
ظل  الذي  السعودي  للمسرح  جائزة 
يقدم  المهرجان  هذا  سنوات  طوال 
عروضًا مختلفة ومن مناطق متعددة 
في المملكة، لتكون هذه الجائزة هي 
هذا  في  السعودي  للمسرح  الأولى 
كتكريم  وتأتي  المهم،  المهرجان 
بحبه  تميز  مختلف،  لكاتب  مستحق 
في  والوقوف  السعودي،  للمسرح 
وجه كل التحديات، وإيمانه التام بأن 

المسرح جزء مهم من هذه الحياة.

*إعلامي وناقد ومخرج مسرحي 
متخصص في الدراما والنقد المسرحي
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والاشتباك الاجتماعي. 
ولم تقف إسهاماته عند 
حدود التأليف الفردي، 
بل امتدت لتكون رافداً 
ــد  أســاســيــاً مــن رواف
في  المسرحي  الوعي 

الجديد  الجيل  أمام  واسعة  بوابات  فتح  حيث  المنطقة، 
من المسرحيين ليعيدوا اكتشاف سحر الكلمة المكتوبة 
بحبرها الحقيقي. وحين يلتفت المرء إلى مجمل تجربته، 
يرى فيها مسيرة طويلة من الوفاء لأبي الفنون، بذل فيها 
الكاتب وعيه وروحه ليظل المسرح السعودي حاضراً بقوة 

في المحافل الكبرى.
وجاء هذا التتويج الجديد في مهرجان القاهرة التجريبي 
ليكسوَ التجربة بهاءً فوق بهاء، وليؤكد أن النص المسرحي 
السعودي قادرٌ على اختراق الحدود وفرض حضوره في 
عاصمة الثقافة العربية. إن فوز الحارثي ليس مجرد احتفاء 
بجائزة عابرة، بل هو احتفاء بالكد المعرفي، وبالإخلاص 
الطويل للخشبة، ولسهر التفكير وشحذ الخيال وبناء الوعي، 
وبتلك القدرة الفريدة على تحويل الحبر إلى أرواح تسعى 

على الأرض...
ومن روح نصوصه المسرحية التي اشتعل فتيل جمالها على 
خشبات المسارح السعودية والعربية.. نجد في )المحتكر 
والبابور( قد غاص فهد الحارثي في لجج النفس البشرية، 
مراوغاً شبح )حالة قلق( على حافة )تشابك( المعاني. وحين 
أقبل )عندما يأتي المساء(، نسج خيوط )عنترة أسطورة 
الحب والحرب( ببطولة تنبض بالحنين، متسائلًا بلهفة )يا 
ورد مين يشتريك( وسط واقع )يوشك أن ينفجر( دهشةً 
لتؤكد  )الناعشون(  مسرحية  أخيرًا  وتأتي  وألقًا،  وإبداعًا 
قلقه المتواصل، وقراءة لثنائية الموت والحياة بأسئلتها 
الكبرى، وهي أسئلة تشير بدقة لتحذير الكاتب من عالم 
تسجنه التقنيات بشكل كبير، وتثقل روحه مشكلات الحروب 

واستلاب الإنسان.
الحارثي علامة فارقة في مسيرة  ومن هنا.. يبقى فهد 
المسرح العربي، كاتباً أدرك أن النص المسرحي ليس حبراً 
على ورق، بل هو رهان على الحياة، ونافذة تطل على سحر 
ولهذا  بلسانه،  تنطق  التي  الخشبة  لهذه  تحيةً  الأبدية. 
القلم الذي لم يزل يكتب وجع الإنسان وأمله، مرصعاً وجه 

المسرح السعودي بأكاليل من الفخر والجمال.

51*كاتب مسرحي عراقي

علي عبد النبي الزيدي*

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

لا شيء سيبقى سوى النص المسرحي! لا شيء 
أنفاس  وتتوارى  العروض  تمامًا.. ستتلاشى 
الممثلين  أرواح  وتتوقف  الأفذاذ،  المخرجين 
عن أصواتها باذخة المعنى، وتنطفئ الإضاءة، 
ولكن روح الكاتب المختلف ستظل حية لا تتوقّف 
عن ضوئها، فللكلمة سحرها وسر بقائها بقوة 
تأثيرها... وهكذا.. حين تُفتح ستارة المسرح 
إيذاناً بابتداء العرض، وتتوارى العتمة خلف 
جمال الضوء، يتأتى للمسرح أن يُعيد خلق العالم 
من جديد بجمال الكلمة وعظمة الصورة.. على 
هذه الخشبة الغارقة بالروح والتراب والزمن، 
أنفاس  مع  الشخوص  خطى  تتداخل  حيث 
الكاتب، يقف النص المسرحي بوصفه الوثيقة 
الأولى للوجود والدهشة والحب والأمل. وفي 
هذا المناخ الساحر الذي يمزج بين جلال الورق 
وسطوة الفضاء، يبرز اسم الكاتب المسرحي 
ه الحارثي ليحفر في ذاكرة  السعودي فهد ردَّ
والعربي  خاص  بشكل  السعودي  المسرح 
بعمومه أثراً لا يُمحى، متوِّجاً مسيرته المضيئة 
بفوزه المُستحق بجائزة النص المسرحي في 
التجريبي  للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان 

2026م عن نص الناعشون.
سماء  في  عابراً  الحارثي  ه  ردَّ فهد  يكن  لم 
لملامحه  السعودي، بل كان صانعاً  المسرح 
ومؤسساً لخطابه الجمالي. لقد حمل على عاتقه 
طبقات  في  وغاص  المسرحية،  الكلمة  همَّ 
النفس البشرية مستنطقًا مخاوفها وأحلامها 
عبر لغة تتأرجح ببراعة بين فصاحة البناء وعمق 
الدلالة. في نصوصه.. لا تقتصر الخشبة على 
كونها مكاناً للاستعراض، بل تتحوَّل إلى محكمة 
للضمير، ومختبر إنساني تتصادم فيه الأسئلة 
الكبرى حول الهوية والوجود والزمن. إنها تجربة 
كتابية تستبطن الموروث وتستشرف الأفق، 
قوامها التمرد الواعي على القوالب الجاهزة، 
والاشتباك الخلاق مع أسئلة العصر، مما جعل 
دًا يتجاوز محليته ليلامس  الحارثي صوتًا متفَرِّ

وجدان المتلقي العربي والخليجي بأسره.
لقد أسهم الحارثي بحضور فاعل ومؤثر في 
إثراء الحركة المسرحية السعودية، مانحاً إياها 
بُعداً نصياً رصيناً يوازن بين التجريب الفني 

علامة فارقة في مسيرة 
المسرح العربي
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جهيمان من الداخل.. حين 
يتحولّ المعنى إلى سجن

شرفة النقد

تمثّــل حركــة جهيمــان، فــي تطرفها 
وانغلاقهــا وتعلقهــا بالغيبي وفظاعة 
موضوعًــا  ارتكبتهــا،  التــي  الجريمــة 
يســتدعي الدراســة من زوايا متعددة. 
ومــع ذلــك فقد نشــأ لــدي منــذ مدة 
نوع مــن التشــبُّع والملل مــن القراءة 
عمــا يُكتب عن جهيمان؛ بســبب تواتر 
كتابــات كثيرة على تضخيم أثره في ما 
تعارفنا على تســميته بـ»الصحوة«، ثم 
ردّ طيف واســع من الحركات الجهادية 
اللاحقة إلى حركته، حتى كاد يصبح في 
بعض السرديات نقطة ابتداء تفسيرية 
لمــا جاء بعده من تشــدد وعنف ديني. 
ومــن هنا اســتوقفني كتــاب الدكتورة 
لطيفة الشــعلان »الغريب: دراســة في 
ســيما  ولا  المهدويــة«،  الجهيمانيــة 

عنوانــه الفرعي الــذي يصل بين »المنطلقــات الوجودية 
والسياقات التاريخية والاجتماعية لاقتحام المسجد الحرام 
عــام 1979«. فالمنظــور الوجــودي لقراءة تلــك الواقعة 
الأليمــة يعني أن القراءة لن تكتفــي بالبحث عما صنعته 
الظروف التاريخيــة والاجتماعية بالفرد، بــل تتجه إلى ما 
صنعه هو أيضًا بهذه الظروف، وكيف أعاد بناء عالمه في 
وعيه، واستمد منه معنى وجوده ومسوغات أفعاله. وفي 
هذا المنظور مفارقة لافتة: فالإنســان الذي يصوغ عالمه 
الخــاص، بما يتيحه ذلك مــن إرادة واختيار ومســؤولية، 
يمكن أن ينتهي، كما تكشــف تجربة جهيمان وجماعته، 
إلــى بناء عالــم ذهني مغلــق يأســره ويضيّــق إمكانات 
اختياره، حتى يتوهّم أنه لا يفعل إلا ما تقتضيه حقيقة لا 

يملك الخروج عليها.
هكــذا يبدأ منعطــف الاختلاف من طبيعــة المقاربة التي 
اتخذتها الشــعلان أداةً لقراءة الجهيمانية، ومن خلفيتها 
النظرية المتصلة بالأفق الظاهراتي-الوجودي الذي يستند 
إليه علــم النفس الوجودي، ويجد تطبيقه في الكتاب في 
المعطيــات الوجوديــة النهائيــة التي حددهــا إرفين دي 
يالوم، الطبيب النفســي الأمريكي وأحد أبرز منظّري علم 
النفــس الوجودي. ولعل ما جعــل هذه المقاربة لافتة لي 
أنها نقلــت جهيمان من موقــع »الأصل« الــذي تُردّ إليه 
الظواهــر اللاحقة، إلــى موقع »الذات« التــي ينبغي فهم 

صالح زيّاد

قراءة في كتاب »الغريب« للطيفة الشعلان..

كيفية تشــكّل عالمها من الداخل. فبدل 
أن ينحصر السؤال في ما أنجبه جهيمان 
بعده، اتجه إلى كيفية تكوّنه هو نفسه، 
وكيفية إعادته بناء ما ورثه وعاشــه في 
صورة مخصوصة من المعنى أفضت به 
إلى فعل ما فعل، ثم إلى مدى مسؤوليته 
عن اختياراتــه وأفعالــه، وإن اعتقد أنه 

خاضع لحتمية لا يملك الخروج عليها.
وتقــوم فرضيــة الكتاب، فــي ضوء هذا 
الإطــار النظــري، علــى نفــي الســببية 
والحتميــة، بالمعنــى الــذي يرفــض ردّ 
واقعــة اقتحــام المســجد الحــرام إلــى 
ماضٍ يفســرها تفسيرًا مُلزِما؛ً فهي، في 
المقاربة الوجودية التي اعتمدها الكتاب، 
لا تُفهم على أنها حصيلة آلية لما سبقها 
من ظروف وأحداث، بل ثمرة العالم كما 
أعــاد جهيمان بناءه في وعيه، واســتمد منه معنى فعله 

ومسوغاته، ويتحمل من ثم مسؤولية اختياراته.
ولا تعنــي هذه »اللاتاريخيــة« في مقاربــة الكتاب إخراج 
الشــخصية من التاريخ أو إنكار أثر سياقاتها، وإنما تعني 
ألا يكون الماضي، حين نفترض أنه سلســلة من الأسباب 
الموضوعية، كافيًا وحده لتفســير الفعل. فالمهم كذلك 
هــو العالم كما يتشــكّل في وعي الشــخص؛ أي الطريقة 
التــي يــدرك بها واقعــه ويمنحه معناه، ويســتدعي من 
ماضيه ما ينســجم مع هذا التصور، ويجد في العالم الذي 
أعاد بناءه مسوِّغات أفعاله ومنطلقاتها. لا يكون الإنسان، 
من هــذا المنظور، مجرد حاصل لما فعلته به ظروفه، بل 

طرفًا فاعلًًا في بناء العالم الذي يتحرك داخله.
ويمكن التمييز، في ضوء ذلك، بين المقاربات التي تجعل 
الثقل التفسيري في الشروط السابقة على الفرد؛ اجتماعيةً 
كانت أو نفســيةً أو مادية، وبيــن المقاربة الوجودية في 
هذا الكتاب، التي لا تنكر أثر هذه الشــروط، لكنها ترفض 
استنفادها تفســير الفعل؛ وبذلك تستعيد الذات قدرتها 
علــى تأويل شــروطها، ومنحهــا معناها، واتخــاذ موقف 
منها، ومن ثم الإسهام في صنع الواقعة نفسها. ويكمن 
جانب مهم من فرادة مقاربة الكتاب في هذا التحول: من 
البحث عما صنــع جهيمانَ، إلى البحــث أيضًا فيما صنعه 

جهيمانُ بما أُتيح له وما فُرض عليه.

52
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هــذه المقاربة -إذن- لا تردّ جهيمان إلى ظرف اجتماعي أو 
سياسي أو نفسي واحد؛ فتلك الظروف لم تُفضِ إلى النتائج 
نفسها لدى جميع من عاشوها، وهو ما يُبرز أهمية الكيفية 
التي يتمثَّل بها الفرد شروطه، وينتقي من عناصرها، ويعيد 
تركيبهــا ويمنحهــا معنى خاصًا. وهكذا تســتعيد المقاربة 
فاعليــة الفــرد، فــا تجعله مجرد حصيلة ســلبية لشــروط 
ســابقة عليه، وتتيح لنا أن نفهم في الشخصيات المتفردة، 
ســلبًا أو إيجابًا، أي ســواء أكانت مبدعة أم مجرمة، خيّرة أم 
شــريرة، قدرتها على إنتــاج صيغ مخصوصة مــن المعنى 
والقيمــة والفعل من مواد مشــتركة مــع غيرها.  وفي هذا 
ــر جانبًا من شــغفنا بالتعرف على هذه الشخصيات  ما يفسِّ
والأفعال واكتشافها من الداخل؛ فنحن نقرأ فيها ما صنعه 
العالم بها، إلى جانب ما صنعته هي بالعالم الذي أُتيح لها. 
ومن هنا تغدو المهدوية، في تمثُّلها الجهيماني، جزءًا من 

بنية وجودية أعاد جهيمان تشكيلها 
على نحو مخصوص، وأســهمت في 

دفعه إلى الفعل.
***

وتتضــح القيمــة المعرفيــة لهــذه 
الفصول  بالانتقــال مــن  المقاربــة 
الأربعة الأولى، التي تناولت المقاربات 
المهدويــة،  للجهيمانيــة  الســابقة 
وســيرة جهيمان، ورسائله وتكوينه 
المعرفي، والتأســيس النظري لعلم 
النفــس الوجــودي عنــد إرفين دي 
يالوم، إلى الفصــول الأربعة التالية، 
التي تطبّق فيها الشــعلان ثلاثة من 
معطيــات يالــوم الوجودية: المعنى 
والعزلــة والفناء، وصــولًًا إلى تحليل 
تفاعلها في تشــكيل وعي جهيمان 
المهدوي واستجابته التي انتهت إلى 

اقتحام الحرم.
ويبدأ التطبيــق في الفصل الخامس 
بســؤال المعنى، فتكشــف الشعلان 
كيف تحولت المهدوية لدى جهيمان 
من معتقد أخروي إلى بنية شــاملة 

للمعنــى، أعاد في ضوئها تفســير العالــم وتحديد موقعه 
الشخصي فيه. إذ غدت »ملة إبراهيم«، بما تنطوي عليه في 
تصور جهيمان من فصل حاسم بين الحق والباطل، أساسًا 
لتحديــد علاقته بالمجتمع وهويته ومهمته، متجاوزةً حدود 
الموقف العقدي إلى توجيه ســلوكه وأفعاله. وحين اقترن 
هــذا المعنــى الكوني بمعنى شــخصي يجعل لــه دورًا في 
أحــداث نهاية الزمان، ضاق أفق الزمن لديه، وتحول انتظار 
المهدي من ترقّب حدث مقدّر إلى السعي لتعجيل وقوعه. 
وهكذا تكشــف المقاربة كيــف انتقلت المهدوية، في وعي 

جهيمان، من تفسير العالم إلى محاولة تغييره بالفعل.
وفي الفصل السادس، المتعلق بالعزلة الوجودية، تكتسب 
»الغربــة« التــي تحتل مكانــة ظاهرة في خطــاب جهيمان 
دلالة تتجاوز معناها الديني المســتند إلــى الحديث النبوي، 
وموقفه من التحولات الاجتماعية التي شــهدتها المملكة. 
فهي تتحول إلى أســاس لبناء الهويــة، ومعيار للتمايز عن 
المجتمــع، حتى يغــدو الافتراق عــن الآخريــن علامة على 

صحة الطريق. وتقرأ الشــعلان الجماعة السلفية المحتسبة 
في هذا الســياق بحسبانها اســتجابة لقلق العزلة، لا مجرد 
تنظيم ديني؛ إذ يجد الفرد في الانتماء إليها الأمان واليقين 
والشــعور بالاصطفــاء. لكن هــذه الاســتجابة تنطوي على 
مفارقة: فالجماعــة التي تخفف عزلة الفرد بانصهاره فيها 
تعمّــق عزلتها عــن المجتمع، حتــى يصبــح انغلاقها على 
عالمهــا الخــاص عامــاً في ترســيخ يقينهــا، لا باعثًا على 

مراجعته.
أمــا الفصــل الســابع، المتعلق بحتميــة الفنــاء، فتقرأ فيه 
الشعلان انشــغال جهيمان بالمهدوية وأشراط الساعة في 
ضــوء قلق الموت وآليــات الدفاع الوجودي فــي مواجهته. 
وتســتحضر وفاة والده فــي حادث ســير كان جهيمان في 
صحبته، بحســبانها تجربة يُحتمل أنها وضعته أمام حقيقة 
الفناء، ثم تتقصّى الكيفية التي اتصل بها الموت الفردي في 
العالم والحســاب  وعيه بنهاية 
وتبحــث  الأخــروي.  والمصيــر 
كذلك في مــا يمكن أن تمنحه 
المشــاركة فــي حــدث كونــي 
يُعتقــد أنــه يحقق وعــدًا إلهيًا 
مــن شــعور بتجــاوز محدودية 
الحياة الفردية. وبذلك تكتسب 
إلى جانب وظيفتها  المهدوية، 
وظيفــة  المعنــى،  بنــاء  فــي 
دفاعيــة محتملة فــي مواجهة 
الفناء، بإدراج المصير الشخصي 
في ســردية تتجــاوز عمر الفرد 

وموته.
وتبلــغ المقاربــة ذروتهــا فــي 
الفصــل الثامــن، حيــن تنتقل 
الشــعلان مــن تحليــل المعنى 
علــى  كلٍّ  والفنــاء،  والعزلــة 
حدة، إلى بناء نموذج تفســيري 
لتفاعلها في تشــكيل استجابة 
الــذي  فالمعنــى  جهيمــان. 
اســتمده مــن »ملــة إبراهيم« 
والتصــور المهــدوي، والعزلــة 
التي واجهها بالانصهار في جماعة تعتقد اصطفاءها، وقلق 
الفناء الذي واجهه بدفاعات تتصل بالاســتثنائية الشخصية 
والخلود الرمزي، تتفاعل جميعًا مع ظروف تكوينه التاريخية 
والاجتماعية. وتوضح المؤلفة كيف يمكن لهذه الاستجابات 
الدفاعيــة أن يعزّز بعضهــا بعضًا، وأن تعيــد إنتاج القلق 
الــذي نشــأت لمواجهته، بــدل أن تبدّده. وفــي ضوء هذه 
العلاقــات المتبادلة، تقــرأ اقتحام المســجد الحرم على أنه 
ذروة استجابة وجودية مركّبة، وليس على أنه نتيجة حتمية 

لعامل منفرد، ولا مجرد تنفيذ مباشر لمعتقد ديني سابق.
وبذلك تتضح القيمــة المعرفية للفصول التحليلية الأربعة؛ 
فالمؤلفــة تتجاوز رصد معتقدات جهيمان وظروف تكوينه 
إلــى الكشــف عــن الكيفية التــي أعــاد بها تشــكيل تلك 
المعتقــدات والظروف فــي عالم مخصوص مــن المعنى، 
وعن تفاعل هذا العالم مع اســتجاباته للعزلة والفناء، حتى 
وجد فيه مسوّغات لفعله. وتضيف المقاربة الوجودية، بناء 
53على ذلك، إلى التفســيرات التاريخية والسياسية والعقدية، 
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مســتوى آخر مــن الفهــم، يتجــاوز مضمون الأفــكار إلى 
وظائفها في التجربــة الفردية، وكيفية تحوّلها إلى دوافع 
للفعل. وفي هذا الانتقال من وصف المعتقدات والظروف 
إلى استكشــاف فاعلية الذات في تأويلها وإعادة تركيبها، 
تكمن الإضافة التي يقدّمها الكتاب إلى فهم الجهيمانية.

***
لكــن القيمــة التفســيرية لهــذه المقاربــة لا تعفيها من 
المساءلة. وأول ما يثير التساؤل هنا هو حصْر الكتاب تفسير 
حركة جهيمان فــي عقيدة المهدي وتعجيل أحداث نهاية 
الزمان، ونفيه وجود مشــروع سياســي دنيــوي للجماعة. 
فالمهدويــة، فــي التصــور الذي تبنّــاه جهيمان، ليســت 
عقيــدة أخروية منفصلة عن شــؤون الدنيا؛ إذ إن المهدي 
المنتظر حاكم وقائد، ومبايعته تعني الإقرار بسلطة دينية 

وسياسية بديلة. 
ونحــن لا نعثــر على ما يثبت المزاعم التــي تناقلها بعض 
النــاس فــي أيــام الاقتحام عــن تقديم جماعــة جهيمان 
اعتراضات متشــددة دينياً للدولة. وكنت شــخصياً أســمع 
ونحن طلاب في المرحلة الثانوية هذه المزاعم التي عرفت 
لاحقاً أن بعض المراجع تداولتها بصورة أخرى، أي بصورة 
التعليل لشعور المســلحين بالنقمة على الدولة،  نقلًا عن 
تقرير الصحفي الأمريكي إدوارد كودي، لصحيفة “واشنطن 
بوســت” في 25 نوفمبر 1979، فهي عنــده روايات نقلها 
الرهائــن الذين احتجزتهم الجماعة فــي الحرم ثم أفرجت 
عنهم، عن المسلحين من أعضاء الجماعة. وهي اعتراضات 
رددهــا قبل جهيمان إخوان مــن طاع الله، وانتهت بقضاء 
الملــك عبد العزيز عليهم في معركة الســبلة عام ١٩٢٩. 
وقــد تحــدث لاكروا -نقلًا عــن ناصر الحزيمــي- عن صلة 
جهيمان بإخوان من طاع الله، وأنه ورث ذلك عن أبيه الذي 
قاتل إلى جانب ســلطان بن بجاد ضــد تحويل الملك عبد 

العزيز دولته إلى دولة عصرية )زمن الصحوة ص١٢٦(.
لكــن المهم هنا أن حضــور هذه الاعتراضــات في خطاب 
الجماعة، مقترناً بنزع الشرعية عن الحكم القائم ومبايعة 
المهدي، يجعل الفصل الحاســم بين المهدوية والسياسة 
موضع تســاؤل. وتنشــأ، في ضــوء ذلك، مســاءلة تتصل 
بصميم المقاربة الوجودية نفســها، وبسؤال المعنى عند 
يالــوم على وجه الخصــوص: هل كان المعنــى الذي بناه 
جهيمــان حــول المهدوية تعويضًــا عن قلقــه الوجودي 
واســتجابةً لتوقه إلى نهاية العالم فحســب، أم كان أيضًا 
مشروعًا لإعادة تشكيل ذلك العالم وسلطته وفق الحقيقة 

التي اعتقد امتلاكها؟ 
فــإدراك هــذا التداخل لا يقتضي، على الأقــل، افتراض أن 
جهيمان اتخذ المهدوية ستارًا لطموح سياسي مضمر، ولا 
ينفي صدق اعتقاده بها؛ بل يدعونا إلى النظر في الكيفية 
التي أصبح بها الاعتقاد الأخروي نفســه مصدرًا للشــرعية 
والتعبئــة والفعــل السياســي. ولا تنفرد حركــة جهيمان 
بهــذا التداخل بيــن العقيدة والصراع على الســلطة؛ فقد 
عرف التاريخ الإســامي حركات وظّفــت تصوراتها الدينية 
فــي منازعة الحكم القائم، من الخــوارج الأوائل إلى إخوان 
من طاع الله الذيــن خرجوا على الملك عبد العزيز، وصولًًا 
إلى تنظيمــات جهادية معاصرة كالقاعــدة وداعش، على 
اختلاف عقائد هذه الحركات وأهدافها ووســائلها. وهكذا 
فإن تفســير ما منح المهدوية معناهــا الوجودي في وعي 

جهيمــان لا يكتمل دون تفســير ما منحته لــه، في الوقت 
نفسه، من تصور للسلطة ومسوّغ لمنازعتها.

أمــا التســاؤل الآخر فيتصــل باختيــار المؤلفــة ثلاثة من 
معطيات يالــوم - اللامعنى والعزلة والموت - وســكوتها 
عن معطى الحرية أو المســؤولية، بدعوى غياب شــواهده 
المباشــرة عن خطاب جهيمان، تحت وطأة الجمود النصي 
واليقيــن المهدوي. ولا شــك أن الخطــاب الأصولي يموّه 
الاختيــار بلبوس الامتثال للنص والقــدر، لكن  ذلك يبقى 
تمويهاً. فالجهــد الذي بذله الكتاب في اســتعادة فاعلية 
الذات كان أدعى، في الوقت نفسه، بأن يُظهِر كيف تحوّل 
الاختيار إلى امتثال، وكيف تنصّل جهيمان من مســؤوليته 
عن أفعاله بإســنادها إلى مقتضيات النص وحتمية القدر، 

بدل طيّ هذا المعطى داخل المعطيات الثلاثة الأخرى. 
ولــو توقفنا عند انتقــال جهيمان من انتظــار النهاية إلى 
الســعي لتحقيقها، لرأينا أن الكتاب يكشــف في ذلك عن 
ممارســة للاختيــار وتحمّلٍ لــدور الفاعــل، وإن جرت هذه 
الممارســة تحت وطأة الاعتقاد بالحتمية والقدرية. ويزداد 
حضور معطى الحرية وضوحًا حين نستحضر اختلاف أعضاء 
الجماعة أنفســهم بشــأن المهدوية وما انتهــت إليه من 
فعل؛ فقد رفض ناصــر الحزيمي ومجموعة معه الاعتقاد 
بمهدوية القحطاني، وانســحبوا مــن الجماعة قبل اقتحام 
الحرم، بينما مضى جهيمان وأتباعه في مشــروعهم. وهو 
اختلاف يكشف أن الاشتراك في البيئة العقدية والتنظيمية 
لا يلغي إمــكان اتخاذ مواقف متباينة منهــا، وأن الاعتقاد 

بالحتمية لا يعفي الفرد من مسؤولية اختياراته وأفعاله.
ولا ينفــي هذان الســؤالان مــا أتاحته المقاربــة من فهم 
مختلــف للجهيمانيــة، بل ينبعــان من الأفق الــذي فتحته 
هي نفســها؛ إذ لا ينفصل العالم الذي يبنيه الإنســان في 
وعيــه عن العالــم الذي يســعى إلى تغييــره، ولا تنفصل 
قدرته على منح أفعاله معنى عن مسؤوليته عن اختياراته 
ونتائجهــا. وأرى أن من أبرز ما أنجزه كتاب الشــعلان هذا 
التحــوّل فــي وجهــة البحث؛ مــن النظر إلــى جهيمان في 
صــورة أصل تُردّ إليه ظواهر لاحقة، إلى استكشــاف عالمه 
من الداخل، والكشــف عن الكيفية التي أعاد بها تشــكيل 
موروثــه وظروفــه في عالم مخصوص مــن المعنى، وجد 

فيه مسوّغات لفعله.
والكتــاب، بعد هذا كلــه، يجاوز حدود موضوعه المباشــر 
بمــا يفتحه من أفــق أوســع للتفكير في قضايــا التطرف 
والعصرنــة والثقافــة؛ إذ يتخطَّى رصد الأفــكار والظروف 
التاريخيــة والاجتماعيــة التي تســهم في نشــوء الظواهر 
إلى استكشــاف الكيفية التــي يعيد بها الإنســان تأويلها 
وتركيبها، ويستمد منها هويته ومسوّغات أفعاله. فليست 
التحــولات الاجتماعية والثقافية أســبابًا تُفضي بالضرورة 
إلى نتائج متماثلة، ولا يحدد الموروث سلفًا صورة استجابة 
الفرد له؛ فقد يفضي ما يمارســه الإنسان من فاعلية في 
إنتــاج المعنى إلى بناء عالم ذهني مغلق، يجعل من يقينه 
مســوّغًا للإقصــاء والعنــف. ومن هنا تكتســب مســاءلتنا 
للمقاربة التي اعتمدها الكتــاب أهميتها؛ فلا يكتمل فهم 
المعنــى الذي صنعه جهيمــان لنفســه دون النظر في ما 
انطــوى عليه مــن تصور للســلطة، ولا فــي الكيفية التي 

مارس بها اختياره تحت وطأة الاعتقاد بالحتمية.
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صُدفَ الأسفار 
مقالوعثَرَات الكتابة

لم تكن غير صدفة من صدف الأســفار، بلا سابق تخطيط ولا رغبة 
وطمــوح، أن أدخل البيت مــن نافذته. ولم يدر في البال أن ترميني 
خطواتي إلى أبعد من مشــيتها. وقتها كنت منتسباً لجامعة بيروت 
العربيــة، ولأن الحرب الأهلية أغلقت منافــذ بيروت، اختيرت جامعة 

الأردن، لتكون عمّان محط رِكاب الطلبة.
عمّــان أيامهــا مُغلقة علــى بيوتها، ولــم تكن ســياحية كما الآن. 
الفنــادق لم تكن بتلك الكثرة، ولا ســهر الليل كباقي العواصم. لم 
يبقَ غير ســقف الســيل، ملاذنــا وطيب الأكل والنــاس. أخذني أحد 
جلّاسي إلى فندقٍ برغبة منه، وميولاتٍ صحافية يمتهنها، إلى حيث 
يجتمع شــعراء وأدبــاء مهرجان جــرش. وقتها لم أقــرأ من الكتب 
غيــر المتاحة بيــن يدي، ولم أولد في بيتٍ تتوســطه مكتبة وأوراق 
مخطوطــات. ولدتُ فــي بيت بســيط لأبٍ يمتهن الغــوص وصيد 

الأســماك. لذا تتناثر أثمانــه وأدواته البحرية 
للصيــد والغوص لجدي وأبــي في كل ناحية 
لبيتنا البســيط. ولم يملك أبي غير مُســجلة 
قديمــة تدار ببكرةٍ علــى جانبين، كي يصيخ 
الســمع لتلك البكرات التي يأتون بها له من 
العراق، لاختيار شــيخ مُعمم لقارئ يحط في 
بيتنــا كل عــام من عاشــوراء، ويقيــم معنا 
كــي أحظى منه ببعض المفردات والأســفار 

المُنتقاة بلسانه العذب.
مــن بوابــة الفنــدق العمّونــي ومهرجــان 
جرش، كُشف لي الســتار، وانهالت الأصوات 
والمفــردات المُبجلــة والمُفخّمة، والأســماء 
والوجوه. أجلســوني على طاولتهم، كغريبٍ 

انقطعت به الأسباب والأسفار.
تصفحّت في الوجوه والسّــحنات، تثاقلت بي 
خطاي، وشــلّ لســاني في فمــي، وضاق بي 

قميصي.
مُــدّت لي يــدٌ مُصافحة، فمددت يــدي في الفراغ؛ أخذهــا مُصافحاً 

بتوددٍ، والصوت من صاحبي وفاتح بوابة مُشرّعة: 
هؤلاء الشــعراء من بــادك، فاقتــرب؛ محمد جبر الحربــي وزوجته 

خديجة العمري، وعبدالله الصيخان.
هبّت نســمات الترحيب صافية بين صخب ولغــو وكلمات؛ لم ينته 
اللّقاء أو صدفته، إلا بتعارفٍ حسبته من سنين بعيدة. أكتب الحروف 
مُستذكراً قبل النسيان، عثراتي في التعارف وبداياته، حتى وصَمته 
بي مُتأخراً ومتلازمة لصبغةٍ ثقافية، يتجنب البعض كتابتها. دعاني 
محمــد لزيارة الرياض في أول أيام وصولي، ولم أزر الرياض إلا في 

حسن دعبل
مســابقة رياضية لفريقي قبل ثمانينات القرن، يومها كنت لاعباً في 
كرة القدم وشــاباً طائراً بقدميه وشــارب لم يخطّ، ولم يبلغ عشرينه 
بعد. تقبلت الدعوة بفرح غامر، وبمذاكرة ســريعة لبعض الكتب التي 
قرأتهــا، ومدن الملح الرواية التي حســبتها كنــزي الثمين، ومفتاحي 
للقفول المغلقة والبوابات التي ســأدخل منها، وسفرتي الأولى ولقاء 
لشــاعر سأرميه بأوراقٍ لخربشات مُبتذلة حسبتها مهراً أمهر به اسمي 

قبل رسمي.
 خبّ بي الطريق مُستأنســاً، وطائراً خلف مقود سيارتي، وأصوات غناء 
شــجي وحزين من مسجلتها، يؤنس بي وحشــة الطريق ووعثائه. لم 
أجد فــي الغربة والطريق الطويل برماله غير صــورة متبدلة لبصري، 

الذي اعتاد الماء والبحر. كنتُ يقظاً بفرحٍ يلبسني كثوب عيد جديد.
لم تكــن خطوتي الأولى لبوابــة الثقافة التي دخلتهــا برجلي اليمنى 

مغسولة بي، غير بناية مجلة اليمامة.
ذاك هو العنوان الذي شــددت به سفري. دخلت 
إلى غرفةٍ تتوسطها طاولة، تتناثر عليها الأوراق 
مصفوفــة وأقــام، ودخــان ســجائر، إلى حيث 
يجلس الشــاعر الذي رحب بي مُستأنساً، وداعياً 

لي بسلامة الوصول.
في المبنى الذي اعتدت على زيارته كلما شددت 
رحالــي، وتلــك الغرفة التــي فتحت لــي نوافذ 
الثقافــة والأســماء، أتذكر الأســماء التي علقت 
بذاكرتــي ناصعــة، أذكر المرحــوم صالح العزاز 
بدماثته ورقته، وإنسانيته الطافحة. في الغرفة 
أيضاً ســنحت لي الفــرص أن أقتني المجلة حال 
صدورهــا، وأن أقــرأ الأوراق والنصوص، وحتى 
صــور ولوحــات النصــوص، ربما أتذكــر لوحة 
الفنان خالد الرحال وطائره، عالقة في الذاكرة، 
قبــل أن ترحل إلى النســيان. يومهــا رميت بما 
أحمله من خربشــات، حســبتها نصوصاً مشــحونة بمفــردة الوطن، 
والجــوع، والفقراء، والمطر، على طاولة الشــاعر محمــد الحربي؛ فرحاً 
بعلاقتي المتنامية بصفاء ســريرة، أنها ســتعلّق بين صفحات ملحق 
أصــوات. محمد الــذي اعتاد المجاملــة بكلمات النصــوص، والمُرحب 
بتنوعها وجغرافيتها، أســرّ لي مُتأخراً أنه رماها في سلة الأوراق، فور 
خروجي مــن مكتبه. ضاحكاً على تلك العفويــة الصارخة في بدايات 
الكتابــة وتأثرها. هكذا أســرّني، وهو يفتح لي بــاب مكتبته الضخمة، 

مُنتقياً لي هدايا الكتب، وما طالته يدي للإعارة والقراءة.
ربمــا تغيب أســماء لم تعلق إلا برهــة واختفت، لكنّ الأســماء الأولى 

عالقة لم تغب.

الأولى  * لم تكن خطوتي 
لبوابة الثقافة التي دخلتها 
برجلي اليمنى مغسولة بي 

غير بناية مجلة اليمامة.
* في المبنى الذي اعتدت 
كلما شددت  رته  زيا على 
نوافذ  لي  فتحــت  رحالي 

الثقافة والأسماء
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شرفة 
الهديل

1
حياتي  في  المؤثرةِ  الأسماءِ  من  للكثير  القلبِ  أشجارُ  تنحني 
الأدبية الذين دفعوني إلى الشغفِ القرائيّ الجميل ، أذكر منهم 
أستاذي وصديقي علي محمد صيقل ) رحمه الله ( - معلمي في 
الصف الرابع - وهو في الحقيقةِ شاعرٌ مبدعٌ ورسامٌ أنيقٌ وملحنٌ 
أخرى  ودواوين   “ للوطن  أغنية   “ ديوان  صاحبُ  وهو   ، بارعٌ 
مهمة ، وهو أيضًا صاحب قصيدة “ وشمٌ على ساعدي “ التي 
غناها الفنان محمد عمر وأضحَتْ أيقونةً خالدةً في أفقِ الغناءِ 
الوطنيِّ الرصين وهي من أجملِ النصوص التي  أُضِيفَتْ إلى 
رْنا  المنهجِ المدرسيِّ فيما بعد..هذا الشاعر المرموق - الذي قَصَّ
كثيرًا في حقه وفي التعريف به وبعالمه الإبداعيّ الجميل - فَتَحَ 
عينيَّ على العالمِ الشعريِّ الرحب وهو الذي كان يعيرني دواوين 

عبدالعزيز المقالح وعلي محمود طه ونزار قباني ، وسواهم.
ولن أنسى ما عشتُ كرمَ الأستاذ الشاعر الحداثي أحمد عائل 
فقيهي - رحمه الله - وكذلك كرمَ أبي الروحي الأستاذ السارد 
والمثقف الكبير عبدالله باخشوين - رحمه الله - لقد كان كلٌّ 
زاخرةً  كانت  ولقد   ، نظيرُها  قَلَّ  فريدةً  مكتبةً  يملكُ  منهما 
بالكتبِ المدهشةِ النفيسةِ التي كان من الصعبِ العثور عليها 
الفكر  كتب  خصوصًا   ، الوقت  ذلك  في  البائسة  مكتباتنا  في 
المغاير والأدب الحديث والسرد العالمي ودواوين ومختارات من 
الشعر الجديد وتلك الكتب المترجمة الفارهة القادمة إلينا من 

تلك الضفافِ الأخرى البعيدةِ والمقمرة.
كذلك لا أنسى أبدًا كرم الصديق الشاعر محمد عثمان صيقل 
المجلدات  تلك  خصوصًا  الجميلة،  كتبَهُ  يعيرني  كان  الذي 
الشعرية الكبيرة المميزة الصادرة عن دار العودة ، وصدقًا أقول 
: لم أكنْ على درايةٍ بعالَمِ المفكر زكي نجيب محمود وسواه 
إلا بعد زيارةٍ لبيت هذا الصديق الجميل في “جزيرة فرسان “ ، 
والوقوف على مكتبته الزاخرة بالنفائس ، حدثَ هذا بينما كنتُ 

طالبًا صغيرًا في المرحلة المتوسطة.
2

كثيرًا  يعفُّ   ، بالظلال  شغوفٌ  يوسف  إبراهيم  أحمد  القاص 
الأمسيات  صخب   : الصخب  عن  بنفسه  وينأى   ، الأضواء  عن 
يُؤْثِرُ الصمت والهدوء  .. مبدعٌ  الثقافية والزيف  والمهرجانات 
والعزلة المثمرة ، وبعد أن تقاعدَ من التعليم ـ حدث هذا منذ 
سنوات قليلة ـ غرق عميقًا في العزلة ، بيد أنه ظلَّ وفيًّا للقراءة 
الهادئة ، يتابع باهتمام الصفحات التي تهتم بالأدب في الصحف 

المحلية والعربية .. يقرأ الإصدارات الجديدة .. يمعن في قراءة 
السرد الجميل والإبداع بشكل عام .. يقرأ أكثر مما يكتب .. وهذا 

ـ لعمري ـ ديدنُ المبدع الحق.
 ينهضُ باكرًا ليقرأ ويهتم بشؤون العائلة .. وهو في نظري “ 
كائنٌ لا يُنتَفَعُ به ليلًًا “ ، لأنه لا يقوى على السهر ويخلد للنوم 

باكرًا.
 إن أحمد إبراهيم يوسف اسمٌ مهمٌ في حقل القصة القصيرة 
.. لكنّ نقادنا المفتونين بالأسماء التي نالت شهرةً لم يلتفتوا 
العربي  الناقد  كان  أحمد  تجربة  إلى  التفتَ  من   ، إليه  كثيرًا 
المحترم الدكتور محمد صالح الشنطي .. كما التفت إلى بداياته 
الجميلة الأولى القاصان الرائعان سباعي عثمان ، وفهد الخليوي 
.. سباعي ـ يرحمه الله ـ كان ينشر له نصوصًا في صحيفة “ 
المدينة “ حين كان مشرفًا على الشأن الثقافي بهذه الصحيفة .. 
أما الخليوي ـ أطال الله عمره ـ فقد كان دائمَ الاهتمام بنصوص 
أحمد وكان حريصًا على نشرها في مجلة “ اقرأ “ التي كانت 
تكترثُ بالثقافة والأدب والإبداع والنصوص الجميلة ، حين كان 
رئيس تحريرها في ذلك الوقت هو الأستاذ الرائع عبدالله مناع. 

 أحمد يوسف الصموت ، القابع في الظلال ، أصدر مجموعتين 
قصصيتين جميلتين ، الأولى بعنوان “ ألسنة البحر “ ـ صدرت 
منذ سنوات عن نادي جازان الأدبي ـ والثانية بعنوان “ المُغَّوي 
“ ـ صدرت في 2015 عن دار “ أزمنة “ في العاصمة الأردنية 

ان. عَمَّ
زمنٌ طويلٌ يفصلُ بين صدور المجموعتين ، وهذا يعني فيما 
يعنيه أنَّ هذا المبدعَ ليس مصابًا باللهاث على مستوى النشر 
، وأنه معنيٌّ فقط بتجويد ما يكتب ، وأنه مؤمنٌ بالكيف الجيد 

وليس بالكَمِّ الذي يكون في العادةِ رديئًا وذابلًًا.
أبدًا كرمَ  أنسى  لن   - ذاكرتي مثقوبةٌ  - لأنَّ  أنسى  كنتُ  وإنْ 
القاص والمثقف أحمد إبراهيم يوسف الذي كان يمدني بروائع 
السرد العربي تحديدًا - خصوصًا كتب نجيب محفوظ ويوسف 
إدريس والطيب صالح وسواهم ، كذلك كان يرسلُ إليَّ من “ 
جدة “ إلى “ فرسان “ - وكان ذلك عبر البريد - جميعَ الملاحق 
الثقافية ، وعلى رأسها ملحق “ المربد” الثري الذي كان يشرف 
عليه الشاعر علي الدميني ويصدر عن صحيفة “ اليوم “ في 
المنطقة الشرقية ، كذلك كان يهدي لي أهمَّ المجلات الثقافية 
الجادة مثل مجلة “ اليمامة “ ، و “ اقرأ “ ، و  »اليمن الجديد«، 
و »الأقلام« و»الطليعة« العراقيتين، و” الدوحة “ القطرية ، و 

لهؤلاء تنحني أشجارُ 
القلب.
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»إبداع« المصرية وسواها.
3

صديقي الشاعر حسين سهيل - رحمه الله - لا يكتبُ القصيدةَ 
فحسب ، بل يعيشُها في تفاصيل حياته اليومية .. هو مثلًًا جعلَ 

بيتَهُ مَضَافةً و هَيَّأ قلبَهُ فندقًا للأصدقاء.
يحدثُ هذا دائمًا : يستضيفني وغيري من الأصدقاء حين نحطُّ 

رحالنا في” الجزيرة “، يمعنُ في البذل و الكرم والمحبة.
 الشاعر الجميل طلال الطويرقي وأنا نعلم جيدًا قلبَ هذا الصديق 
..مثلًًا هو لا يكتفي بأن تنام مرتاحًا  في بيته العامر ، المفاجأة 
حين تستيقظ .. تجد فرشاة الأسنان ، المعجون ، الصابون ، “ 
المنشفة “ الجديدة ، وملابس جديدة لما بعد الحمّام. لَحُوحٌ هو 

في ضيافتِهِ ومُغْدِق.
وحين  تهمُّ بالذهابِ  إلى الميناءِ مغادرًا  يصرُّ على اصطحابك 

بسيارته ولا تجدي توسلاتُكَ معه نفعًا.
بعد أنْ رحلَ عن عالمنا ، وبعد أن دسسناه عميقًا في التراب منذ 
أعوام ، حدث هذا الموقف : في آخر زيارةٍ لي لجزيرة فَرَسَان  - 
وبينما كان صديقنا المشترك الفنان ابراهيم صيادي ينتظرني 
في بيته لقضاءِ سهرةٍ جميلةٍ - سألني ابنُ أخي : مع مَنْ أنتَ 

ذاهبٌ الآن ؟ ..أجبتُ بلا تردد : مع حسين سهيل !
ذُهِلَ ابنُ أخي ، وقال لكي يذكرني برحيله : رحمه الله ، يا عمي..

وهنا انتبهتُ إلى أنه لم يعدْ بيننا للأسف ، وحبستُ دمعةً كبيرةً 
في القلب كادت تسيل ، لكنني ازددتُ يقينًا بأنَّ “ أبا رياض “ 

لم يَمُتْ ، إنه باقٍ على الدوام في أعماقنا وذاكرتنا وعلى ألسنتنا 
أيضًا..بدليل حينما كنتُ أقرأ هذه الومضةَ العميقةَ لجلال الدين 
اسمَهُ لم  ، لكنَّ  الموتِ أسماءَهم  جَرَفَ سيلُ  : “ لقد  الرومي 
يَمُتْ “..تذكرتُ على الفور صديقي الشاعر الراحل، ورحتُ أردّدُ 
ا إنَّ “ اسمَهُ لم يَمُتْ “ ، وطفقتُ أترنَّمُ - وأنا على  بِهَوَسٍ : حقًّ
مشارفِ اخضرارِ الليل - بهذا النصِّ المقتصد الذي أهديته إلى 

صديقي الراحل المبدع ، في ذكرى رحيله :
(..وإذا مرَرْتُ ببابِ بيتِكَ ،

قامَ حرّضَني الفؤادُ : 
ـ اطرقْ ، حبيبي ، اطرقْ.

...

...
مرارًا رحتُ أطرقُ ..

آهِ من شَغَفِ اليدينْ !
...
...

ولقد ظنَنْتُكَ نائمًا ،
ولسوفَ تسمعُني ..

وتنهضُ مسرعًا ، فرحًا ،
وتفتحُ يا “ حسينْ)

بقي أن أقول : ثمة فضلٌ كبيرٌ أدينُ به للصديق الشاعر حسين 
سهيل الذي كان يملكُ مكتبةً زاخرةً بأجمل الكتبِ وأعذبِها ، و 
لم يكن يبخل علينا بها وبالمجلاتِ الثمينةِ التي كانت تصلُهُ من 

مدنِ المملكةِ  البعيدة.
والجواهري  الملائكة  ونازك  والبردوني  والسياب  دنقل  أمل 
ومن  منه  عرفتهم  عبدالصبور  وصلاح  درويش  ومحمود 
التي كانت تصلني منه هديةً معطرةً بعطرِ روحهِ  دواوينهم 

الكريمةِ وبذلهِ النبيل.
4

 - الله  رحمه   - الرفاعي  محمد  علي  الرائع  وصديقي  أستاذي 
لم يكنْ مدير “ مدرسة فرسان الابتدائية “ ، بل كان “ مديرًا 
التعليم  وزير  كما وصفه  تمامًا    “ الابتدائية  فرسان  لجامعة 
آنذاك الدكتور محمد أحمد الرشيد حين زار “ جزيرة فرسان “ 
قة  وأُصِيبَ بدهشةٍ كبيرةٍ بسبب عطاءات هذه المدرسة الخلَّاَّ
الرفاعي الذي لم يكن موظّفًا عاديًا أو مديرًا  بقيادة أستاذنا 
كان  إنما   ، ثة  الرَّ والوصايا  الباهتة   “ التعاميمَ   “ يطبّقُ  باهتًا 
رجلًًا شغوفًا بعمله ، مُحِبًّا لرسالته التربوية ومخلصًا لها ..كان 
وهو  مباشرةً  الفجر  صلاة  بعد  المدرسة  إلى  يذهبُ  الرفاعي 
بكامل أناقته ، كان عطره يفوح وبخوره يعبق في أزقة “ الجزيرة 
.. كان مديرًا صارمًا  كَسَهْمٍ باهر  التي كان يمرُّ منها باكرًا   “
مع نفسه أولًًا قبل أن يكون صارمًا مع المعلم والتلميذ ووليِّ 
الأمر ..أدارَ مدرسة فرسان الابتدائية - التي كنتُ أحدَ تلاميذها 
- بكفاءةٍ عاليةٍ وانضباطٍ لا نظير له على الإطلاق ...لهذا كان 
المُنْتَجُ عظيمًا وثريًّا وذا نوعيةٍ مغايرةٍ للسائدِ الفج ..أيضًا كان - 
في ذلك الزمنِ الحافي  - يفتحُ المدرسةَ من بعد صلاة العصر 
حتى الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً ؛ ليمارسَ الطلابُ مناشطَ 
ةً ، كالمسرح وأذكرُ منها هنا مسرح العرائس وخيال الظِّلِ ،  جَمَّ
كما أذكرُ أنني شاركتُ زملائي - حين كنتُ في الصف السادس 
الابتدائي - التمثيلَ في مسرحية “ تاجر البندقية “ لشكسبير على 
مسرح هذه المدرسة ، تخيلوا شكسبير في جزيرةٍ نائية !  فضلًًا 
عن مناشط أخرى كالصحافة والتشكيل والغناء والإذاعة والإلقاء 
والخطابة والعديد من الألعاب الرياضية وسواها ، وكان أستاذُنا 
“ التقدميُّ “ الكبير - هكذا أحبُّ أن أصفَهُ - علي الرفاعي يشرف 
المدرسة  مبنى  المُقام في  المميز  المسائي  النادي  ذلك  على 
ا بتفاصيلِ التفاصيل ، متتبعًا كُلَّ ما مِنْ شأنِهِ  بنفسه ، مهتمًّ
تشكيلِ وعي الطالب ووجدانه وترسيخ ثقافةٍ مغايرةٍ في حقبةٍ 

زمنيةٍ ضاربةٍ في التقليد.
نعم ، عشنا - نحنُ التلامذة الصغار - تجربةً فريدةً في ذلك 
الزمن الضرير ، إذْ كنَّا نُمَثِّلُ مسرحياتٍ طويلةً بلغةٍ عربيةٍ صافيةٍ 
مثل “ تاجر البندقية “ كما ذكرتُ آنفًا ، أو تلك المسرحيات التي 
كان يكتبُها بعربيةٍ فاتنةٍ أستاذُنا السوريُّ المبدعُ محمد الحاج 
زين ، وأذكر منها هنا مسرحيةً جادّةً بعنوان “ الترابُ الحزين 
ومسرحَ   ،  “ العرائس  مسرحَ   “ فنا  تعرَّ أيضًا  المسرح  “..وفي 
“خيال الظل” بقيادة أستاذِنا المصريٍّ المدهش حلمي أبو العلا 
الشعراءِ  لكبارِ  ا قصائدَ خالدةً  بلغةٍ عاليةٍ جدًّ نلقي  ، كما كنا 
في عالمنا العربي ، وكنا نطلقُ في ذلك الفضاءِ المسرحيِّ الحُرِّ 
المعروف  شاعرُنا  و  معلمُنا  يكتبُها  التي  المدهشةَ  أناشيدَنا 
الأستاذ إبراهيم مفتاح ، وكان يلحنُّها معلمُنا وشاعرُنا الجميلُ 
آلةِ  بصحبةِ  الجماهيرِ  أمامَ  نؤديها  وكُنَّا   ، محمد صيقل  علي 
العود ، وكان الصديقُ الفنان إبراهيم صيادي - وهو طالبٌ في 
 .. تامة  ببراعةٍ  العودِ  على  يعزف   - حينذاك  نفسِها  المدرسةِ 
57أذكرُ من تلك الأناشيد العالية مثلًًا أغنية “ يا مياهَ البحر “ ، التي 

أحمد عائل فقيهي وعبدالله 
باخشوين كان كلٌّ منهما يملكُ 

لَّ نظيرُها
َ
مكتبةً فريدةً ق
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أحفظُها كاملةً حتى هذه اللحظة ، ومنها : ) امنحي الشاطئ 
حُبًّا وناجي / كُلَّ عَينٍ  عَطْفًا / امنحي الشاطئَ قُبله / أعطِنَا 
كُلَّ مُقْلَه ( ، كما كنا نسمع الموسيقى والأغاني المرموقة من 
الإذاعة المدرسية كل مساء مثل “ الجندول “ للموسيقار محمد 
عبدالوهاب ، و” الغضب الساطع” للسيدة فيروز وسواهما ... 
أيضًا كنا نمارسُ الفنَّ التشكيليَّ بكل تجلياته ومفرداته ..ومِنَ 
الخاماتِ المُهْمَلَةِ والمنسيَّةِ كرمالِ الشطِّ وقواقعِ البحر والزجاجِ 
المُتَشًظّي والمكانسِ التالفةِ وروث البهائم وسواها كنا نبدعُ 
لوحاتٍ مدهشةً تُعلَّقُ على حائط الإدارة وفي ممرات المدرسة 
وعلى جدرانها ، وكانت هذه الإدارةُ - وهي إدارةٌ تقدميّةٌ بكل 
ما تعنيه الكلمةُ إذْ سبقَتْ عصرَها بمراحل - تحتفي بأعمالِنا 
هذه في معرضٍ كبيرٍ تغصُّ قاعتُهُ الكبيرةُ  بالزوّار في ختامِ 
العامِ الدراسي. تلك المدرسةُ لم تَكُنْ سِجْنًا ولم تكنْ تشبهُ 
 ، كُلِّهِ   العربيِّ  راهنًا في عالمِنا  سجنًا كما هي حالُ مدارِسنا 
بل كانت فضاءً رَحْبًا يُعْنَى بالثقافةِ والفنونِ والآدابِ والمتعةِ 
والجمالِ وتربيةِ الخيالِ العالي ؛ ولهذا طرنا بعيدًا وعاليًا ، ولم 

نطرْ في الحضيضِ مثل الذباب.
5

عندما كنتُ طالبًا بمدرسة “ فرسان “ الثانوية - وتحديدًا في 
ا طويلًًا على خشبةِ المسرحِ  الصف الثالث - سمعني ألقي نَصًّ

المدرسيِّ ، أذكر منه هذا المقطع : 
] أنا يا “ مُغَوِّي “ ،

فَرْ أحبُّ السَّ
أحبُّ الرحيلَ 

بِبِيدِ الليالْ
أنا يعربيٌّ 

أصيلُ الجذورْ
وفي مقلتيَّ اخضرارٌ 

ونورْ [
الرائعُ  الأردنيُّ  أستاذي  حضنني   ، الإلقاء  منصةَ  غادرتُ  حين 
 “ لديَّ  أنَّ  يعلمُ  يكنْ  لم  الذي  القيسي  فهد  ا  جدًّ والمميّزُ 
محاولات “ شعرية ، وسألني بفرحٍ رصين  : هل لديك نصوصٌ 
أخرى ، يا محسن ؟ ..وحين أجبته بإيجاب ، وأنني أحتفظُ بها 
في “ دفترٍ “ صغير ، طلبَ مني أن أعيره ذلك “ الدفتر “ الذي 
يحتضنُ “ خربشاتي “ البريئةَ الساذجةَ الأولى. غابَ “ الدفتر “ 
عنده أسبوعًا ، وحين طلبتُهُ منه أعطاني أربع ورقات بوصفها 
“ دراسةً “ لتلك “ الخربشات “، وقال لي بمحبّةٍ غامرة  :] اقرأ 
هذه الوريقات ، وانسَ أمر ذلك “ الدفتر “[ ..حين قرأتُ ما كتبه 
أستاذي الجليل ، وجدتُ تشجيعًا كبيرًا ، و ملاحظاتٍ كثيرةً ، 
ومقترحاتٍ أكثر ..أهمُّها أنْ أقرأ كثيرًا وأنْ تكونَ القراءةُ خبزيَ 

اليوميَّ ، ووضع قائمةً بأهمِّ الكتب التي ينبغي عليَّ قراءتُها.
كم أنا مدينٌ لذلك الأستاذ الجاد ، الرصين ، المثقف ، والمحترم 
..أستاذي الذي كان يقرأ بنهمٍ ودَأبٍ ومحبّةٍ جعلَ أفقي القرائيَّ 
واسعًا ومختلفًا ، وجعلني لا أركَنُ إلى تلك البداياتِ الساذجةِ 

البسيطةِ الأولى وكأنَّها فتحُ الفتوح.
6

ا  نصًّ بأن  ، فوجئتُ  المتوسطة  المرحلة  كنتُ طالبًا في  فيما 
نُشِرَ في إحدى الصفحات الثقافية المخصصة للمبدعين  لي 
المعروفين وليس في صفحات “ المبتدئين “ ، لقد كتبته ـ 
وأرسلته عبر البريد العادي ـ على أنه “ خاطرة “ لكن القاص 
الكبير فهد الخليوي ـ الذي كان يشرف على الثقافة في مجلة ) 
اقرأ ( ـ اعتبره سردًا جميلًًا ووضع أعلى النص توصيفًا أدهشني 

، هكذا “ قصة قصيرة “ ، مصحوبًا برسمٍ جميلٍ بريشةِ الفنان 
محمد مهداوي.

 تلك الليلة طار من عينيّ النوم من شدة الفرح.
بعد حفاوة الخليوي بخاطرتي تلك ، كتبتُ محاولاتٍ قصصيةً 
تولاها بعنايته القاص المبدع سباعي عثمان  صاحب المجموعة 
القصصية الشهيرة “ الصمت والجدران “ ( واحتفى بنشرها في 
“ دنيا الأدب “ - الملحق الثقافي لصحيفة “ المدينة “ - الذي 
كان يشرف عليه ، ولقد كان سباعي - رحمه الله - كاتبًا كبيرًا 
حياته  كرّسَ   ، بلادنا  القصيرة في  القصة  مجال  رائدًا في  و 

المهنية للحفاوةِ بالأقلام التي يرى أنها “ واعدة “.
كان  الذي  الدميني  الكبير علي  الشاعر  أنسى موقف  لا  أيضًا 
مشرفًا على “ المربد “ - الملحق الثقافي الجميل الذي كان 

يصدر عن جريدة  “ اليوم “ في الدمام بالمنطقة الشرقية.
 لقد أرسلتُ له من “ جزيرة فرسان “ - عبر “ البريد العادي 
“ - في أواخر العام 1981 - إن لم تخذلني الذاكرة - قصيدةَ 
تفعيلة .. كنت يومها طالبًا في الصف الثاني الثانوي ، ولم يكن 
الدميني يعرفني أنا القابع في الظلِّ والعتمةِ والزرقةِ النائية 
، بينما هو شاعرٌ معروفٌ ومثقفٌ ذائعُ الصيت ، وكان مشرفًا 
على أجمل وأهم ملحق ثقافي في المملكة في ذلك الوقت ، 
وكان يكتب فيه عدد كبير من الكتاب والشعراء السعوديين 
والعرب الطليعيين أذكر منهم ماجد أبو شرار ، وأمجد ناصر 
 ، العزيز  ، ويوسف عبد  لوز  أبو  ، ويوسف  القيسي  ، ومحمد 

ومحمد الشنطي ..الخ 
 لقد كانت مفاجأة كبيرة أن ينشر الدميني تلك القصيدة في 
الصفحة الأولى من “ المربد “ تحت مسمى ) قصيدة العدد ( ، 

محتلةً نصف الصفحة ، ومصحوبةً برسمٍ مميز.
والذي أبهجني أكثر أنَّ الشاعر يوسف أبو لوز كتب عنها - في 
العدد الذي يلي هذا العدد - كتابةً طويلةً عميقةً ليس بوسعي 

نسيانها حتى هذه اللحظة.
ا ، أشير إليه بإيجازٍ هكذا :  بقي أن أذكر موقفًا مهمًّ

ا مفتوحًا إلى الملحق   ذات أمل ، أرسلتُ بالبريد العادي أيضًا نصًّ
الثقافي بصحيفة “ الجزيرة “ ، وكان يشرف على ذلك الملحق 

آنذاك القاص المبدع سعد الدوسري.
 فوجئتُ بسعد - الذي لم يكن يعرفني - ينشر النص في زاويته 
“ باتجاه الأبيض “ التي كانت بمثابة افتتاحية لذلك الملحق 
الثقافي الجميل ، نعم فوجئتُ به يكتب هذه الإشارة أو الإضاءة 
الاحتفالية هكذا : “ يكتب الافتتاحية هذا الأسبوع عبدالمحسن 
يوسف “ ، في تلك اللحظةِ نبتت لي عشراتُ الأجنحة وحلقتُ 

عاليًا.
ا  لقد كنتُ حينذاك مبتدئًا في عالم الكتابة ، بل كنتُ مغمورًا جدًّ
، وطالبًا في الصف الثالث الثانوي ، أعيش في “ جزيرة فرسان “ 
، بعيدًا عن صخبِ الحياة الثقافية في العاصمة والمدن الكبرى.

أحمد إبراهيم يوسف اسمٌ مهمٌ 
في حقل القصة القصيرة .. لكنّ 

نقادنا لم يلتفتوا كثيرًا إليه

58



هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

نوستالجيانوستالجيا
 “اليمامة” و”الجسد”. “اليمامة” و”الجسد”.

يوميات

“اليمامــة يمامتك لو المواقــع أغنتك”، 
هــذا المثــل المحــوّر عن أمثال شــعبية 
تحــرض على الحنين، داهمنــي وأنا في 
بهو مبنى مؤسســة اليمامــة الصحفية 
في انتظار ســيارة تعيدني إلى الفندق. 
كنتُ قد قررت قبل قدومي إلى الرياض 
زيــارة ثلاثة أصدقاء، الأول هو أســتاذنا 
عبدالله الصيخــان، والثاني هو الصديق 
عبدالعزيــز الخــزام، والثالــث الــذي مع 
قرار زيارتــه كنت أرغب التعرف إليه عن 
قرب هو أستاذنا يوسف المحيميد، فأما 
شــاعرنا الصيخان فقد صدف أن يكون 
خــارج الوطن، وأما الثالث فقد انشــغل 
بملتقــى نــالا الســردي، رغــم أنني لم 
أتواصــل معه بالهاتف وإلا لوجدت لديه 
الوقــت، لم أرد أن أشــغله عن الملتقى، 
وكنت مشــغولا جدا بالمشاركة وحضور 
فعاليــات وجلســات مؤتمر حــوار الأمن 
والتاريــخ 2026م، والــذي تنظمه وزارة 
لمناقشــة قضيــة  الداخليــة مشــكورة 
ملحة، ومســتمرة، تتعلق بتنمية الوطن 

وازدهاره.
فــي اليــوم الأخير، بعــد نهايــة أعمال 
بيــوم واحــد، زرت مؤسســة  المؤتمــر 
العزيــز  بالصديــق  والتقيــت  اليمامــة، 
عبدالعزيــز الخــزام، تجولنــا في قســم 
مجلــة اليمامة، وتعرفــت على من بقي 
من موظفيها الكرام، ثم تحدث والخزام 
مطولا عن الصحافة بالعموم والصحافة 
الورقيــة على وجــه الخصــوص، وكان 
الحنيــن حاضــرا، نوســتالجيا لا تفــارق 
كل مــن هم مــن جيلــي، أو الجيل الذي 

سبقني. 
فــي اليــوم الأول للمؤتمــر، وبينمــا كنا 
جلوســاً في بهو الفندق؛ أنا وعبده خال 
وطاهــر الزهرانــي وعبدالله بيــا ورائد 

حامد بن عقيل

الجشي، لمحت نسخة ورقية من صحيفة 
وجلســت،  أخذتهــا  الأوســط،  الشــرق 
فتلقفها أبو وشــل “عبده خــال”، الذي 
أعــرف منذ ســنوات مــا يفعــل الحنين 
بقلبــه المُتعــب الكبير، وضعهــا أمامه 
وبدأ يتصفحها، فالتقط طاهر الزهراني 

اللحظة وغرّد: “طبعوا والا ما طبعوا”. 
هذه النســخة الورقية جرفتنا جميعا إلى 
نهر الحنين، الذي لا برء منه علة ما يبدو، 
للصحــف الورقيــة؛ مبانيها التي تشــبه 
خلية النحل في الحركة، كما تشبه ضجيج 
معامل صهر المعادن حين تحوّل المواد 
الخام إلى ما هو جديد ومفيد ومدهش. 
وهو الحــوار الذي قادنا إلــى المنتديات 
الأدبيــة وعلــى رأســها “منتدى جســد 
الثقافة”، المنتدى الذي جمعنا معا، ومع 
أصدقــاء كثيريــن، منهم مــن رحل عن 
دنيانا، ومنهم من أصبح مسؤولا ثقافيا 
في بــاده أو كاتبا معروفــا فوق طاقة 
اســتيعابنا في تلك المرحلة، ومنهم من 
ســكت فلم يعد مهتمــا لا بالحضور ولا 
أن يذكره أحد بأي طريقة كانت. تذكرنا 
الأســماء، ثم تذكرنــا معاركنــا الحامية 
الوطيــس في تلــك المســاحات التي لا 
حــدود ولا قيــود للكتابة فيها ســوى ما 
تحــدده قيم النبلاء، وأنا أشــهد أن تلك 
المرحلــة علــى مــا كتب فيهــا وعلى ما 
ثار فيهــا من خلافات ثقافيــة وعلى ما 
شــهدته من قضايــا، لم يكــن فيها ما 
يكــدر الخاطر فــي كل، وأضعف الإيمان 
في جُلّ، ما كتبه المبدعون والمبدعات، 
كنــا نؤســس، دون أن نشــعر، لطريقة 
منفتحــة في الحــوار، ولطرق عديدة في 

أدب الاختلاف.
قبيــل مغادرتي مبنى مؤسســة اليمامة 
أطلعت العزيــز عبدالعزيــز الخزام على 

فكــرة عبده خــال، والذي اقتــرح البحث 
أرشــيف  لاســتعادة  مــا  وســيلة  عــن 
“منتــدى جســد الثقافــة”، أن يتاح مرة 
أخــرى بــدون مشــاركات ولا عضويات، 
أن يكــون موجودا فــي الفضاء الرقمي، 
ففيــه الكثير مــن الموضوعــات الأدبية 
والنصــوص الإبداعية التي تســتحق أن 
تبقى، وفيه المعارك الأدبية التي تحمل 
وجهــات نظر مختلفــة وحــوارات نبيلة 
وثريــة، وفيه ذاكرة جيــل ثقافي وأدبي 
كان في ذروة نشــاطه بين عامي 2000 
وحتى 2009م تقريبا. كل تلك الســنوات 
من الذاكرة الإبداعية ســيكون خســراناً 
مبيناً أن تتلاشى، فالنظر إليها لن يكون 
بعين الحنين فقط، بــل بفكرة الوثيقة 
التاريخية الثقافية التي ستبقى لسنوات 
طويلــة قادمة، وسيســتفيد منها الجيل 
الذي لم يدرك تلك المرحلة، وستشــكل 
مرجعية للباحثيــن والمهتمين، بل ربما 
جعلت بعض “شــيبان” الجسد يعودون 
لتصفح مشــاغبات المقهى، ويتلمسون 
بعيونهم أســماءهم المســتعارة، والتي 
رغــم كل مــا تحمله من غمــوض عنها 
وعن من يكتب بها، لم تنل أحدا بسوء.

بين حماســة الخزام لفكــرة عبده خال، 
وبيــن مــا عبّــر عنــه طاهــر الزهرانــي 
والجشي وبيلا وســعيد الدحية الزهراني 
وغيرهــم مــن حنيــن جــارف، كنت في 
طريقي إلى الفندق، أتذكر ممرات مجلة 
اليمامــة والصــور التــي تزيــن جدرانها 
لكتاب ومبدعين ومحرريــن، كما أتذكر 
الثقافــة  لجســد  الافتراضيــة  الجــدران 
وأتســاءل عن بعض الأسماء المستعارة 
التي انطفأ الجســد ونحن لم نحسم أمر 
إلى من تعود حقيقةً!، لكنني أحن إليها 

59صدقاً.
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نجيب محفوظ في الذكرى 
العشرين لغيابه قراءة

ثانية
تمــر عشــرون ســنة علــى غيــاب نجيــب 
محفوظ )11 ديسمبر 1911 – 30 أغسطس 
2006(، ولا تــزال صورتــه تصــل إلينــا من 
الممر نفســه تقريبًا: الروائــي وراء مكتبه، 
صاحب »الثلاثيــة«، ابن الحــارة القاهرية، 
والرجل الــذي جاءت نوبل عام 1988 لتضع 
ختمًــا عالميًا على ســيرة كانت قد اكتملت 
ملامحهــا قبل الجائزة بوقت طويل. صورة 
صحيحة، بالتأكيد، لكنها لكثرة ما استقرت 
فــي الذاكرة تكاد تحجــب صورة أخرى أقل 
ســكونًا وأكثر حيوية: محفوظ الشاب وهو 
يدخل عالم الســينما لا بوصفه أديبًا كبيرًا 
جاء ليمنــح الصورة بركة الأدب، بل متعلمًا 
يجلس إلــى صلاح أبو ســيف ليفهم كيف 
تتخلى الحكاية عن جسدها الورقي، وكيف 
تصبــح اللقطــة جملــة، والنظــرة فاصلة، 

والصمت أحيانًا أكثر بلاغة من الكلام.
ربما تكون هذه هي الصورة التي تســتحق 
أن تســتعاد في الذكرى العشرين لرحيله. 
ففــي ســنة 1947 بــدأت علاقتــه الفعلية 
بكتابة الســيناريو مع صلاح أبو سيف. كان 
قد نشر روايات، واختبر اللغة، وصار يعرف 
الطريــق الــذي يمشــي فيه الكاتــب حين 
يكــون وحده أمام الصفحة، لكن الســينما 
دفعته إلى أرض أخرى. هنا لا تكفي الجملة 
الجميلة إن لم يكن لها جسد يتحرك داخل 
الــكادر، ولا ينفع الاســتطراد حيــن يكون 
على الممثل أن يقــول بعينيه في ثوانٍ ما 
تســتطيع الرواية أن تقوله فــي صفحات. 
أمام الكاميرا تتغير قوانين الزمن، ويصبح 
على الكاتب أن يتعلم نوعًا آخر من الحذف. 
وفــي ذلك، ربما، قدر مــن الإهانة الجميلة 
للكاتب: أن يكتشف، في لحظة، أن صندوق 

أدواته الذي وثق به طويلًًا ليس كاملًًا.
مقعد المتعلم

لــم يســتقبل صــاح أبــو ســيف محفوظ 
باعتباره أديبًا يمكن لاسمه أن يضيف إلى 
الفيلم وجاهة ثقافية. أدخله إلى السيناريو 
من بابه المهني، إلى الحرفة نفســها، إلى 
ما وراء الكلمات. ومحفوظ بدوره لم يدخل 
المــكان متحصنًــا بمكانة الروايــة. جلس 
ليتعلم. وهــذه التفصيلــة الصغيرة تقول 
شــيئًا جوهريًا عن شــخصيته؛ فقد امتلك 

إبراهيم زولي

الوجه السينمائي لروائي نوبل..

قدرة نادرة على العودة إلى مقعد التلميذ 
بعــد أن صار كاتبًا. لم يكــن الأمر تواضعًا 
أخلاقيًــا بالمعنــى المألوف بقــدر ما كان 
فضــولًًا معرفيًا حادًا: ماذا تفعل آلة ســرد 
أخرى بالحكاية؟ ماذا يبقى منها حين تُنزع 

عنها امتيازات الصفحة؟
فــي »مغامرات عنتر وعبلــة«، الذي عُرض 
ســنة 1948، شــارك محفــوظ فــي كتابة 
السيناريو مع صلاح أبو سيف وفؤاد نويرة. 
وقــد يبدو الفيلم، مــن بعيد، منفصلًًا عن 
العالم الذي ســيلتصق لاحقًا باسم صاحب 
»زقــاق المدق« و»الحرافيــش«، لكن قيمة 
البداية ليســت فــي موضــوع الفيلم بقدر 
ما هي فــي التجربة التــي وضعته داخلها. 
كان ينتقل من كتابــة يملك فيها المؤلف 
الســيادة شــبه المطلقة إلى كتابة موزعة 
السلطة؛ النص فيها لا يعود ملكًا لشخص 
واحد. الســيناريو يدخل منذ لحظته الأولى 
غرفة مزدحمة: مخرج، ممثل، منتج، مصور، 
مونتيــر، ديكور، ميزانية، ووقت لا يســمح 
للكاتب أن يواصل التفكير إلى ما لا نهاية. 
الروايــة تســتطيع أن تؤجــل قرارهــا إلى 

الصفحة التالية. الكاميرا أقل صبرًا.
ثم جاءت أفلام بدأت فيها المسافة تضيق 
بين العين الاجتماعية عند محفوظ والعين 
البصريــة عند أبو ســيف. في »لــك يوم يا 
ظالــم« ســنة 1951، المســتلهم من عالم 

روايــة »تيريــز راكان« لإميل زولا، شــارك 
محفوظ وأبو ســيف في كتابة الســيناريو، 
بينما تقدّم المشهد التمثيلي فاتن حمامة 
ومحسن سرحان ومحمود المليجي. لم تكن 
الحكايــة، كما قد تخلط ذاكرة متعجلة بين 
أفلام تلك المرحلة، عن شاب فقير تطارده 
قوى الظلم الاجتماعي، بل عن رغبة تنقلب 
جريمة، وطمع يتخفى داخل علاقة شخصية 
قبل أن يكشــف وجهه الكامــل. وهنا كان 
ثمــة درس مبكر: المجتمــع لا يحتاج دائمًا 
إلى خطاب مباشــر كي يظهر. أحيانًا يكفي 
أن تضــع بضعة أشــخاص داخل رغباتهم، 

ثم تغلق الباب.
في مختبر الحارة

ومع »ريا وســكينة« دخــل محفوظ منطقة 
أكثــر التباسًــا: كيــف تكتب حكايــة يعرف 
الجمهور خاتمتها قبل أن تضاء الشاشــة؟ 
الجريمة الشهيرة كانت قد غادرت سجلات 
الشــرطة إلــى الذاكرة الشــعبية، وتكاثرت 
حولها الأخبار والحكايات والأســاطير. لكن 
الســينما لا تعيش علــى معرفــة النهاية؛ 
مهمتهــا أن تعيد خلق الطريــق إليها. أن 
تجعل المشــاهد يتوتر أمــام مصير يعرفه 
ســلفًا. وهــذه واحــدة مــن الحيــل التي لا 
يراهــا الجمهور عــادة: أن تعيد إلى واقعة 
مســتهلكة عنصــر المفاجــأة، لا بتغيير ما 

حدث، وإنما بإعادة بناء زمنه.
ولعــل »درب المهابيل« ســنة 1955 يبدو 
أكثــر دلالة حين نقرأه مــن زاوية محفوظ 
نفسه. الفيلم أخرجه توفيق صالح، وشارك 
محفــوظ فــي كتابته. وفي مركــز الحكاية 
ورقــة يانصيب رابحة تقع فــي يد »قفة«، 
مجــذوب الحارة، فتتحــول الورقة الصغيرة 
إلى جهاز يكشــف وجــوه الآخرين. لا يتغير 
المــكان كثيرًا؛ الذي يتغير هو البشــر حين 
تقتــرب منهم إمكانيــة المال. الحــارة هنا 
ليســت خلفية للحدث، وإنما معمل مغلق. 
مســاحة ضيقة تتجاور فيها الحاجة والحلم 
والجشــع والشــفقة، حتــى تصبــح الحدود 
بينهــا هشــة. لا يلــزم أن يســافر أحد إلى 
آخر العالم كــي تنقلب حياته. أحيانًا تكفي 

ورقة.
ومثــل هــذا التفصيل يقول عــن محفوظ 
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أكثر ممــا تقولــه العبــارات العريضة عن 
»الواقعية«. لم يكن مفتونًا بالشارع لمجرد 
أنه شارع، ولا بالفقراء لأن حضورهم يمنح 
الكتابة صكًا اجتماعيًا. ما كان يشــغله هو 
ما تفعله التفاصيل الصغيرة بالبشر: مبلغ 
يظهر فجأة، أب يمــوت، غرفة تضيق على 
ساكنها، نظرة جار، إشــاعة تتسع، وظيفة 
تُفقــد، امرأة تتحرك تحــت عيون الآخرين. 
أشــياء صغيرة لا تبدو جديرة بفكرة كبرى، 

ثم يتبين أنها الفكرة نفسها.
لهذا يبــدو »بين الســماء والأرض« ســنة 
1959 كأنــه مختبر مكثف لطريقته. الفكرة 

تعــود إلى محفــوظ: مصعــد يتعطل، 
وعدد من الأشخاص المختلفين يجدون 
أنفســهم عالقين في صندوق معدني 
ضيــق. لا شــيء أكثر بســاطة من ذلك 
ظاهريًــا. لكن البســاطة هنا فــخ. ماذا 
عندمــا  الاجتماعيــة  للمراتــب  يحــدث 
يغلــق الباب؟ مــاذا يبقى مــن الألقاب 
حيــن يتســاوى الجميــع أمــام الهــواء 
القليــل والانتظار والخــوف؟ المصعد لا 
يعترف بمن هــو أعلى منزلة. وهو، في 
لحظة العطــل، يعيد ترتيب العالم على 
طريقته. المجتمع المصري كله لا يمكن 
أن يدخــل ذلــك الصندوق، لكــن عينة 

صغيرة منه تكفي كي تظهر الشروخ.
حين أخذت الشاشة رواياته

بعد ســنوات قليلــة انعكســت العلاقة 
على نحو لافــت. الرجل الذي كان يكتب 
للســينما صار هو نفســه مصدرًا تكتب 
منــه الســينما. ســنة 1960 أخرج صلاح 
أبــو ســيف »بداية ونهايــة«، أول فيلم 
مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ. تبدل 

موقــع الكاتب فجأة: لم يعد السيناريســت 
الذي يعيد تشكيل الحكاية لتناسب قوانين 
الصــورة، بل الروائي الــذي يترك نصه في 
يــد آخريــن. والمهــم هنــا أن محفوظ لم 
يكــن يتولى كتابــة ســيناريوهات رواياته 
المقتبســة. كان يتــرك للمخــرج وكاتــب 
الســيناريو حق العبــور. كأنه فهــم مبكرًا 
أن الروايــة لا تســتطيع أن تدخل الشاشــة 
محتفظــة بــكل أوراق هويتهــا القديمــة؛ 
عليها أن تخســر شيئًا من نفسها كي تولد 

في وسيط آخر.
»بدايــة ونهايــة« من أكثر الأمثلة قســوة 
على هذا العبور. أسرة يموت عائلها، فيبدأ 
الانحدار لا بوصفه حدثًا ماليًا فحســب، بل 
انهيــارًا بطيئًا للمكانــة والصورة التي ترى 
بها الأســرة نفســها. ســناء جميل في دور 
نفيســة، وفريد شــوقي، وعمر الشــريف، 
وأمينــة رزق؛ وجــوه لا تقول لنــا إن الفقر 
موجــود، بل تمنحه جلــدًا وصوتًا ونظرات. 
تســتطيع الرواية أن تدخل رأس الشخصية 
وتبقــى فيه طويلًًا، تتعقب الخوف والخجل 
والغيــرة والرغبة. أما الصــورة فتحتاج إلى 

شــيء مرئي: كتف يهبط، فســتان، حجرة 
مكتظــة، وقفة أمــام مرآة، نظــرة تتجنب 
عينًا أخرى. ليســت المسألة أن السينما أقل 
قــدرة من الرواية أو أكثــر. إنها تنقل الألم 

إلى موضع مختلف.
ومنذ ذلــك الفيلم أخــذت روايات محفوظ 
تتدفــق علــى الشاشــة: »زقــاق المــدق«، 
»اللــص والــكلاب«، »الطريــق«، »القاهرة 
30«، »خان الخليلي«، »الســمان والخريف«، 
»ميرامار«، »ثرثــرة فوق النيل«، »الكرنك«، 
وغيرهــا. ومــع توالي هذه الأعمال نشــأت 
واحــدة من أغــرب علاقــات الأدب العربي 

بالســينما: ملاييــن النــاس دخلــوا عالــم 
محفوظ من باب لم يكتبه بنفســه. عرفوا 
حميدة بوجه شادية، وسعيد مهران بوجه 
شكري سرحان، ورأوا شخصيات أخرى وهي 
تستعير أجساد الممثلين وأصواتهم، حتى 
أصبحت الذاكرة الشعبية، في أحيان كثيرة، 
عاجزة عن الفصل بين الشخصية المكتوبة 
والوجــه الذي أدى دورها. كأن الســينما لم 
تقتبــس محفوظ فقط، بل أعــادت توزيع 

شخصياته في المخيلة العامة.
ما الذي تعلمه الروائي من الصورة؟

ربمــا يكمن هنا أحد أســرار اتســاع حضور 
محفــوظ خارج حــدود القــراء. فالســينما 
لــم تكــن مجرد تابــع لأدبه، كمــا لم تكن 
رواياته مخزنًا تنتظر أمامه شــركات الإنتاج 
بحثًا عــن حكاية. العلاقة بــدأت قبل ذلك 
بكثيــر، وكانت أكثــر تبادلًًا ممــا توحي به 
كلمــة »اقتبــاس«. قبل أن تأخذ الشاشــة 
رواياته، كانت قد أخذت محفوظ نفسه إلى 
ورشتها، وأجبرته على تعلم اقتصاد جديد: 
مــاذا يمكن أن تحــذف من غيــر أن ينهار 
المشهد؟ كيف يؤدي الصمت وظيفة كلام 

طويل؟ كيف يتحول المكان من خلفية إلى 
قوة فاعلــة؟ وكيف يصبــح ترتيب الدخول 

والخروج جزءًا من المعنى؟
ليــس من الســهل، ولا من الضــروري، أن 
نقيــس بالمســطرة مقــدار ما تســلل من 
السينما إلى رواياته. ستكون سببية مريحة 
أكثــر مما ينبغــي أن نقــول إن العمل في 
الســيناريو هو الذي صنع حسه المشهدي. 
الكاتب، خصوصًا محفوظ، أكبر من أن يُرد 
إلى مصدر واحد. لكن معرفة تلك السنوات 
تغيــر زاويــة القــراءة قليــاً. تجعلنــا أكثر 
انتباهًا إلــى طريقته في افتتاح المشــهد، 
وإلى حســه بالحركة داخل المكان، وإلى 
ولعــه بالأمكنــة المحدودة التــي تزدحم 
فيها المصائر، وإلى الطريقة التي يسمح 
بها للشخصية أن تظهر وهي تفعل شيئًا 
بــدل أن تقف أمام القــارئ لتقدم أوراق 

اعتمادها.
حتى القاهرة في كثير من نصوصه تبدو 
كأنها وجدت طريقها إلى العدســة قبل 
أن تصــل إلــى الوصف. نافــذة، مقهى، 
درج، زقــاق، باب مــوارب، ضوء يأتي من 
جهــة جانبيــة. لا تحتــاج المدينــة دائمًا 
إلــى منظر بانورامي كــي تكون حاضرة. 
أحيانًا يحملها متر مربع واحد، كما لو أن 
القاهــرة كلها تســتطيع أن تنكمش في 

عتبة بيت أو طاولة مقهى.
التمثال الذي كان تلميذًا

بعــد عشــرين عامًــا على غيــاب نجيب 
محفــوظ، ليــس ما ينقصه لقــب جديد. 
الألقاب تحيط به بما يكفي: روائي نوبل، 
صاحب »الثلاثية«، مؤرخ القاهرة الروائي، 
أحد آبــاء الســرد العربي الحديــث. لعل 
الأجــدى أن نزيل قليلًًا من الغبار الرســمي 
عــن التمثال، ونســتعيد الرجل فــي أواخر 
الأربعينيــات وهو يدخل إلى حرفة لا يعرف 
أســرارها، يصغــي إلى مخــرج، يعيد كتابة 
مشهد، يكتشف أن ما ينجح على الورق قد 
يموت أمــام الكاميرا، ويتعلــم أن الحكاية 
تستطيع أن تخســر كثيرًا من الكلمات من 

غير أن تخسر نبضها.
ذلــك الكاتب الذي ســيصبح لاحقًــا مرجعًا 
كامــاً فــي الســرد العربــي بــدأ علاقتــه 
بالسينما من المكان الذي نادرًا ما نحب أن 
نتخيل الكبار جالسين فيه: مقعد المتعلم. 
وربما لهــذا تبقى تلك الصــورة أكثر حياة 
من صور الجوائز والمنصــات والاحتفالات. 
ففيهــا لا يظهــر محفــوظ بوصفه اســمًا 
اكتمــل، بل بوصفه كاتبًا مــا زال قابلًًا لأن 
يفاجــأ، وأن يغيــر أدواتــه، وأن يتعلم من 

وسيط آخر كيف يرى الحكاية.
وربمــا لا يعيــش الكاتب طويــاً إلا بهذه 
الطريقة: حين يظل، حتى وهو في طريقه 
إلــى أن يصبح تمثالًًا، محتفظًا في مكان ما 

61بداخله بمقعد صغير للتلميذ.
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قراءة في ديوان »مختبئٌ خلف وجهي« للشاعر محمد غازي..

الشعــر احتجــاجٌ على البقــاء 
في المنتصف.

أقــلّ ما يمكن أن يفعلــه الفنّ أن 
يحتــجّ. يبــدو أننــا نتبنّــى مرافعةً 
خاســرةً منــذ البــدء، لكــن لا بــدّ 
منهــا. يُحاول الشــاعر محمد غازي 
فــي ديوانه الجديــد “مختبئ خلف 
وجهي” الــذي صدر عــام 2026 م 
عــن مكتبــة أما بعــد، حــاول هذا 
الهمجــيّ النبيــل، من خــال هذه 

المجموعــة أن يتعايــش، يقول:
فــي الســاعة الأولى/ أرتــدي قناعاً 
أتخيّلــه،  القــادم/  للعــام  جديــداً 
أتوهّمــه، أكــذب بــه علــى القــدر 
الــروح  أضــع  كطُعــم/  لأعيــش 
على حبــل الغســيل/ أرتــدي قفّاز 
أقــداري/ وألعب النــرد عابثاً/ على 
أقنعتــي/  بقيّــة  القديــم  الــرفّ 
الهمجيُّ والنبيــل والطفل والعجوز 
والنكــرة/ أرمــي أعماري الســابقة 
فــي النهــر/ وأفتــح بــاب الثلاثين 

بإبــرة كاللصــوص.
ـ لماذا العنوان: “مختبئ خلف 

وجهي”؟
يريد منّــا العالــمُ جــادّاً أن نرتدي 
لكــنّ  مــرة،  كل  تختلــف  وجوهــاً 
الشــاعر يريــد وجهــاً واحــداً وإن 
اضطــرّ إلى غيــر ذلك، بهــذا يظلّ 
الوجــه الحقيقيّ مختبئــاً خلف ألف 
وجــهٍ، يقــول كأنــه يكتــب مرثيةً:

كان كل شيءٍ بخير
أبي غير مضطرٍ لطبخي

كنتُ مقبولاً هكذا، نيئاً، وجميلًا...
قبل أن ينبت رجلٌ ما في وجهي!

وقفات في 
مقام الشعر 

محمد إبراهيم يعقوب

كان كل شيءٍ بخير
وجهي القديم صالحٌ للاستخدام،

خرائطي لم أكن مضطراً لشــرائها 
من كشــك المتاهات

بوصلتــي ليــس لهــا شــمالٌ يكزُّ 
انعطــف  كلمــا  بإبرتــه  ظهــري 

العالــم.
كــم نحتاج مــن وجــهٍ لنعيش في 

يقول: العالــم،  هذا 
بروازٌ بلا صورةٍ،

المقابــل  الجــدار  فــي  علّقتــه 
تــي حد لو

وأخــذتُ أفتّــش أدراج رأســي عن 
وجــهٍ أضعــه هناك.

 ثــم يســرد هــذه الوجــوه التي لا 
يقول: تنتهــي، 

وجــهٍ أعتــذر بــه لأغانــي جرّحهــا 
صوتــي

وجهٍ ألوك به علكة الشعر،
وجهٍ أُبلّل به لهاة جدّي السابع،

وجهٍ أتفادى بــه رصاص الأصدقاء 
العنقودية، وقنابلهم 

وجهٍ كوجهي!
لا أُكنّ له أيّ عداوةٍ، ولا أحبّه!

ـ مــا الاحتجاج ســوى ســخرية من 
يُحتمل؟ لا  واقــعٍ 

ليــس لنا إلا أن نســخر احتجاجاً في 
ظلّ مــا يحدث، وهو موجــعٍ تماماً، 

يقول محمد غــازي مثلًا:
ليختبروا فهمي للعدالة

قتلوا إخوتي أمامي
وظلّوا يراقبوني

إذا ما كنتُ سأصلّي عليهم
أم سآكلهم..

حقنوني بأمراضٍ عدّة
لأصيــر شرســاً وخائفاً فــي الوقت 

ته ا ذ
فــي ظــلّ كل هــذا الوجــع، علينــا 
أن نســتمر بالكتابــة أو الاحتجاج لا 

يقول: فــرق، 
أكتــب لإلهــاء يــدي عــن تكســير 

شــيءٍ مــا غيــر قلبي
أكتب لأنني لم أشترِ مسدساً بعد

أكتب لأنّ أمّي ليســت هنا لتمســح 
العالم عني 

أكتــب لأوصــد النافــذة فــي وجه 
لليل ا

أكتب لأنّ العالم لم ينطلِ عليّ
أكتب لأن لا شــيء آخــر أفعله كي 

أحتمــل ذاتي
لا حياد في هذه الحيــاة، هذا ادّعاءٌ 
نحــاول بــه التعايش مــع عجزنا لا 
أكثر، والشــاعر يســعى إلى كســر 
هــذا الحياد المدّعــى، بل وفضحه، 

62



هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

يقــول بســخريةٍ لاذعــة حتــى من 
: نفسه

دائماً كنت الشخص الآخر
الابن الأوسط بين اثنين

والنــرد المقــذوف مــن يــد أبــي 
كالشــظايا احتمــالاً 

بطاقةً يحدّد بها قارئٌ ما
فــي  عندهــا  وقــف  صفحــةٍ  أيّ 

ب لكتــا ا
كنت الطالب الثاني

الصبي الذي فشل أن يكون الأول 
وفشــل أن يكون الأخير، وفشل ألا 

ى يُر
كان دائمــاً نصــف حبيــبٍ، ونصف 
شــاعرٍ، ونصــف همجــيّ، ونصــف 

 ، نبيلٍ
عاقــل، ونصــف مجنون،  ونصــف 
كان دائمــاً يتعثّــر بنصــف امــرأة!

ليس مكتفياً من كل شيءٍ،
ولا كافياً في أيّ شيء!

الطفل والعجوز:
لا شــكّ في أنّ حساســية الشــاعر 
تجــاه مــا يجري تــدلّ علــى يقظةٍ 
ووعــيٍ هــو أقــرب إلــى الشــقاء! 
وهــذه اليقظة تســتدعي تأمّلًا ما. 
اتجاهيــن:  النظــر فــي  تســتدعي 
ماضٍ ومســتقبلٍ، وهذا ما يُشــكّل 
تمامــاً الإحســاس باللحظــة التــي 

نعيشــها، يقــول محمــد غازي:
بكاء الطفل وسعال العجوز

بينهما تجلس الحياة صامتة!
بكاء الطفل وسعال العجوز

كلماتهــا  الحيــاة  تضــع  قوســان 
! بينهمــا

ويقــف طويــاً ليقارن أثــر الطفل 
مــع  صــراعٍ  فــي  العجــوز،  علــى 

الوقــت، يقــول:
كان الأطفال يربّون العصافير

القططَ، ووعودَ آبائهم!
وكنتُ أربّي أنايَ العجوز

لهــذا  نشــتاق  لــن  بأننــا  أعــده 
ن لمــكا ا

وأننا لن نعود
مــن  مبكّــراً  احتاجــاً  هــذا  يبــدو 
الشــاعر علــى الوقــت، يقــول في 

موضــع آخــر:

وحين يُفكّر في الوقت 
يشيخ ويلتهم سنواته

ـ ماذا عن الحبّ؟
لا يكــفّ الشــاعر في الديــوان عن 
وكمخــرج  كمــاذٍ  لأمّــه،  الانحيــاز 

يقول: ولكــن!  طــوارئ، 
أســتغرق فــي الصبر إلــى أخمص 

الطين، قدمي كغــارقٍ فــي 
وأغرس عينــي في ســاعة الحائط 

مراقبــاً الوقت،
وأنتظر.. أنتظر فقط!

شيءٌ ما قد تأخر في الوصول..
في السرير،

أغطّي رأسي بوشــاح امرأةٍ أجهلها 

أمّي! إنها  قيل 
وكأنّ أمّــه هــي كل نســاء العالم، 

مــن يعــرف ومــن لا يعرف!
وبالرغــم من هذا فقد تــورّط في 
امرأةٍ أخرى علــى طريقته الخاصة، 

يقول:
ككلّ الأطفال الذين عبروا الشارع

دون أن يلتفتــوا يمينــاً ويســاراً.. 
أحببتــكِ!

وككل المراهقين الذين أجادوا
الوقوع في الفخاخ.. أحببتكِ!

ومثل كل الرجال العاديين
الذيــن ابتلعــوا أحلامــاً أكبــر من 

حناجرهــم فغصّــوا بهــا
أحببتكِ!

 ـ لا منتصف في الشعر:
أخيــراً، مــن ألطــف مــا يســترعي 
المجموعــة،  هــذه  فــي  الانتبــاه 
هــو انحيــازه لقصيدة النثــر، وهذا 
مفهــوم لأنــه يكتــب بهــا، يقول 
فــي الإهــداء: إلــى قصيــدة النثــر 

المتهمــة جــداً...
ولكــن الطريف والمســتغرب ربما، 
القصيــدة  علــى  الإســقاط  هــو 

يقــول: العموديــة، 
الشعراء الجدد

الهاربون من زنازين القصيدة،
النازلون بلا جرسٍ موسيقيٍّ إلى 

البحر
وبلا رئتين؛

يتنفّسون من ثقب الأبجدية
باحثين عن غرقٍ ثمينٍ

يعودون به إلى ذاكرة القرية،
محبّرين بالخطايا

شعراً يتهاوى من العمود
هو أكبر موبقاتهم

ولنــا أن نختم هذه القــراءة بهذه 
فــي  يحــدث  مــا  المرافعــة ضــدّ 

العالــم، يقــول:
في العالم شيءٌ جائعٌ

يأكل قضمةً من كل شيءٍ 
عرفتُ هذا صغيراً

عندما رأيت طفولتي تُقضم شــيئاً 
فشئياً

وعندما كبرتُ
وصار حيّنا أصغر فأصغر

ومقبض الباب يوازي فخذي
والنافذة لا تدسّني جيداً

قررت مراقبة العالم
ثمّة من يقضم أمومة النساء
ثمّة من ينهش إرادة الرجال

ثمّــة من يقتل الأطفــال ويكفنّهم 
لنضج با

ثمّة شيءٌ جائعٌ
يأكلنا بنهمٍ  غير مكتملٍ

يترك شــيئاً منّــا للتاريــخ.. قاضماً 
قي لبا ا

ثمّة شيءٌ كل شهرٍ
يلتهم جزءاً من القمر
ويذّكرنا بأنّه موجود

63اسمه الزمن!
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نزف الألم وأمل القلم..

تسعى هذه المقالة إلى محاولة الكشف عن علاقة الألم بالإبداع. 
وبداية أشير إلى أن المرض جزء من حياة الإنسان، وهو ابتلاء من 

الله تعالى، والمرض أنواع: نفسي وعضوي. 
والمــرض بنوعيــه: النفســي والعضــوي يمكن أن يكــون باعثًا 
مــن بواعث الإبداع، أو مجــالاً من مجالاته، عندمــا يتخذه بعض 

المبدعين موضوعًا من موضوعات أدبهم.
وســأتناول الموضــوع من ثلاثة محــاور، هي: التشــافي بالأدب، 

وتجارب تمثل المرض النفسي، وتجارب تمثل المرض العضوي.
-1التشــافي بالأدب: قراءة الأدب وكتابته من العوامل المساعدة 
على التخفف من الهموم، ومنح الإنسان الصفاء النفسي والفكري، 
إذ يســهما في تخفيف الحزن والهم، ويمكن أن يكونا من أدوات 
تطهير الــذات، فالكتابة تخرج ما في أنفســنا من هموم، وتفرغ 
شــحنات الحزن المسيطرة على مشــاعرنا. وقراءة تجارب الآخرين 
المريرة تشــعرنا بأننا لســنا الوحيدين في حمل الهموم، فهناك 

من يحمل همومًا أكبر من همومنا. 
وأشير هنا إلى )قصة يوسف( )عليه السلام( التي جاءت في سورة 
يوســف التي نزلت في عام الحزن تسلية للرسول )صلى الله عليه 
وسلم(. فقراءة هذه السورة تخفف من هموم الإنسان، من خلال 
إسقاط ما مر به يوسف )عليه السلام( على أنفسنا، وتمنحنا الأمل 
في تغير الواقع. والكتابة والقراءة توصفان بأنهما عمليتا تطهير 

للنفس البشرية.
-2المرض النفســي: بداية أشــير إلى علاقة الأدب بعلم النفس، 
فبعــد ازدهار علم النفس، اســتفاد النقد منه في تفســير عملية 
الإبــداع، وفي ربــط الإبــداع بشــخصية المبدع، فظهــر المنهج 

النفسي النقدي، وهو ثمرة من ثمار الدراسات البينية.
وفــي هذا المقام يمكن الإشــارة إلى أن علــم النفس عمِل على 
تفسير عملية الإبداع، فربط الأمراض بالعقد، )ففرويد( ذهب إلى 
أن الأدب تعبيــر مقنع عن رغبات مكبوتة. أما إدلر فذهب إلى أن 
الأدب تعبير عن مركب نقص. فنظرة علم النفس للإبداع تتمثل 

في أنه نتيجة عقد نفسية تصيب المبدع.
وهناك مجموعة من العقد النفســية، منها: النرجسية )المتنبي(، 
وهي تندرج ضمن الأمراض النفسية )الاضطرابات النفسية(، قال 

المتنبي: 
فإنما شــعــرًا  ــدتَ  ــشـ نـ

ُ
أ إذا  أجــزنــي 

ــري أتــــاك الـــمـــادحـــون مـــرددا ــع ــش ب
فإنني ــي  ــوت ص غــيــر  صـــوت  ــل  ك ودع 

الصدى والآخـــر  المحكي  الــطــائــر  أنــا   
الأنا عند المتنبي صنعت لنا المتنبي الشاعر الذي قال:

ــى أدبـــي ــر الأعـــمـــى إلـ ــظ ــذي ن ــ ــا ال أنـ
صممُ بــه  مــن  كــلــمــاتــي  ــت  ــع ــم وأس
والانطوائية ظهرت عند )أبــي العلاء(، وهي تندرج ضمن أمراض 
الاضطرابات النفســية، وعاش عزلة، وطغى التشاؤم على شعره، 

تجارب أدبية مع المرض.
ومما قاله في هذا المعنى: 

هــــــــذا جـــــنـــــاه أبــــــــي عـــلـــيّ
ــد  ــ ــى أحـ ــ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــي ــ ــن ــ ومـــــــــا ج
ولُقّب برهين المحبسين: فقدان البصر واعتزال الناس، وجعل نفسه 

في ثلاثة محابس، وذلك في قوله: 
رانــــــي فـــي الـــثـــاثـــة مـــن ســجــونــي أ

ــث ــي ــب ــن ــر ال ــبـ ــخـ ــن الـ ــ ــا تـــســـأل ع ــ ف
ــري ولـــــــزوم بــيــتــي ــ ــاظ ــ لـــفـــقـــدي ن

الخبيث ــم  ــس ــج ال فـــي  ــس  ــف ــن ال ــون  ــ وك
العزلــة والانطوائية أنتجت لنا أبا العلاء الشــاعر الفيلســوف صاحب 

الخيال الواسع،
والتضييق على النفس ظهر في ديوانه اللزوميات.

والنموذجان السابقان )المتنبي وأبو العلاء( نظر إليهما النقد الحديث 
ضمن النماذج التي يمكن أن نطبق عليها المنهج النفسي، وما ظهر 
لديهما من نرجسية وانطوائية يندرج ضمن العقد التي غالبًا لا يخلو 

منها إنسان، ولا تندرج ضمن الأمراض النفسية الواضحة.
ومن النماذج التي ثبت مرضها النفسي بما لا يدع مجالا للشك:

-الشــاعر حمــد الحجي، وهو شــاعر ســعودي )رحمــه الله( )1358ه- 
1409ه(، درس فــي كليــة اللغة العربية في الريــاض، وقبل تخرجه 
أصيب عام )1380ه( في قواه العقلية، وأفاد الأطباء أن لديه انفصاماً 
حادًا في الشخصية. واستمر معه المرض حتى وفاته. والفصام فقد 

الصلة بالواقع، ويصنف أنه مرض عقلي)ذهان(.
وأشــار الدكتور خالد الدخيل رحمه الله في كتابه )حمد الحجي شاعر 

الآلام( إلى أن أثر المرض النفسي ظهر في شعره من جانبين: 
-الأول: ظهــور إرهاصــات المرض في شــعره قبــل أن يتمكن منه 
المرض، وأبرز صور ذلك رفضه للمجتمع نتيجة مواقفهم منه، ومن 
ذلك ســخرية أصدقائه من شــعره، وبطبيعة الحال هو حساس جدًا، 

فكان يفسر المواقف بحسب رؤيته في تلك المرحلة.
-الثاني: توقفه عن الإبداع، بعد تمكن المرض منه، ورفضه تدوينه، 
وعندمــا كان فــي دار الرعاية لاحظ أن المعالــج يكتب بعض أبياته 

الشعرية التي أنشأها فتوقف عن الإنشاد.
وعندمــا طلــب منه إنشــاد بعض شــعره القديــم أو الحديث نصح 
من طلب منه عدم الاســتماع إلى الشــعر، واستشــهد بقوله تعالى: 
)والشــعراء يتّبعهم الغاوون(. وعندما يكون في حالة جيدة يســمح 
لهم بتدوين شــعره، وهــذا قليل. وبعد تأزم حالتــه كان يرجع إلى 
شــعره القديم فيتلفه، ويبــدو أنه كان يرغب في مســح الذكريات 
القديمة غير الجيدة. وأشار الدكتور خالد الدخيل إلى الأثر الكبير الذي 
أحدثه المرض النفســي في شعره. ومن شعره الذي يعبر عن عزلته 

وغربته قوله: 
جسمي غـــربـــة  عـــنـــكَ  ــكُ  ــ أشـ ــم  لـ ــا  ــ أن

ــي ــ ــة روح ــربـ ــوت غـ ــكـ ــد شـ ــ ــا ق ــمـ إنـ
وللتوســع في معرفة تجربته مع المرض يمكن الاطلاع على ديوانه 

شرفة النقد

64
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الشعري، وكتاب الدكتور خالد الدخيل )رحمهما الله(. 
-تجربة إدريس جماّع )الشاعر السوداني( )1980-1922م(، انتهى به 
المطاف في آخر حياته في مستشــفى الأمراض النفسية، له ديوان 
شــعري مطبوع )لحظات باقية(، ولُقب بالعبقري المجنون، وتنسب 

إليه أبيات رائعة وسائرة:
كــــدقــــيــــق حــــــظــــــي  إن 

ــروه ــ ــ ــث ــ ــ فـــــــــــوق شـــــــــــوك ن
ــاة ــ ــف ــ ــح ــ ثــــــــم قــــــــالــــــــوا ل

ــوه ــ ــعـ ــ ــمـ ــ يــــــــــوم ريــــــــــح اجـ
ــيـــهـــم ــلـ صـــــعـــــب الأمــــــــــــر عـ

ــوه  ــ ــركـ ــ ــت يـــــا قـــــــــومِ اتـ ــ ــل ــ ق
ــي ــ ربـ أشـــــــقـــــــاه  مـــــــن  إن 

كــــيــــف أنـــــتـــــم تــــســــعــــدوه؟
ومن شعره: 

ــا ــن ــال تــــغــــار م ــ ــم ــ ــج ــ أعــــلــــى ال
نـــظـــرنـــا إذا  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ مــــــــاذا 

ــار ــ ــوق ــ ــرة تُـــنـــســـي ال ــ ــظ ــ ــي ن ــ هـ
ــد الــــــــــروح الـــمـــعـــنـــى ــ ــع ــ ــس ــ وت

ــي ــ ــت ــ ــرح ــ دنــــــيــــــاي أنــــــــت وف
ــى  ــن ــم ت إذا  الـــــفـــــؤاد  ــى  ــ ــن ــ وم

ــا ــن أنـــــــت الــــســــمــــاء بـــــــدت ل
ــا ــن ــد ع ــعـ ــبـ ــالـ ــت بـ ــمـ ــصـ ــعـ ــتـ واسـ

ويقال: إن الأديب عباس العقاد عندما سأل عن قائلها، قالوا له إنه 
الشاعر السوداني إدريس جمّاع، وهو الآن في مستشفى المجانين، 
فقال: هذا مكانه؛ لأن هذا الكلام لايســتطيعه ذوو الفكر!! ونسجت 

حول هذه القصيدة أخبار عدة تفتقد الدقة.
-3المرض العضوي: 

الأمــراض العضوية متنوعة، ولا يمكن الفصــل بينها وبين الحالة 
النفســية للإنســان، إذ يؤثر الألم الجسدي في نفس الإنسان، ومن 
هنــا يكــون للمرض العضوي أثــر في الإبداع، وســأتحدث هنا عن 
ثلاثة نماذج لأدباء من العصر الحديث، هم: أبو القاســم الشــابي، 

وأمل دنقل، وعبد العزيز مشري:
- تجربة أبي القاسم الشابي )1909م1934-م(، وهو شاعر تونسي، 
وكان يشــكو مــن مرض القلب، في العشــرين من عمــره ازدادت 

حالته سوءًا، ومات في سن الخامسة والعشرين.
كان قلبــه المريــض مصدر إبداعه. وفي شــعره ظهــرت مفارقة 
الجمع بين الحزن والتفاؤل، وحســبي الإشارة إلى قصيدته )صلوات 

في هيكل الحب( التي غلب عليها التفاؤل، ومنها:
•عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد

•كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد
الشابي عاش خمساً وعشرين سنة، وظهر في شعره ثنائية: التفاؤل 
كقصيدة )صلوات في هيكل الحب، وإذا الشعب أراد الحياة( والحزن 

والألم، كما في بعض شعره، الذي تحضر فيه الغربان والليل.
-تجربة أمل دنقل الشــاعر المصري مع السرطان )-1940 1989م(، 
عاش صراعًا مع الســرطان امتدّ لثلاث ســنوات، كان معظمها في 
الغرفــة )رقم 8( في المعهــد القومي للأمراض، حــوّل تجربته مع 
المرض إلــى إبداع، وأصــدر ديوانه الشــهير )أوراق الغرفة 8( عن 
تجربته المرضية. وجاء الديوان توثيقًا لحالته المرضية، وفي شعره 
واجه المرض بالإبداع، وجعل من الغرفة )رقم 8( ساحة إبداع، وله 

نصوص نثرية تعبر عن مرضه.
نموذج من شعره: 

“ ضد من؟
في غرفة العمليات 

كان نقاب الأطباء أبيض
لون المعاطف أبيض

ردية الراهبات تاج الحكيمات أبيض، أ
الملاءات

لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن
قرص المنوم، أنبوبة المصلِ

كوب اللبن
كل هذا يُشيع بقلبي الوهن

كل هذا البياض يذكرني بالكفن
فلماذا إذا متُّ 

يأتي المعزون متشحين
رات لون الحداد؟ بشا

هل لأن السواد 
هو لون النجاة من الموت
لون التميمة ضد الزمن...”.

النــص الســابق يعبر عن الأثــر الذي أحدثه المرض في شــعر أمل 
دنقل، المفارقة بين الأبيض والأســود، ومــن لديه ذائقة إيقاعية 

شعرية سيجد أثر المرض في موسيقى النص.
والديــوان يعبر عن تجربته بعمق، ويمكــن الوقوف على ذلك من 

خلال الموازنة بين شعره قبل المرض وبعده.
-تجربــة عبد العزيز مشــري مع الكُلــى )1374 - 1421هـ(، وهو من 
رواد القصة القصيرة والرواية الســعودية، أصيب بمرض السكري، 
ومــع الوقــت أصيب باختلال تــوازن الحركــة، ثم الفشــل الكلوي، 
واضطر إلى غســيل الــدم )الديلزة(، وأجريت لــه عملية زراعة كُلى 
)1993م(، وغــزت )الغرغرينــا( أطرافــه، فبترت أصبعــه، ثم قدمه 

اليمنى ثم ساقه، ثم اليسرى. 
كان لتجربته المرضية أثر في إبداعه، وســأقف هنا على مجموعته 
القصصية )الزهور تبحث عن آنية(؛ لأنها مثّلت تجربة فريدة، وفيها 
ابتكــر موضوعًا جديدًا لم يُعالج كثيرًا فــي القصة الحديثة، يتمثل 

في تجربة غسيل الكلى.
تكونت المجموعة من تســع قصص قصيرة، جمعها إطار المرض، 
وجــرت معظم أحداثهــا في عالــم المستشــفيات. وكان هو بطل 
المجموعــة وراوي أحداثها وكاتبها. وجسّــد فيها معاناته ومعاناة 
مــن عاش تجربتــه. وقال في نهاية المجموعــة: “ آثرت بعد طول 
مفاوضــات بين الإقــدام والتراجع علــى أن تكــون القصص التي 
وردت تجاربهــا هنــا في مجموعــة واحدة يؤطرهــا العالم الصحي 
أو المرضــي... مــا جــاء في هذه القصــص ما هو إلا محاولة شــبه 

تسجيلية”. ومن نماذج ذلك قوله:
“ عندمــا خرجت من الديلزة وجدت الشــاب الذي كان يبكي يجلس 
علــى مقعد عريــض في الممر، ورأســه على صــدره، ربما من أثر 
البــكاء أو الديلزة”. وقوله: “ تقدمت مني ممرضة شــقراء الشــعر، 
طويلة شدت ذراعي، ثم ألقت بها كما ترمي بجورب على صدري”. 
وانتشــرت في المجموعة مفردات شــائعة في عالم المرض: )البنج 
إبرة أنبوب عملية جراحية شــريان وريد ممرضة مقياس الضغط(. 
ومن اللافت شــيوع أسلوب الســخرية في المجموعة، وهي ظاهرة 
فــي أدبه كله؛ ويبدو لي أن الســبب في ذلك يرجــع إلى مرضه، إذ 
ســعى إلى مواجهة المرض بالكتابة والســخرية؛ ســعياً للتخفيف 
عن ذاته، وهذا أشــبه بالتطهير. ويمكن القول: إنّ المشــري وظّف 
تجربتــه مع المرض فــي اقتحام موضوع قلّ الخــوض فيه، خاصة 
تخصيص مجموعة مســتقلة لعالم المرض، فــكان المرض ابتلاء 

وظفه المشري في إبداعه.
وبعــد، فالمرض جزء من حياة الإنســان، والمبدع إنســان قبل أي 
شــيء، ودرجة الحساســية عنده غالباً أعلى من غيره، ووجد الأدباء 
في المــرض مجــالاً للإبــداع، فعبّروا عــن تجاربهم مــع المرض، 
كمــا عبّروا عــن تجاربهم الأخرى. وعندما نلتفــت إلى تجاربهم مع 
المرض، نترحم عليهم، ونسأل المولى أن يجعل ما أصابهم تكفيرًا 
لذنوبهم، ومن جانب آخر نمنح أنفســنا مزيداً من الأمل، نواجه به 

الألم.

*أستاذ النقد الأدبي
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لأعشــاش  ديوان”طيــورٌ  نتأمّــل 
مريم-قصائد عالقة في فلكِ الأم” 
للشاعر علي عكور لا بوصفه مرثية 
تقليديــة لأمٍّ مريضة، ولا تســجيلًا 
شــعريًّا لمســار المرض فحســب. 
بل بوصفه مختبرًا إنســانيًّا ولغويًّا 
تتداعــى فيــه الأشــياء والعوالــم 
بتداعي الــذات، فـ “مريم” لا ينهار 
وإنما  جســدها ووعيها وحدهمــا، 
يختــلّ معهــا نظــام العالــم مــن 
حولهــا؛ فيفقــد الزمــن انتظامه، 
وتضطرب صلة الأشــياء بمعانيها، 
وتتصدّع اللغة وهي تحاول القبض 
على ما يتجاوز المرض إلى ســؤال 

الوجود ذاته.
“لا الوقتُ هو الوقتُ 
ولا الأشياءُ هي الأشياءُ

: الأفكارُ بقايا شررٍ أكادُ أجِنُّ
رأسي يتطايرُ في 

لغتي تتشظى، أوشكُ 
أن أفقدَ صلتي بالعالمِ حولي”

فحيــن ينهــار الاســم، نلحــظ منذ 
الأفــق:  يلــوح فــي  البــدء ضــوءًا 
النور”و”بنت  هي”عمــود  فمريــم 
الغيــــــم”و”شقيقــــــة أنـــــــداء 
الصفصاف  أشجار  الفجر”و”حفيدة 
الفراشــات والنجــوم  تحيــط بهــا 
والنخيــل”، غيــر أن هــذا المعجــم 
المضــيء لا يلبــث أن ينقلب على 
نفســه. إذ يتراجع النور لتحلّ محله 
صــور العتمة والتشــظي، ويتحول 
العالم الذي كان يحتفي بمريم إلى 
يــوازي اضطرابها  فضاء مضطرب 
الداخلي، وهكذا لا يرســم الديوان 
المرض بوصفه عارضًا، بل يجعله 
قوة تعيد تشــكيل العالم الشعري 
كلــه: الضــوء والعتمــة، والأشــياء 

والزمن، وصولاً إلى اللغة ذاتها.

شرفة النقد

يقول فــي قصيدة المرحلة الأولى-
ماقبــل الاســم ) مرحلــة التكهنات 

قبل معرفة طبيعة المرض(:
مريمُ كانت أجملَ وأجلَّ بهاءً 
من أن تُدركها العينُ الباصرةُ
-عمود النورِ  ربُّ وكانتْ- يا

المقتبسِ-جلالًا- 
من فلقِ الصبحِ الباهرِ

قامتُها صِنوُ تماثيلِ العاجِ الواقفةِ 
بكلِّ جلال الصنعَةِ

كانتْ مريمُ أختُ النخلِ الواقفِ-
كالسيفِ المشهرِ-
في ملكوتِ الله. 

...
مريم كانت بنتَ الغيمِ 

حفيدةَ أشجار الصفصافِ الباكيةِ 
شقيقة أنداءِ الفجرِ 

لِ ربيبة أحزان الغجر الرحَّ
وابنةَ خالاتِ نجومِ الليلِ الذاهلِ عنْ 

ليلاهُ
كانتْ مريمُ، إذ تمشي
تقترحُِ بمشيتها إيقاعًا

أجمل/ أبطأ للريحِ المرسلةِ
وكانت تدْرُجُ مثلَ حمائمَ بيضاواتٍ 
يخشينَ إذا ما- في الفجر- مشيْنَ 

ةَ من  بأنْ يوقظنَ الأرضَ الغضَّ
رقدَتِها.

إنها حركة جســدية وذهنية تسافر 
بالمتلقــي فــي فضــاءات التحــول 
وسمو البدايات؛ إذ لا يقدم الشاعر 
مريــم بوصفهــا شــخصية داخــل 
الحكاية فحسب، بل يبني حضورها 
من عناصر الطبيعة ذاتها، فـ”النور 
والفجــر والغيمة والنــدى والنخيل 
والصفصاف”ليســت وحدات دلالية 
تتناســل خطيًّا للضــرورة اللغوية، 
وإنما هي عائلــة كونية في الدلالة 
تحيط بمريم لتمنحها موقعًا شــبه 
أســطوري. “مريــم” ذلــك المركب 
الــذي يســتدعي “ذاكرة  الاســمي 
العــذراء” ليســت امرأة فــي قرية 
فحســب، بــل كائــنٌ منســوجٌ من 
عناصر الغيم والندى فتصير حفيدةَ 

الأشجار وصِنوةَ النجوم. 
من هنا، تتحــول الوحدة المعجمية 
“مريــم” إلــى مركــز جــذب دلالي 
تنتظم حوله “مفردات الماء، النور، 
الحنان، الطهر، الأمومة، الرقة”وهو 
ما تختزلــه القصيــدة المريمية. إذ  
يتجاوز  الاســم دلالتــه الذاتية  إلى 
حدث شــعري في الزمــن الوجودي 
للشــاعر. يســتقطب ذلــك الجمال 
الــذي تداعت عنــه وله كل أشــياء 
العالم قبل أن تتعــرض للاختراق. 
إذ تُـــباغت القارئ جملة فاصلة في 
الســرد الشــعري تعلن بدء التحول 

والنكسة:
لَ  لكنَّ الحال تبدَّ

مريمُ ماعادت مريمَ 
سَها لكأنَّ ملامحها النورانية غمَّ

شيطانٌ بسديم ينْضَحُ قطرانًا أسودَ. 
ها: َـ قالتْ: والليلُ يُعمِّقُ وحشت
رأسي”  ة ريحٌ تتناوحُ في  “ثمَّ

تأملات في ديوان الشاعر علي عكور..

لذة الانهيار.. مريم وتصدعّ 
المعنى .

66

د. مستورة العرابي 



هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

مــن هنــا يتراجــع العالــم خطــوة 
فخطوة، لينفتح بعدها حقل دلالي 
نقيض تتجاور فيه مفردات “الريح، 
الليــل، القطــران، الجــرح، الغــرق، 
القلــق”، ولا  الطوفــان،  الغربــان، 
تبــدو هذه  المفــردات متناثرة في 
السياق، بل تتضافر لتقلب المعجم 
الأول القائــم على النــور والصفاء؛ 
فمــا كان مضيئًــا وآمنًــا يبــدأ في 
الخفــوت والاضطــراب بالتوازي مع 
تصدّع عالم مريم الداخلي، وهكذا 
تنقلــب كل وحــدة دلاليــة جديدة 
علــى الضوء، فيصبــح خافتًا واهنًا، 
ويتســرب المعنى إلى جسد القراءة 
وروحهــا كمــا يتســرب المــاء عبر 

الشقوق.
وبذلــك، تتصــدّع نــواة المعنــى؛ 

فإذا كان الحقــل المعجمي يضع 
تراكبــي  تجــاور  فــي  الكلمــات 
خطِّي، فــإن الحقل الدلالي “حقل 
المعنى” يكشــف نبض القصيدة 
فالوحــدة  وقارئهــا.  ومنتجهــا 
فــي  ليســت  المعجمية”الريــح” 
الديــوان مجــرد مفــردة عابــرة 
أو هــواء يتحــرك بيــن الأشــجار، 
لتقتــرن   دلالتهــا  تتشــعب  بــل 
بالاختــال، والنــزوع، والاقتــاع. 
ولذلك تقــول مريــم: “ ثمّة ريح 

تتناوح في رأسي”. 
مجــرد  الريــح  تغــدو  لا  وهكــذا 
للاضطــراب  تصوريــة  اســتعارة 
النفســي، بل نســق مركــب من 
قــوى الانهيار: قوة لاتُــرى لكنها 
تغير شــكل الأشــياء من الداخل. 
إنهــا تســبق التمــزق وتواكبــه، 

ومن خلالهــا تلتقط القصيدة تعثّر 
الإدراك وتصدّع المعرفة. 

فكيف لمريم تلك السامية العذراء، 
نظيرة الأشــجار والحقــول والمياه، 
أن تركــب ســفينة تهــوي وتغرق 
ومعهــا معانــي الأمومــة والجمال 
والحنــان؟ إنهــا  صــورة تتشــكّل  
مــن التناقضات؛ حتى الماء نفســه 
يتأرجح بين دلالتي الحياة والموت. 
فــي الديــوان جــرأة أخــرى تتمثّل 
في انتقال الاســم من “مريم” إلى 
“المريميــة” وهــو مــا يحيلنــا إلى 
علــم النفــس المعرفــي؛ إذ ينتقل 

بنــا الديوان مــن “الظرفيــات إلى 
الفطريات” على حــد تعبير )محمد 
المفاهيم(.ذلــك  مفتــاح، مشــكاة 
الــذات: ممثلــة فــي “مريــم”  أن 
تنســج في الديوان تجربة المرض 
بوصفهــا تجربــة ظرفيــة طارئــة 
تحيل على مأســاة الإنســان وقلقه 
الوجــودي. وبهــذا المعنــى، تغدو 
الوحــدة الدلاليــة “المريمية” دالة 
فتتردّد  البشــرية؛  المعانــاة  علــى 
فيها ثنائيــات الصعــود والانهيار، 
والاســتقرار والتشــظي، والتماسك 
والانكسار، وتتجسّد عبر شبكة من 
المفردات اليومية والرمزية: “الخبز 
والقهوة والريحان والصلاة والطيور 
والليل..”. وهذا ما ينقل القارئ إلى 
أن يعيــش لغة الانهيــار في درجة 

عالية مــن التجريد الوجودي. يقول 
الشاعر:

أقول لمريمَ:
“مُـرّي على الظلِّ

حتى تشفّ دروبُ الشذى 
تحت أقدامنا، قد نسيرُ

إلى الماءِ جرحى
ي 

ّ
إذا لم تحط

عن الظلّ وحشته، فارفعي
وهجكِ الفذَّ صوبَ الأعالي 

وردّي لإيقاعِكِ الحرّ 
نفحَ النخيلِ وشَجْوَ الخيولْ”

إن النــواة الدلاليــة  “لــــلمريمية” 

تفتح الديوان على مأســاة إنسانية 
تتجاوز التجربــة الذاتية، وتختزل ما 
يعتري الإنســان من تقلبات الدهر 
وقسوة الزمان. يقول الشاعر الذي 
حوّلهــا إلى مجــازٍ كوني يطرق كل 

ذاتٍ في الكون:
“الصباحُ البداهةُ 

نَـفْـحُ رياحيننا المريميّةِ 
ِي

ّ
ـي، وآن التخل

ّ
طقسُ التجل

عن الشجنِ الْيَصْعَدُ الآن صوبَ
سفوحِ الرضا 

رغبةُ الريحِ في أنْ تلوذَ 
رقةٍ مشتهاةٍ  بما في السنابلِ من 

وأن يحمِلَ القمحُ عنها الشّجى 
 البيادرُ عِبْء المسافةِ 

َ ّ
أن تحُط

عنها” 
هكذا تتحول تجربة “مريم” الذاتية 
بالمعنى  إلــى تجربانية مريميــة 
الإنســاني والكوني،كمــا تتحــول 
شعرية الســرد إلى افتتان جمالي 
بصــور الانهيــار، بالمعنــى الذي 
يقدمه غريمــاس وفونتانيي في 
كتابيهمــا )ســيميائيات الأهــواء، 
مــن حــالات الأشــياء إلــى حالات 
النفــس( فالمــوت فــي الديوان 
ليس مجرد انهيار ذاتي، ولا نهاية 
باردة للمعنى، بــل تجربة تتعدد 
صورهــا وتتســع دلالاتهــا داخل 
البنى السردية التي قاربت الموت 

وشكّلت معناه. 
نصــوص  فــإن  هنــا،  ومــن     
ديوان الشــاعر علي عكور ) طيورٌ 
لأعشــاش مريــم( لا تُجمّل الفقد 
في شــكل رثــاء أحــادي الصوت، 
بل تعيد تشــكيل الخراب شعريًّا، 
مســتخلصة منه جماليات تؤســس 
لشــعرية الانهيار. ذلــك أن الحقل 
ممكنًــا  عالمًــا  يرســم  المعجمــي 
مــن النور والطبيعــة والحياة، لكنه 
يصهرها في ريــاح الدهر والزمان؛ 
قصيــدة  “الــــمريمية”  حيــث 
تتجــاوز ظرفهــا الخــاص لتنفتــح 
على معاناة إنســانية أوســع. إنها 
علامة ســيميائية تمجّــد الكونيات 
وتلــك  الظرفيــات.  حســاب  علــى 
هــي المقصديات الخفية لشــعرية 

الانهيار في الديوان. 
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 تمكينًا للهامش البيئي ليكون مركزًا حيويًا..

النقدية  القــراءات  تضافــرت جهــود 
التقليدية  الرؤيــة  لزحزحة  المعاصرة 
نحو الطبيعة؛ سعيًا لتمكين الهامش 

البيئي ليصبح مركزًا حيويًا فاعلًًا.
Ecocriti� البيئـ�ي)  النقـ�د  كان  (وإذا 

cism( قد جذَّر التمثيل الأدبي للعلاقة 
بين الإنســان والطبيعــة، وصولًًا إلى 
)اللاوعي البيئي البشري( عند لورانس 
Bi� (بويل، فإن النقد البيوسـ�يميائي) 

هــذا  يتجــاوز   )osemiotic Criticism
الأفق ليغدو حقلًًا نقديًا مســتقلًًا بذاته، ؛ لأنه ينتقل 
من )وعــي الإنســان بالبيئة( إلــى التواصــل الذاتي 
لكائنــات الطبيعة )الســيميوزيسsemiosis(؛ أي إلى 
قدرة عناصر الطبيعة نفســها علــى إنتاج العلامات 

والتواصل بعيدًا عن الهيمنة الذهنية الإنسانية. 
ويتقاطع النقد البيوســيميائي مــع النقد البيئي في 
الاهتمام العام بالطبيعة والأســبقية الزمانية، ولكنه 
يفارقه فــي المنطلقات والأدوات والغايــات، مزودًا 
النقد البيئــي بأدوات ســيمائية ودلالية تتجافى عن 
التمركز حــول اللغة البشــرية؛ إذ أفضى هذا التحول 
المفهومــي إلــى الانتقال مــن حدود قــراءة “القلق 
البشري تجاه اســتغلال البيئة” إلى الإصغاء لعلامات 

الكائنات الحية بذاتها ولذاتها داخل النص الأدبي.  
ويشــكّل النقــد البيوســيميائي حقلًًا بينيًــا يتقاطع 
فيــه التحليــل الأدبي بعلــم الأحياء؛ وذلــك بتفعيل 
)ســيميائيات الأحياء( لقراءة النص الأدبي والجمالي، 
بوصفــه تمثيــاً لشــبكات التواصــل والمعنــى في 
الطبيعــة الحيــة، وليس مجــرد انعــكاس انطباعي 
للرؤية البشرية، مكونًا مدخلًًا يربط بين سيميائيات 
الطبيعــة )العمليات البيولوجية الحية( وســيميائيات 
الثقافــة )التمثيلات الأدبية(. فالطبيعة في هذا النقد 
نظام ســيميائي حــي متكامــل تُنتج فيــه العلامات 
وتُفســر بين مختلــف الكائنات من خــال العلامات 
الكيميائيــة والصوتيــة والســلوكية، وينطلــق هذا 
 )Biosemiosis( التصور من مبدأ “البيوســيميوزيس

من النقد البيئي إلى النقد 
“البيوسيميائي”. مقـــال

الذي يرى أن إنتاج العلامات وتأويلها 
خاصية أصلية ونشــاط جوهري لكل 
أشــكال الحيــاة وليس امتيــازًا لغويًا 
محصورًا بالإنســان فحســب. وبذلك 
يتحــول النص من كونــه نداء للقلق 
البشــري إلى فضاءٍ للإصغاء لعلامات 

الطبيعة بذاتها ولذاتها. 
ويمتلــك هذا الحقــل أدوات إجرائية، 

من أبرزها:
أداوت النمذجة:

هذه الأدوات هي الأكثر مركزية، تكشــف عن كيفية 
تبني الكائنات والعناصــر نموذجها الإدراكي الخاص 
بعالمها )(، وتبيّن كيف يتصادم هذا النموذج الحيوي 
مــع النموذج الإدراكي الإنســاني، فالصحراء أو الغابة 
فــي النموذج الحيــوي للحيوان أو النبات هي شــبكة 
غنية بالإشــارات والمســارات الحيويــة، وغنية أيضًا 
بلغة التواصل )السيميوزيس(، وليست مجرد مساحة 

صامتة أو مجازية كما يراها النموذج البشري. 
ولهــذه الأدوات )النمذجــة( مســتويات ثــاث، وفق 
نظرية أنظمة النمذجة لــ )توماس سبيوك ومارسيل 

دانيسي(.
النظــام الأول، يعتنــي بالمســتوى الحســي الحركي 

التفاعلي لعنصر الكائنات غير البشرية مع بيئتها.
النظــام الثانــوي يتمثل فــي تداخل اللغة البشــرية 
بالبيئة؛ حيث يتلقى الســارد تلك العلامات والرسائل 
البيئيــة، ثــم يعيد صياغتهــا ونمذجتهــا لغويًا عبر 

السرد. 
والنظام الثالثي، ويتجســد بقــدرة النص على تجاوز 
الوســيط اللغــوي ليعيد صياغــة الرؤيــة المعرفية 
للعلاقة بين الإنســان والصحراء، فينتج عنه إســقاط 
التمايز الحاد بين الثقافتين البشــرية وغير البشــرية 

داخل الفضاء الجمالي للنص. 
وتقدم رواية )نــار المرخ( لعواض العصيمي نموذجًا 

شارحًا لهذه الفاعلية، نأخذ مقتبسًا منها:
“كل مــا يلزم هــو التجول فــي الصحــراء، لتجد من 
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أشــجارها ما يشــرح نفســه على النحو الذي تفهمه 
أنت... ســتجد شجرة تمد لأختها القريبة منها غصنًا 
يمســها برفق، هذا هو التربيت على الكتف. ســتجد 
شــجرة تفضي ببعض أغصانها إلى أغصان شــجرة 
أخــرى في طولها، وهذا هو شــكل القبلة أو طريقة 
الحكي. ستجد شــجرتين تتلاصقان من الجذع حتى 

الأعلى، وهذا هو شكل العناق”. )ص 291(.
يكــوّن هــذا النــص الروائــي مــادة خصبــة لقراءة 
بيوســيميائي تســتقرئ الحضــور المــادي والرمزي 
للطبيعــة وعناصرهــا، وتُبرز كيف يتحــول الهامش 

مركــزاً حيويًا من خلال تتبع تفاعل 
ذواتًــا  بوصفهــا  الشــجر  حركــة 
وعناصــر تمتلــك فاعليــة حيويــة 

وسيميائية داخل السرد. 
وقبــل رصــد هــذا التفاعــل يجدر 
التنبيــه إلــى أن شــخصية الشــجر 
عاقلــة  بصفــات  توســلت  -وإن 
عبر أســلوب مجازي اســتعاري- لا 
تندرج ضمن الإســقاط النفسي أو 
للإنســان؛  الثقافي  أو  الاجتماعــي 
الــذي يــدور فــي فلــك المركزية 
البشــرية، وإنمــا تحضر فــي رؤية 
النقد البيوسيميائي بوصفها تجليًا 
لفاعليتها الذاتية، محققة محيطها 
الحيوي، حيث تتمحور علامتها حول 
ذاتهــا الطبيعية لا حول الإنســان، 
وبذلك ينجلي الالتباس بين فاعلية 
البيوسيميائية والتشخيص البلاغي 

)الأنسنة(. 
وهذا الاستقلال السيميائي في النص المقتبس من 

الرواية يتجلى إجرائيًا من خلال الآتي:
1 -شاهد نظام النمذجة الأولى:  

“تمتد لأختهــا القريبة منها غصنا يمســها برفق... 
تفضي ببعض أغصانها إلى أغصان شــجرة أخرى... 

شجرتين تتلاصقان من الجذع حتى الأعلى”.
يمثل هذا الشاهد المستوى الحسي الحركي للأشجار، 
وهذه الحركة ينتج عنها علامتها التواصلية الخاصة 
بها في محيطها البيئي، في فعل علاماتي مســتقل 
عن المركزية البشرية. ففعل التّماس )تمتد لأختها 
القريبة منها غصنا يمســها برفق( تَحوّل إلى علامة 
مليئــة بمعاني التآزر داخل العالــم المحيط الخاص 
بالشجر. ويتأكد هذا التواصل في الجملة التي بعدها 
حيث يتجاوز الشــجر الفردية ليصوغ محيطًا شبيكيًا 
دالًًا على المصير البيئي المشترك، وبذلك استطاعت 
الأشــجار أن تثبــت قدرتهــا علــى إنتــاج علاماتها 
وتداولها بذاتها ولذاتها، متحررة من مركزية اللغة 

الإنسانية.
2 -شاهد النمذجة الثانوي:

“هــذا هو التربيــت على الكتــف... وهذا هو شــكل 

القبلة أو طريقة الحكي... وهذا هو شــكل العناق” 
هنــا تتدخل اللغة البشــرية )وعي الســارد( لتعمل 
بوصفهــا وســيطًا لغويًا مترجمًا لحركات الشــجر. 
فالسارد لم يبتكر المشهد من الفراغ، وإنما شاهد 
أولًًا ثم استقبل العلامات من الشجر ثانيًا )التّماس 
والتلاصق( ثم قام بإعادة نمذجتها لغويًا، وإسقاط 
مفاهيم إدراكية بشــرية عليها )التربيــت، القبلة، 
الحكي، العناق(. وبذلك تتحول اللغة هنا من أدوات 
هيمنة واســتعلاء إلى قناة ترجمة وتجســيد، تنقل 
الفعل الحيوي المشاهَد للنبات إلى مساحة للفهم 

والاستيعاب البشري.
النمذجــة  نظــام  -شــاهد   3

الثالثي:
“كل مــا يلزم هــو التجول في 
الصحــراء، لتجد من أشــجارها 
ما يشــرح نفســه علــى النحو 
الــذي تفهمــه أنــت” يجســد 
هــذا المقتبــس قــدرة النص 
علــى تجــاوز الوســيط اللغوي 
ليعيد صياغة الرؤية المعرفية 
الإنســان  بيــن  للعلاقــة 
يشــرح  فعبارة)ما  والصحــراء؛ 
نفســه( تمنــح الشــجر امتيــاز 
المبادرة الســيميائية بوصفها 
معناهــا  تُنتــج  فاعلــة  ذاتًــا 
بذاتهــا، بينما تتراجع ســلطة 
الإنســان في جملة )على النحو 
وتتزحزح  أنــت(  تفهمــه  الذي 
المركزيــة البشــرية إلى الإصغاء مــن أجل الفهم، 
ويكشــف هذا التحــول الجمالي عــن تجافي اللغة 
البشــرية عن غرورها حين أســقطت التمايز الحاد 
بينهــا وغير البشــرية، لينتقل )النبات( الشــجر من 

موقع الهامش
إلى مركز النمذجة الحيوي في الرواية، الذي يرشــد 

القارئ إلى ملاحظة الوجود البيئي المشترك.
يمثل هــذا النص نموذجًــا لقلب الهامــش مركزًا 
حيويًا؛ إذ تتحول الشــجر من مجرد خلفية ســردية 
أو أدوات اســتعارية لخدمــة الإنســان، إلى فواعل 
حيوية وسيميائية تمتلك استراتيجياتها ونمذجتها 
الخاصة، وهي بممارســتها تلك تقيم مع الإنســان 
علاقــة تنهض على مبدأ )ســيميأخلاقية الطبيعة( 
فــــ”تُبنى العلاقة بين الإنســان والبيئة، وتُنســب 
القيمــة إلى البيئة” في ســلوك حيــوي يرغب في 
التواصــل معــه. وهــذا الســلوك الحيــوي يقابل 
بحساســية مفقودة لدى بعض البشــر، وســلوك 
عدائــي مدفوع باســتغلال المــوارد، يــؤزّه غرور 
المركزية البشرية القائم على المنظور الديكارتي. 

69*أكاديمي، جامعة المجمعة.
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الذاكرة بين العدم 
وشبح اللغة الخالصة

شرفة
 النقد

عمر العسري*

زمانان..  ديوان »عائد من أبيه« لصالح 

اختار الشــاعر الســعودي صالــح زمانــان أن يواجــه الوجود 
ويحاوره مــن خلال ثلاثيــن نصا ضمن مجموعته الشــعرية 
»عائد من أبيه«1، والعنوان يؤشر على رؤية شعرية تنحاز في 
كليتها إلى تنشــيط الذاكرة ومواجهة العدم، وهما مفصلان 
موجهان لجــل النصوص. وتفتــح هذه الوجهة كــوة قرائية 
تقترن بحال الذات الشــاعرة »لستُ على مايرام«2. وهي حالة 
قلقة تعكس وجودها الفردي المشدود بالألم والاغتراب الذي 

يؤجج الإحساس بالموت وتعطيل الزمن.
ومن ينصت إلى نصوص الديوان ســيجد الأداء الشعري أشبه 
بمعالجــة مجازية للمفاهيم البانية التي تــراود الانفتاح على 
الفقد، وكنائية الموت، وهي تتكشــف عبر بناء تركيبي مباشر 
أحيانــا »لن أســامح فراقك العجول«3. فالرؤيــة التي يتمركز 
حولها الشــاعر لا تقترن بمســافة بينه وبيــن الموضوع، لأن 
الفعــل الشــعري يجســد حدثية مندمجــة مع الــذات القلقة 
واستعاراتها المبنية عبر عرض خاص وتمثل للفقد والموت. 
وهــذا التركيز علــى مواجهــة الموضوع قد أعلــى من قيمة 
التخاطب الشــعري مع الكليات التي تتمتع بقيمتها الجوهرية 

والوجودية. 
إن إدراك الغياب قد يســبق الوعي به مما يتحول إلى رد فعل 
تمثلي يســتدعي صور الفقد والموت وتوطين اللحظات التي 
تصــون زمنيتها المعلنة، وأيضا هذا ما فســح المجال لإعادة 
صياغــة الفوضى الداخليــة، ضمن نظام لغوي أتاح للشــاعر 
التعبيــر عن صور تمثل فقــد الأب. لتصبــح الكتابة، في هذا 
الســياق، إقامة مجازية تستدعي الغائب المطلق بشكل رمزي 
متجدد ومتحرك في الذاكــرة واللغة. وكأن الكتابة هنا تؤدي 
الوظيفــة التــي يمنحها بــول ريكــور للذكرى حيــن يجعلها 
-وفقــا لتحليلــه لنظرية أرســطو- »العلامة الزمنية للســابق 
التــي يحملها الغائــب«3. وقد يتطلب هــذا الموقف تكريس 
الإحســاس بالخيبة أو -بتعبير الشــاعر- »مارثــون الخيبة«4، 
وينضاف إلى هذا بنية التماهي مع العدم »ما وجدت أحدا«5. 
العدم بما هو فراغ وإمكانية لتحويل الوجود إلى بنية عدمية 
تفتقــد لوظيفيتها الحياتية، أو إمكانيــة التعايش مع الغياب 
وقلقــه في ظل ســلطته. وهذا التحقق الرؤيــوي قد أثر على 
الأداء اللغــوي الذي تماهى مع الوضعيات الوجودية المختلفة 
والفارقة. وهنا تطرح إشكالية التواشج المقلق بين الإحساس 

واللغة. 
إن هذا التجاور المطروح والمؤشر عليه من خلال ديوان »عائد 
من أبيه« قد أوغل فــي طبيعة ووجهة الحركة »العودة« بما 

هي إقبال مفترض، وتمثل مباشــر لمفاهيم: الوصية، الحزن، 
العزلة، التحديــق، الخيبة، العدم، العطــش، الانتحار، الغياب، 

الظل... 
إنهــا لبنات مفهومية يرتق من خلالها الشــاعر صالح زمانان 
عالمه الشــعري، ويصــون به تلك العــودة المقلقة من فقد 
والده الذي اعتزل مبكرا مــن هذا الوجود الصاخب. وما تبقى 
للشــاعر هو ذكــرى وجود يتأملــه بحس رثائــي تتماهى فيه 
الصور باللحظات والذكريات، وتلتبس بالنتائج النفســية التي 
مكنتــه من صوغها بمنطق آخر يروم الإفصاح عنه والاعتراف 
به على نحو ما جاء في هذا المقطع الذي يقول فيه الشاعر: 

فأنا الطريق الذي قطعه الفيضان 		
أنا شبّاب النار 		

في ليالي القمر والسواحل 		
لكن فاتني تعلم الطقس 		

أنا سيء الحظ 		
لم أرقص حولها6  		

بهذه الصورة المتماهية مع الماء والنار والهواء يجد الشــاعر 
نفســه غير مقبــل على وجــوده، وغير متماه بمــا يكفيه أن 
يجد أنــاه التي ضاعت بين الإحســاس بالرحيل، والعودة من 
حالــة الفقد، لأن التماهي قد جعل وجوده يُعلي من وضع لم 

يعهده ولم يستطع تقبله بما هو فراغ وصوت مناجاة. 
تجد النبرة ذاتها صداها في نص »انتصار العدم« إذ يتصاعد 
صــوت الهزيمة، وتفقد الطفولة نضارتهــا وبراءتها، وتعجز 
عن مجــاراة شــغفها اللعبي، وهــي الصورة التي اســتنبتها 
الشاعر واستأصلها من واقع مفترض لأنها تتمثل العدم الذي 
اقتلع كل شــيء جميل. فالنص يبلغ ذروته عندما يحلّ العدم 

في فجر الهزيمة، وتتداعى صور المعاناة. يقول الشاعر: 
بزغ طيف العدم  		

في فجر هزيمة الأطفال 		
لما فقدوا صَبية تتنفس بصعوبة 		
ولم تعد إلى ساحة اللعب مجددا 		

أدركوا العدم لما كبروا 		
ولم يعرفوه 		

لكنهم عرفوا أن السماء  		
اخترعت الجاذبية 		

كي تتفادى الرجم  		
.. 		

وانتصر العدم7   		
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شــكل العدم قــوة قاهرة، وســلطة تبعثــر انتظــام الوجود 
الطبيعــي، وأرق صاحب الوجود البشــري إلى اليوم، فســؤال 
الوجــود عينــه ظــل مقرونا بمســألة العدم، من أيــن نأتي؟ 
وإلــى أين نســير ونصير؟ وهذا مســار أنطولوجــي قد باغت 
البــراءة الإنســانية وانزاح بهــا نحو المجهول، ليشــكل دافعا 
تأمليــا وجزءا من القوى الكبرى التي دفعت الإنســان للتفكير 
بأساليب خيالية تصويرا وشعرا وحكاية وحتى طقسا وغيرها 
من أســاليب وبواعــث الإبداع الخلاق البشــري، الذي لا يمكن 
فكّه عن مســألة الوجود والعدم، وبشــكل خــاص هذا الأخير 
الذي عمل على استمالة الجانب المجهول في الذات لتعبّر عنه 
بادئ الأمر وبقوة شــعرا. ولعل هذا هو الدافع الأســاس الذي 
جعل فيلســوفا مثل مارتن هايدغر يستعين بشعراء -ريلكه، 
هولدرلين، تراكل، رونيه شــار...- للاســتدلال عن أفكاره في 

الوجود والعدم. 
وهنا، في ســياقنا الشعري العربي، يحملنا شعر صالح زمانان 
إلــى التخلي عن الوجود والترحيب بعوالم تخييلية تتمتع بكل 

قوة التحويل والتغيّر إلى حد استحواذ 
الموت على كل شــيء، وبينما تشــير 
جل نصوص العمل الشعري إلى عالم 
فاقــد لمعناه خارج الزمــن إلى عدم 

يحرر الإنسان من وجوده الحقيقي. 
يقــدم الشــاعر العدم إثباتــا للحاجة 
الغائب، وتنشــيط  الملحة لاســتمرار 
الفراغ والمحاججة علــى وضع جديد 
تترجمه لغة خالصــة تتقصد امتلاك 
والاختيــارات  المنطلقــات  يبــرر  مــا 
بالفقــد  الإحســاس  لأن  والأدائيــة. 
هو بشــكل عــام إحســاس تعاطفي 
وانفعالــي لحظي يواجه به الشــاعر 
وتجريــب  انفعالــه،  تقييــد  فكــرة 

عواطفه، ومدى اقترانهما بالآتي. 
كمــا يظهــر النمــوذج العدمــي عند 
موضعته خــارج قيده اللغوي، لتصير 
اللغة شــبحا متلونا، وشرطا مفصليا 
بمدلولهــا، ولعــل هــذا مــا يجعــل 
اللغة الشــعرية، فــي تصور موريس 
بلانشو، »لغة تغدو التباسا«9، وأيضا 

اســتنادا إلى الصور التي تعكســها النصــوص، وتذكي حجم 
الفقد والتعلق بالوالــد. وعند النظر إلى هذا الكم الهائل من 
المشــاعر التي انكتب بها الديوان ســنجد أن الشاعر قد وفّى 

حجم الارتباط والوفاء، وعدّل وجوده ضمن سياق مغاير. 
الســياق ذاته الذي ترجمته اللغــة الموظفة، ولكنها تقصدت 
التعبير عن الذات وتفســير بكل تأكيد أن تجربة الفقد يمكن 
تفســيرها وتوضيحها بطريقة الحقيقــة الثابتة التي تفيد أن 
الشــاعر مولع بالآخر ومصاحبته، وهــذا ما قد يوجه اللغة إلى 
تجاوز التفكير المجرد، والتعبير عما يعتمل في دواخل النفس، 
لتشمل اســتجابة زمانية ومكانية ونفســية للحدث الكلامي. 
إنها تمنح شعورا بالانتماء إلى وجود على شفير العدم، وهي 

مثل ذلك الجسر المائل ولكنه صالح للعبور. 
يســتعرض صالح زمانان من خلال عمله الشــعري »عائد من 
أبيــه« تاريخ محاولاتــه الهروب من قيود اللغة حتى يتســنى 
لــه التعبير عن ذلك الذي يفتننا ويدعونا لســبر أغواره، رغم 
أنه يردنــا دومًا على أعقابنا خائبين بحكــم أن الصمت الذي 
خيم على مواقف ولحظات العمل هو صدى العدم الذي يقتل 

الكلمات، لتوجد من جديد في صيرورتها الشــبكية وطوافها 
الأبدي حول المفتقد والمحتجب. ولعل مأزق الكتابة هنا يكمن 
تحديــدا فــي مفارقة اللغة ذاتهــا، ففي التصور البلانشــوي 
»يمــوت في الكلام مــا يمنح الكلام حياتــه؛ والكلام هو حياة 
هذه المــوت«10. وهنا تتجاوز الكتابة وظيفة تســمية الفقد 
إلى إعــادة بناء العالم من داخل غيابه. فاللغة الأدبية تمتلك 
»قــدرة على تعليق العالم والاســتغناء عنــه«10.  ففي داخل 
كل كاتــب دافع إلى تحطيم كل شــيء، وإلى إعادة تشــييده 
من جديد، نوع من التدمير )الموت، الفقد، العدم، الفناء( من 
أجــل تجديد ما كان وكتابة في صيغة مغايرة )الحياة، البعث، 

إعادة الوجود(.
صحيح أن الشــاعر يفسر ويناقش مفهوم الفقد ضمن سياق 
كتابي، أي أنه يربطه بالعدم واللاجدوى، إلا أنه مقرون بالقلق 
على الحقيقة الوجودية الجديدة، والقلق هو ذلك الدافع الذي 
يدفعنا إلى المزيد من الحياة، إذ ينزع الشاعر إلى بناء تصوره 
الشــخصي الذي جــازف من خلاله بما تبقى لــه، وقد لا يبالي 
باندفاعــه إلى يتمه. وهــذا يعني أن قلق 
الشــاعر يتأتى من عدم اليقين بالحقيقة 
الوجودية الماثلة أمامــه، مما يدعوه إلى 
تفســير محاولته للوصول إلى مقصديته، 

لكي يجد فيها ذلك العزاء الذي يناشده. 
ولكــن أليس ما فــي الذات الشــاعرة هو 
صــورة لمــا يحيــل عليــه الفقــد؟ ومــن 
ذلــك تكون المــوت محورا فكريا شــعريا 
تــراوده، وتشــكل ملمحا داخلا فــي الأداء 
والتأمل الشــامل للعمل الشعري. فالموت 
-بحســب هايدغر- هي إمكانية اســتحالة 
كل ســلوك فيمــا يتعلــق بـــكل الوجود؛ 
)الوجود والعــدم(. فنراها تتبدى في صور 
متعددة تنقبض وتنبسط بحسب الموقف 
الشــعري، وتلبي حاجة ماسة عند الشاعر، 
بــل وتمثل فكــرا طوليــا ممتــدا، وتأخذ 
طابعا يتجاوز التجربة الذاتية، مما يســمح 
بالموازنــة في لغــة الأداء، وتكشــف عن 
قدر الانزياح، بحيث هــي الدال بطبيعتها 

ومحوريتها.  

*شاعر وناقد مغربي

الإحالات: 
•صالح زمانان، عائد من أبيه، طوى – لندن، مسكلياني – تونس، 

ط/1، 2015. 
•نفسه، ص. 11. 

•بــول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النســيان، ترجمة جورج زيناتي، دار 
الكتاب الجديد - بيروت، ط/1، 2009، ص. 53. 

•صالح زمانان، عائد من أبيه، ص. 35.
•نفسه، ص. 51. 

•نفسه، الصفحة ذاتها. 
•نفسه، ص. 83. 

•نفسه، ص-ص. 58-59. 
 Maurice Blanchot, La Part du feu, éd Gallimard- Paris, 1949,•

.p. 328
 Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka, éd Gallimard- Paris,•

.1981, p. 51
.Maurice Blanchot, La Part du feu, op. cit, p. 44•71
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حين تصبح الموهبة 
طريقاً إلى التيه. شرفة النقد

في روايته الجديدة “الأديب الضّليل”، يضع الروائي الســعودي 
أحمد السماري قارئه أمام شخصية لا تعاني نقصًا في الموهبة 
أو المعرفــة، وإنمــا تعاني فائضًــا منهما لم يجــد طريقه إلى 
مشــروع مكتمل. ومن هذه المفارقة تتشــكل مأساة فهد بن 
فــرج؛ الأديــب المثقف، صاحــب الذاكرة الاســتثنائية والحضور 
الآســر، الذي امتلك من أســباب التميز مــا كان يمكن أن يصنع 
منه مشــروعًا فكريًا وأدبيًا كبيــرًا، لكنه أمضى جانبًا طويلًًا من 
حياته في التيه بين ما يستطيع أن يكونه وما اختار أن يكونه.

ومنــذ العنوان، تضعنــا الرواية أمــام مفتاحهــا الدلالي الأول. 
فصفة “الضّليل” تســتدعي من الذاكــرة الثقافية العربية امرأ 
القيــس، “الملك الضّليل”، لكنها تنتقــل هنا من فضاء التاريخ 
إلــى قلق الإنســان المعاصــر. وإذا كان امــرؤ القيس قد عاش 
تيهــه باحثًا عن مُلك أبيه الضائع، فإن فهد فرج يعيش ضياعًا 
من نوع آخر: ضياع الموهبة نفسها، وتبديد الإمكانات الفكرية 
فــي حياة تتوزع بيــن الصحافة والأضــواء والمجالس الثقافية 

والبحث المتواصل عن الحضور.
هــذه المقابلــة بيــن “الملــك الضّليــل” و”الأديــب الضّليل” 
تمنح العنــوان كثافته، وتجعل منه مركــزًا دلاليًا للرواية كلها. 
فالتناص مع امرئ القيس لا يقوم على اســتعارة لقب تاريخي 
فحسب، وإنما يمتد إلى معنى الغربة والتيه، وإلى حضور الشعر 
الجاهلي في التكويــن الثقافي لفهد، وصولًًا إلى ذلك التقاطع 
الإنســاني بين رجلين تفصل بينهما قرون طويلة، ويجمعهما 

إحساس عميق بأن شيئًا جوهريًا أفلت من اليد.
غير أن مأســاة فهد أكثر تعقيدًا؛ لأنه لم يكن رجلًًا عاديًا أخفق 
في تحقيق طموحــه، وإنما كان يمتلك قدرة ذهنية لافتة. منذ 
ســنواته الأولى بدا قارئًا نهمًا، ذا ذاكرة حديدية تســتوعب ما 
تقرأ وتســتدعيه بسهولة، حتى ليبدو رأسه مكتبة حية. وكانت 
لديــه قدرة علــى تفكيك الأفــكار وإعادة تركيبهــا، إلى جانب 

موهبة في الإلقاء والحضور والكتابة.
كان يمكــن لهذه الخصائــص أن تقوده إلى مشــروع معرفي 

طويل النفس، لكنه اختار الطريق الأســرع 
إلى الظهــور: الصحافة. رأى فيها وســيلة 
أكثر قدرة على صناعة الاسم والحضور من 
الكتاب، وانجذب إلى بريقها وإلى ما تتيحه 
من اتصــال مباشــر بالجمهور والمشــهد 

الثقافي.
وهنا تنشأ واحدة من أكثر مفارقات الرواية 
دلالة: رجل يعرف الكثير، ويستطيع الكثير، 

لكنه لا ينجز ما يوازي قدرته.
والمقــالات  الكتــب  بدايــات  تتراكــم 
والمشــروعات في حياته، ثــم تتوقف قبل 
اكتمالهــا. يبــدأ، يتحمس، يمــلّ، يترك ما 
بدأه وينتقــل إلى فكرة أخــرى. ومع مرور 
الســنوات تتحــول الأوراق غيــر المكتملــة 
إلى صورة مادية لحياته نفســها؛ مشاريع 

كثيرة، ونهايات قليلة.

د. عبده منصور 
المحمودي*

أحمد السماري في »الأديب الضّليل«..

ومن هذه الزاوية يصبح 
عميقًا  عنصــرًا  الضجــر 
في تشــكيل الشخصية، 
نفســية  حالــة  وليــس 
مؤقتة. فهــد قادر على 
الإدهاش في المساحات 
الحديث  فــي  القصيرة، 

والمقالــة والموقــف الثقافــي والإلقــاء، لكنه يعجز عــن احتمال 
الطريــق الطويل الذي يحتاجــه الكتاب والمشــروع الفكري. وهنا 
تتســع المســافة بين الموهبة والإنجاز، وهي مسافة مؤلمة كلما 

كان حجم الموهبة أكبر.
إلى جانب ذلك، تبني الرواية شــخصيتها على انشــطار آخر أشــد 
قســوة: الانقســام بين الداخل والخارج. أمــام الآخرين يبدو فهد 
مثقفًــا لامعًــا، قوي الحضــور، صحفيًا قــادرًا على التأثيــر وإبهار 
المجالــس بذاكرته ومعرفتــه. وفي داخله تــدور معركة أخرى لا 

يراها أحد.
نجــح طويــاً فــي حمايــة صورتــه الخارجيــة، وإخفاء هشاشــته 
واضطرابه، حتى أصبحت حياته حركة متواصلة بين عالمين: عالم 
يــراه الناس، وعالــم لا يعرفه على حقيقتــه إلا صاحبه. ومن هنا 
تكتســب الشــخصية بعدها الإنســاني؛ فالنجاح الظاهر لا يكشف 
دائمًــا حقيقة الإنســان، والمعرفة الواســعة لا تمنحــه بالضرورة 

القدرة على فهم ذاته أو إنقاذها.
وتزداد مأســاة فهــد حين يبدأ الآخــرون فــي إدراك الفجوة بين 
مــا يمتلكه ومــا أنجــزه. صديقه جبران يــرى أن قدراتــه تتجاوز 
حدود العمــل الصحفي، وأحد أصدقائه الذيــن وصلوا إلى مواقع 
المسؤولية يتســاءل عن غياب الكتب والدراسات التي كان ينبغي 
أن تكون الثمرة الطبيعية لهذه الثقافة الموسوعية. عندها يصبح 

السؤال أكثر إيلامًا: ماذا فعل فهد بكل ما كان يعرفه؟
لا تقــدم »الأديــب الضّليــل« جوابًا مباشــرًا بقدر مــا تجعل حياة 
الشــخصية نفســها إجابــة مفتوحــة. فالمعرفة وحدهــا لا تصنع 
منجــزًا، والموهبة مهمــا بلغت تحتــاج إلى الصبر 
والانضباط والقــدرة على الاســتمرار. وقد يمتلك 
الإنســان ذاكرة مدهشــة وثقافة واسعة وحضورًا 
اســتثنائيًا، ثم يكتشــف متأخرًا أن ما ينقصه كان 

القدرة على إكمال الطريق.
هكذا تتحول حكاية فهد فرج من سيرة أديب تائه 
إلى سؤال يتجاوز الشخصية: كم من موهبة كبيرة 

ضاعت لأنها لم تجد ما يحميها من صاحبها؟
في هذا السؤال، تحديدًا، تكمن إحدى أكثر مناطق 
»الأديــب الضّليل« إثارة للتأمــل؛ فالرواية لا ترثي 
رجــاً أضاع فرصــه وحســب، وإنما تضعنــا أمام 
المفارقــة الإنســانية بيــن ما نملكه ومــا نصنعه 
بمــا نملك، وبين صورة النجــاح في أعين الآخرين 
وحقيقة المعركة التي قد يخوضها الإنسان وحيدًا 

في داخله.
• ناقد أدبي وأكاديمي 
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أليس لم تعد تعيش هنا .. 

فيلم لسكورسيزي لا 
يشبه أفلامه الأخرى.

قد لا يكون فيلم مارتن سكورسيزي 
 Alice Doesn’t الكوميدي الدرامــي
Live Here Anymore، الصــادر عام 
1974، من الأفلام التي تتبادر فورًا 
إلى الذهن عند ذكر اســم المخرج. 
فهو بعيد إلى حــد كبير عن أفلام 
الأدبيــة  والاقتباســات  العصابــات 
التــي سيشــتهر بها سكورســيزي 
لاحقًا. يروي الفيلــم حكاية أليس، 
التي تــؤدي دورها إلين برســتين، 
وابنها تومي، الذي يجســده ألفريد 

لوتــر، وهمــا ينطلقان في 
بالســيارة  طويلــة  رحلــة 
نحو آخر مكان شعرت فيه 
أليس بالسعادة الحقيقية: 
كاليفورنيا،  فــي  مونتيري 

المدينة التي نشأت فيها.
يبــدأ الفيلم بإلقــاء نظرة 
على حيــاة أليس المنزلية، 
راســمًا صــورة قاتمة إلى 
حد ما عــن زواجهــا. ومع 
ذلــك، حين يمــوت زوجها 

دونالــد، الذي يــؤدي دوره 
بيلي »غرين« بــوش، تنهار أليس 
حزنًا لفقــده. ولا يتوقف الأمر عند 
ذلك؛ فموته يتركها معدمة تقريبًا، 
فتضطــر إلــى بيــع كل مــا تملك، 
باســتثناء الســيارة التــي تصطحب 
فيهــا ابنها تومي فــي الرحلة التي 

تشكّل محور الفيلم.
فالرحلة، ومــا يتخللها من محطات 
وتوقفات، هــي الإطار الذي تتحرك 
داخلــه الحكاية. لكــن الفيلم، في 
جوهــره، هــو قصــة عــن الرابطة 
بيــن أم وابنهــا، وعــن الطريقــة 
التي يحاولان بهــا التكيف مع حياة 

اقتُلعت فجأة من جذورها.
أمــا تومــي، فهو فتى علــى أعتاب 
المراهقة، سليط اللسان، ساخر، ولا 
يتردد في اســتخدام ألفاظ جريئة؛ 
وهــي صفات يحــرص الفيلم على 
الإيحاء بأنه ورثها عن أمه. وتشكل 
محاولات أليس المســتمرة لتأمين 
للتوتر،  احتياجاتهما مصــدرًا دائمًا 
إذ لا يكــف تومــي عــن التســاؤل: 
هــل ســيتمكن مــن الذهــاب إلى 
المدرســة؟ هــل وجدت أمــه عملًًا؟ 

وكيف سيواصلان حياتهما؟
هــذه  كل  وبرغــم  ذلــك،  ومــع 
الضغــوط، تظــل العلاقــة بينهما 
مفعمة بالمحبــة، ولا يترك الفيلم 
مجالًًا للشك في عمق الرابطة التي 
تجمــع الأم بابنها، وفــي مقدار ما 

يعنيه كل منهما للآخر.
ورغم أن أليس هي محور الحكاية، 
يمنــح الفيلــم تومــي عــددًا مــن 
المشــاهد الخاصــة به، لنــرى كيف 
يحــاول التأقلم مع واقعــه الجديد 
حيــن لا تكون أمه إلــى جواره. وما 
يلفت النظر في شخصيته أنه، رغم 

كثرة تذمره، لا يطلب منها العودة 
إلى حياتهما الســابقة، ولا يعترض 
منذ البداية علــى فكرة الرحلة. إنه 
لا يلتفت إلى الوراء، ولا يبدو أســيرًا 

للحياة التي فقدها.
وهنــا يظهــر التبايــن بينــه وبين 
أليس، التي تقضــي جزءًا كبيرًا من 
الفيلــم وهي تتحســر على ما ضاع 
منهــا، وعلــى حلمهــا القديم بأن 
تصنــع لنفســها مســيرة كمغنيــة 
أو فنانــة. وبينمــا يتطلــع الابــن، 
إلــى  الخاصــة،  بطريقتــه 
الأمام، تظل الأم مشدودة 
كان  حيــاة  صــورة  إلــى 
يمكــن أن تعيشــها ولم 

تفعل.
ينتهــي الفيلــم وقد نجح 
الاثنان في تأســيس حياة 
جديدة أكثر استقرارًا، وإن 
جــاءت على نحــو مختلف 
تمامًا عمــا كانا يتوقعانه 

في بداية الرحلة.
وقــد لامــس الفيلم قلوب 
الجمهور إلى درجة أن نجاحه ألهم 
إنتاج مسلســل كوميدي تلفزيوني 
حمــل ببســاطة اســم Alice، وبدأ 
عرضــه عــام 1976، بعــد عاميــن 
من صدور الفيلم، ليســتمر تسعة 
مواســم. لم يكن المسلســل تتمة 
مباشرة للفيلم، بل يمكن النظر إليه 
بوصفه تصورًا بديلًًا للفصل الثالث 
مــن الحكايــة؛ وهو خيار يســتحق 
المشــاهدة لمن أنهــى الفيلم ولم 
يكتفِ بعد من شخصياته، وأراد أن 
يرى كيف يمكن أن تستمر حياتهم 

بعد إسدال الستار.

صور 
تتحرك
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تجربتي 
في فضاء القصة القصيرة

تجــارب

للنشأةِ القروية أثرُها في التكوين، 
فإن كانت قرويةً وجبليةً كان الأثرُ 
أجلــى، قريــةٌ جبليَّةٌ تتشــابَهُ فيها 
الأيامُ والوجوه، وتتراوحُ الحياةُ بين 
الزراعةِ والرعي؛ قَلَّما ينعم الصغار 

فيهــا بتــرف روايــة القصــص، أو 
الاستماع إليها.

نشأةٌ قرويةٌ هادئةٌ، أورثتْ التصالحَ 
مــع الظــروفِ، والرضــا بالممكن، 
العوالــمَ  اقتحــامِ  مــن  والحــذرَ 
الجديــدةِ، والانشــغالَ بالــذاتِ؛ ما 
أفســحَ المجــالَ للتأملِ، والشــعورِ 
وتــذوقِ  الجمــال،  بلــذةِ  العميــقِ 
الفنونِ، وصحبةِ الراديو في نهاراتِ 
المــزارعِ والمراعي، والأنسِ به في 
ليالــي الســطوح الهادئــة، حيثُ لا 
ضوءَ، ولا ضوضاءَ، ولا سقفَ يحجبُ 

إبراهيم مضواح الألمعي

عنكَ السماء.
فــي الثالثةَ عشــرةَ فــارقَ الصبيُّ 
قريتَه للدراسةِ؛ غيرَ منفصلٍ عنها، 
ولا مجتوٍ طبائعَهــا، يقاومُ الوِحْدةَ 
والاغترابَ بالقراءةِ وكتابةِ الخواطرِ.

كانت صــورةُ المعلمِ فــي وجدانِه 
ســاحرةً؛ فلما تحققَ أصبــحَ معلمًا 
أدركَ أنها صورةٌ مــن صُنعِ خيالهِ، 
فســعى في مدارج الخيال، وخادنَ 
المجــاتِ  مــع  وضَــرَبَ  الكُتُــبَ، 
الثقافيــةِ، والملاحقِ الأدبيةِ موعدًا 

لا يُخلفه..
يســتطيعُ أن يقــول مطمئنًــا: “أنا 
شخصٌ لا يجدُ في الوِحْدَةِ أيَّ ألمٍ.. 
فلديَّ دائمًا أشياءُ لأفعلَها وحيدًا”، 

كما قال: هاروكي موراكامي.
ربما يكــون للشــخصية المنطوية 

رة بجمل ســائب  * قصتي الأولى كتبتُها انفعالا بحادث اصطدام ســيا
أودى بأرواح معلمات

* أقــول مطمئنا مثل هاروكــي موراكامي: “أنا شــخص لا يجد في 

الوحدة أي ألم.. فلدي دائما أشياء لأفعلها وحيدا”

* طبيعةَ الإنســانِ مرتبطة بالحكي؛ فحياته تتراوح بين أن يكون: حاكيا، 
أو محكيا له، أو محكيا عنه

نزعــةٌ نحو إعــادةِ ســردِ الحكاياتِ 
الكتابــةُ  تكــون  وربمــا  العابــرة، 
تعويضًا عن قلة الكلام، جاءَت في 
شــكلٍ ســرديٍّ مضفورٍ من الواقع 
والخيــال، ينزعُ إلى مناجــاةِ الذاتِ، 

ونبشِ مخاوِفِها.
ولا شكَّ أن الحساسية تجاه أشكال 
الجمــال غَــذَت النزعــة القصصية، 
ونشــطَّت  الحــواس،  وأيقظــت 

المخيلة. 
القصة الأولى: لقاء

تَمُرُّ بِــهِ لحظــاتُ الانتظــارِ ثقيلةً؛ 
هُ  يتململُ، يرمقُ الطريقَ، يكادَ يلفُّ
اليــأس، ويثنيهِ عن لقــاءٍ لا يعرفُ 

عُ نتائجَه! أسبابَهُ ولكنَّه يتوقَّ
أقبلتْ متبخترةً زاهيةً..

دتْ صرختُهــا الظلامَ  رمقتْهُ، فبــدَّ
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من حولِه.
تملَّكَهُ شعورٌ بالخوف، حاولَ الفرار، 
تْ عليه المنافــذ، باعدتْ بين  ســدَّ
ذراعيهــا وتنهــدتْ، ارتمــى علــى 

صدرها..
أخــذا جانباً مــن الطريقِ وســدولُ 
مَرْخيَّــةً عليهمــا، وعندمــا  الليــلِ 
مزَّقتْ الشــمسُ حُجُــبَ الليل، رأى 
النــاسُ إلــى جــوارِ الطريــقِ جملًا 
يعانقُ سيارَةً، وبينهما سائقٌ ذَهَبَ 

به عُنْفُ اللقاء. 
هذه قصتــي الأولى التي صافَحَتْها 
أعيــنُ القــراء عَبْرَ مُلحــقِ الأربعاء؛ 

منتصــفَ  المدينــة،  بصحيفــة 
انفعــالاً  أكتوبــر1997م.  كتبتُهــا 
بخبــرٍ قرأتــه عن اصطدامِ ســيارةٍ 
بجملٍ سائبٍ أودى بأرواحِ معلماتٍ 

فــي طريقهــن إلــى مدرســتهن 
قتْنِي القصــصُ الحزينةُ  النائيــة، أرَّ
التــي ســتَنْبُتُ في بيــوتِ معلماتٍ 
لن يَعُــدْنَ إليها أبدًا؛ وخُيِّلَ إليَّ أن 
ــفَرُ القديمةِ، قصدَ  الجملَ أداةَ السَّ
الانتقامَ من الســيارةِ وسيلةِ النقلِ 
الجديدةِ؛ التي سلبتْهُ دورَه، وحطَّتْ 

من قدرِه.
فَها مُلحقُ  تتابعت القصــصُ، وتلقَّ
الأربعاء، بحفــاوة بالغة، فأنا واحدٌ 
من ناشــئةِ تلكَ الأيــامِ؛ المدينينَ 
كْرِ لِـمُلحق الأربعاء، ولمشرفه:  بالشُّ

الدكتور. فهد الشريف.

كانــت راحــةُ البــوحِ أولى عــزاءاتِ 
الكتابــة، والنشــرُ أولــى أفراحِهــا، 
فالقصــةُ تمنــحُ كاتبَهــا إهابًا من 
التخييــل، وأفقًــا للتأويــل؛ يقاربُ 

ولا يُباشــر، ويهمــسُ ولا يُفصــح، 
يتعاطاهــا جُرعــةً مُسِــكِنةً لوجــعِ 
مــن  للحنيــنِ  ومُقطِّــرًا  اللحظــةِ، 
تلافيفِ الذاكرة، وعدســةً كاشــفةً 

عن مخاوفِ الغدِ.
الجديــدةِ  الألفيــةِ  مطلــع  فــي 
)قطفُ  الأولى:  صدرتْ مجموعتــي 
الأشواك(، وعبر ثلاثة عقود صدرت 
تســعُ مجموعات قصصيــة، كُتِبَتْ 
قصصُها بدوافعَ مختلفة، وأساليبَ 
متباينــة؛ فكلُّ قصــةٍ كُتبت كيفما 
رَ لهــا؛ ومضةً خارجيةً، أو غوصًا  قُدِّ
في موقف، أو استبطانًا لشخصية، 
أو تشــبثًا بلحظــةٍ؛ فــي غِلالةٍ من 
دَ القــراءاتِ،  الرمزيــةٍ؛ تُتيــحُ تَعَــدُّ

وتَـمدُّ أُفُقَ التأويل.
وقــد حَظِيَــتْ القِصصُ بدراســاتٍ 
أطروحــاتٌ  وتناولتْهــا  نقديــةٍ، 
قَتْ جوائــزَ عديدةً،  جامعيَّــة، وحقَّ
فــكان ذلــك إكســيرًا ناجعًــا ضدَّ 
الشعورِ بعدمِ الجدوى، الذي يعتادُ 
الكاتبَ بين الحينِ والحين؛ لولا ما 
بالذات  القصصية  الكتابــةُ  تفعله 
الحساسة؛ من تخفيفِ الألم، وبعثِ 

الأملِ، ومقاومةِ وخزِ الضميرِ.
مرتبطــةٌ  الإنســانِ  طبيعــةَ  إن 
بالحكــي؛ فحياته تتــراوح بين أن 
يكــون: حاكيًــا، أو محكيًــا لــه، أو 
محكيًــا عنــه. وإن تَكُــن القصــةُ 
متفقًا  كَذْبــةً صغيــرةً  القصيــرةُ 
عليها بين الكاتبِ والـمُتلقي، فإن 
من غاياتَها هتكُ الأكاذيبِ الكبيرةِ 

المسكوتِ عنها.. 
وســيواجِهُ الكاتِــبُ صعوبــةً فــي 
التخلِّــي عــن قصته بعد نشــرها، 
لولا أنَّــهُ يُدركُ أنهــا أصبحتْ حقًا 
للقارئ والناقدِ؛ فليس من وظيفتِه 
رَ أحداثَها، ولا  أن يُدافعَ عنها، أو يُبرِّ
أن يجيبَ عن الآراءِ التي تُقال عنها. 
وليس من شأنِه تقويمُ تجربتِه؛ إن 
وظيفتَه أن يكتُــبَ، ويطوِّرَ أدواتِه، 

ويجوِّدَ إبداعَه وحَسْب. 
فقِصَصُهُ وقعُ خطواتِه على طريقِ 
الســردِ الطويــل، لا تتفيَّــا التأثيــرَ 
المباشــرَ، فحســبُها أن ينفعلَ بها 
قــارئٌ ما فــي مكان ما، فــي غفلةٍ 
مــن كاتبِهــا، فذلك مجــدُ الكتابةِ 

75والكاتب.
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والفنانون،  اللاعبون  التي يحصل عليها  المالية  الأرقام  يُعلن عن  الاستغراب والاستهجان حين  تُطرح أسئلة  كثيرًا ما 
خاصة حين تُقارن بأوضاع الكتاب والمؤلفين، حتى إنه يصل إلى البكائيات والنواح، هذا الاستياء المتكرر ليس دليلًًا 
على الصحة أو المعرفة، بل أحد أعراض غيابها، فالمعرفة عندنا كثيرًا ما تدور في دوائرها القديمة، تعيد الأسئلة 
والإجابات نفسها، وتستبدل البحث في أسباب الظاهرة بالشتم ولعن الزمن، بدل أن يصبح الاستياء بداية للسؤال 

عن تغير الاقتصاد ومفهوم العمل والصناعة الثقافية.

الجسد الذي نراه ولا 
نفهمه.

لماذا نحتقر المال الذي يصنعه الجسد؟

نقاشات

ما زال خــارج نقاشــاتنا، جزء كبير 
مــن المعرفــة العربية الإســامية 
عنه انحصر حول الحــال والحرام، 
ما يجوز أن يظهر وما يجب ستره، 
وحين اتســعت المعرفــة الحديثة 
الجانــب  إلــى  الاهتمــام  انتقــل 
والأمــراض  الأعضــاء  الصحــي، 
والوزن والطعام والرياضة، وهكذا 
بقي الجســد موضوعًــا للضبط أو 
الإصــاح، لا تجربــة حيــة تُعــاش 

وتُفهم من داخلها.
يُعــرف الجســد بأنــه ذاكــرة حية 
المزمنــة  للانقباضــات  ومخــزن 
تســبق  الوجــود  فــي  وطريقــة 

الوعي، الجســد لا ينســى، يســجّل 
ما لم يُســمح لــه بالظهور، الخجل 
المســيطر على العضــات، الخوف 
الذي لــم يفرغ، الغضب الذي حُوّل 
إلى صمــت، والرغبة التــي كتمها 
العيــب، كل هــذا تحــول إلى فك 
مشــدود وحوض متصلب وتنفس 
ســطحي وحركة مقيدة كأن رقيبًا 

داخليًا يمنع الانطلاق.
الجسد المشــدود جسد قلق، طارد 
يســتطيع  لا  الحيــاة،  لســعادات 
أن يســتقبل أشــكالًًا متنوعة من 
الوفــرة، كالمال والشــهرة والحب 
والنجــاح، اللاعــب الــذي يمــارس 
الرياضة وجســده يتحرك استطاع 
أن يفــكك معظم عقده وذكرياته 
الصعبــة التــي يحفظهــا الجســد 
لا الذاكــرة الواعية، هــذه الذاكرة 
الجســدية تعيقنا عــن أمور جيدة 
نتمناهــا في حياتنا ونســعى إليها 
ذاكــرة  أن  نعــرف  ولا  جاهديــن، 
أجسادنا هي من منعت عنا تحقيق 
فالركــض  وطموحاتنــا،  أمنياتنــا 
والمســاج  والاســترخاء  والتمارين 
تســاعد في تفكيك هذا المخزون 

السيئ.

الأعمــال التي تنطــوي على متعة، 
ســواء تــم الاعتــراف فيهــا كمتع 
تحظــى بمتابعــة الملاييــن أو تم 
تغليفهــا بعبــارات أخــرى، حتــى 
وإن كان فيهــا انتقــاص، هي في 
جوهرهــا أعمــال تلامــس حاجــة 
بشــرية للذة والانفعــال والحضور 
فالرياضة  والتأمــل،  والانغمــاس 
والفنــون، بمــا فيهما مــن حركة 
وإيقــاع وصــوت وجســد حيــوي، 
تحظى بمتابعة ملايين البشــر في 
كل بقــاع الأرض، وهــذا الاهتمام 
الجماعــي الهائــل هو مــا يحولها 
إلى مصدر ثراء لأصحابها، فالناس 
يدفعون ويستثمرون ويتابعون ما 
يمنحهم شعورًا بالإثارة والانبهار، 
فيصبح الجســد المتحرك والصوت 
الحي ســلعة مطلوبة، تجلب لمن 
يتقنهــا مالًًا وشــهرة، قد لا تصل 
إليهــا أعمــال أخرى مهمــا بلغت 

أهميتها.
بســبب الحديث عن هذه الأعمال 
ســأتحدث عــن دور الجســد فــي 
حياتنا؛ فهــو ليس عنصــرًا ثانويًا 
أو جانبيًــا، بل يلعب الــدور الأبرز، 
ومن أكثر أســباب ضيق فهمنا أنه 
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ركزت هنا علــى اللاعب لوضوحه، 
لكــن المغنــي كذلــك، فالصــوت 
والحنجرة والآهات تقوم بما تقوم 
به التماريــن، تفكك ما تراكم من 
ذكريــات، والممثلون الذين تتبدل 
الشــخصيات  حســب  أجســادهم 
كلمــا ازدادت مهارتهــم تفككــت 

عضلاتهم وعقدهم الجسدية.

وحتــى قــراءة القــرآن الكريم عبر 
الحنجــرة والنَّفَــس تقــوم بــدور 
مشــابه، وأعــرف أن هنــاك مــن 
ســيقول إن الحاجة مسّت كثيرين 
مــن القراء، وهنــا ملاحظة مهمة، 
وهي أن الجسد قد يرخي عضلاته، 
لكن العقل خاصــة الديني يقاوم 
الرخــاء الدنيــوي ويفضــل الفقــر 

والحاجــة، وهذه المقاومة ليســت 
حكرًا علــى المتدينيــن، فالخطاب 
الثقافــي فــي أوســاط المثقفين 
يميل إلى الريبة من الثراء، فالكاتب 
الذي ينجح ماليًا يُتهم بسرعة بأنه 
بــاع قلمــه، بينمــا يُنظــر إلى من 
وضعــه المالي عــادي بأنه صادق 
وعفيف وفيّ لمبادئه، ودليل على 

نزاهته، هذا يعكس جســدًا ثقافيًا 
مشــدودًا يرى في الرخــاء تهديدًا 

وفي الضيق ضمانة للشرف.
وبالنســبة لأجســاد من يكســبون 
مــن الحركــة، فالعــدّاء والمغنــي 
أجســادًا  يقدمــون  لا  والراقــص 
أجســادًا  بــل  فحســب،  موهوبــة 
تعلّمــت كيف تفــكك مــا يختزنه 

معظمنا، فالجســد الذي يركض أو 
يغنــي أو يرقص بانتظــام يصبح 
أقــل تصلبًــا، التكتــات المزمنــة 
تتراجــع لأن الحركة تعلّــم الجهاز 
العصبي أن يرخي بدل أن يمسك، 
هــذا التفكك يفتح البــاب لما كان 
وذكريات  محبوسًــا من صدمــات 
ومشاعر، فيسمح لها بالخروج عبر 
الحركــة بدل أن تبقى أســيرة في 

الجسد.
والمنطق وحده لا يكفي، فالذاكرة 
الجســدية لا تُحلّ بالحجج العقلية، 
تغيّــر علاقــة  الممارســات  هــذه 
الإنســان بجســده من رقابــة إلى 
رفقة وصحبــة، فالجســد لم يعد 
شــيئًا ثقيلًًا يجب كبحه أو إصلاحه، 
بل أصبح شــريكًا حيويًا، هذا النوع 
مــن المعرفة شــبه معــدوم في 
العالم العربــي، لذا تُواجــه أحيانًا 
يســوي  )وش  تقليــل:  بكلمــات 
مــدورة؟(،  كــورة  وراء  يركــض 
فالمثقف أو الشــخص المتمســك 
بالمعرفــة التقليديــة يــرى هــذه 
الأجساد تكسب المال والشهرة ولا 
يستطيع تفســيرها بالمنطق الذي 

تعلمه ويعرفه.
الجســد الذي يعيش ســنوات وهو 
مشــدود ومضبوط ومخجل يتعلم 
أن يختــزن الخبــرات فــي عضلاته 
يصبــح  وتنفســه،  ومفاصلــه 
الانقباض عــادة والتصلب طريقة 
وجود، أما الجســد الذي يُســمح له 
بالحركــة الحرة والمتكــررة فيفكّ 
انقباضه، ويتنفس بعمق، وينتقل 
دون تجمد، ولهــذا لا يكون مجرد 
جســد موهــوب، إنه جســد تعلّم 
شيئًا من الحرية، حريةٌ تتشكل في 
اللحــم والعصب والإيقــاع قبل أن 

تصل إلى الوعي.
هــؤلاء يكســبون من أجســادهم، 
بالمعنــى  يبيعونهــا  لا  لكنهــم 
يســتخدمونها  إنهــم  الأخلاقــي، 
77في الحركة والتعبيــر والأداء، حتى 
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تصبــح أقل توتــرًا ودفاعًــا وأكثر 
حرية واستجابة.

الجســد المرتخي، أو الــذي يعرف 
كيف ينتقل من القبض إلى الرخاء، 
يصبــح أكثر قــدرة على اســتقبال 
الفرص وتحمل الأنظار والبقاء في 

دائرة الضوء دون أن ينهار.
الأبحــاث فــي نظريــة الأعصــاب 
بورغيــس  لســتيفن  المتعــددة 
توضح أن حالة الأمان الفسيولوجي 
تسمح بالتواصل والإبداع والتدفق، 
الجســد الذي يعيش معظم وقته 
في تعبئة أو انسحاب يصعب عليه 
دخول هذه الحالة، أما الجسد الذي 
تدرب علــى الحركة الحرة والإيقاع 
فيقتــرب منها أكثــر، النجــاح هنا 
نتيجــة قــدرة عصبية علــى البقاء 

مفتوحًا أمام العالم.
ويمكــن ملاحظة الفــرق في مثال 
ميسي ورونالدو؛ كلاهما بلغ القمة؛ 
رونالدو جسده مرن ومدرّب، لكنه 
مدفوع بصلابة داخلية عالية وقلق 
من التراجع وانضباط يقارب الآلية، 
جســده مرن وشــعوره متوتر، أما 
ميسي فيبدو أكثر هدوءًا واسترخاءً 
حتى في أعلى مستويات المنافسة، 
ويُروى أنه يأكل ما يشــتهي، هذا 
الفــرق يوضح أن الجســد المدرّب 
وحــده لا يضمن التدفــق العميق، 
قدرة الجهاز العصبــي على البقاء 
مفتوحًا وغير دفاعي هي المفتاح.

وروت فتاة فــي الثلاثينيــات أنها 
تعرضــت لصدمة طــاق مفاجئ، 
وكانــت تعيــش مــع زوجهــا في 
أمان عاطفــي، مما جعــل صدمة 
الانفصال مضاعفة، تعافت بفضل 
الركــض المنتظــم لعــدة أشــهر، 
كانت تجبر نفســها على الركض، 
فيما كان جســدها مثقــاً بالحزن 
والألم، فالركض منع تدفق الأفكار 
المؤلمة، ولم يستطع المشي الذي 
كانت تمارسه قبل الركض إيقاف 
هذا التدفق، بل على العكس، كان 

جسدها أثناء الركض يفرّغ ما عجز 
العقــل عــن تفريغــه بالكلمــات، 
هــذه التجربــة تُظهــر أن الذاكرة 
الجســدية تحتاج إلى حركة تسمح 

لها بالإطلاق.
ليس المقصــود أن يصبح الجميع 
لاعبيــن أو مغنيــن أو راقصيــن، 
المقصــود إعادة النظر في علاقتنا 
بأجســادنا، فهنــاك نمــاذج أخرى 
للجسد تكشــف المسألة من زاوية 
مختلفة، أجساد لا تتدرب بالضرورة 
على الأداء، لكنها تتعلم مع الزمن 
كيف تستقبل أو تصد، وكيف تهدأ 

أو تبقى في حالة تأهب.
لكــن ثمــة نمــاذج أخرى للجســد 
تكشف المسألة من زاوية مختلفة، 
أجســاد لا تتدرب بالضــرورة على 
الأداء، لكنها تتعلم مع الزمن كيف 
تســتقبل أو تصــد، كيــف تهدأ أو 
تبقى في حالة تأهب، فالجسد الذي 
يعيش في توتر وقلق لا يســتطيع 
أن يهنأ، لا يتحمل العلاقات الهادئة 
فيبحث عن مشاكل منطقية ليعيد 
شــدته، مواجهة المشاعر المخيفة 
تفــكك الجســد، كثير منــا يهرب، 
ومــع التقنيات وشــبكات التواصل 
زادت فــرص الهــروب بالتعاطــي 
مع الأجهزة، فالأداء والمواجهة مع 
النفس تنقلان الإنسان إلى مرحلة 

أخرى مع جسده.
ورغم التمارين التي ترخي الجسد، 
فإن التخلي أيضًا قد يجعله يهدأ، 
لأنه لم يعد ينتظر شيئًا، فالانتظار 
نفســه توتر مزمن، وحين يتوقف 
الإنسان عن الترقب، ينهار الانتظار 
ومعه جــزء كبير من التوتر، فتخف 

قبضة الجسد.
أنــا أتحــدث عــن الجســد الهادئ 
المســترخي، ســواء جــاء ذلك من 
حركــة واعيــة أو من تخلــي أنهى 
الانتظار، فالاسترخاء يفتح، والشد 
يغلق، وخطابات التنمية البشــرية 
التــي تحث علــى الأمل والســعي 

المســتمر قــد تبقــي الجســد في 
دائــرة الدفــاع إذا كانــت محمولة 
بتوتــر، والرخاء والعطايــا كثيرًا ما 

تدخل من باب الجسد الهادئ.
الأكل والســمنة والنحافــة علاقــة 
مع الجســد، والتوتــر المزمن يفرز 
كورتيــزولًًا يضطرب معــه تنظيم 
الشهية والهضم والأيض، فيتغير 

الوزن.
ربما لهذا يبدو الاســتياء من المال 
الآتي من الجســد مألوفًــا ومريحًا، 
فهــو يصرفنا عن حقيقــة أعمق: 
أن جزءًا من ضعــف معرفتنا ناتج 
عن خلل فــي علاقتنا بأجســادنا، 
وأن الحريــة التي نبحــث عنها في 
الأفــكار تحتاج أولًًا إلى جســد أقل 
تصلبًــا وأكثــر قدرة علــى الحركة 
والحريــة، وربمــا يكون الاســتياء 
شعورًا بالنقص تجاه حياة جسدية 

لم نسمح لأنفسنا بها.
الجســد الذي يتحــرك بحرية أكبر، 
ويتنفس بعمق، ويســمح لنفســه 
بالانفتــاح، يصبح أكثــر قدرة على 
اســتقبال خيرات الحيــاة، بما فيها 
والفــرص، هذا  والشــهرة  المــال 
ليــس قانونًــا مطلقًــا، ولا يعنــي 
أن كل مــن يركض ســيثري، لكنه 
يفسر جزءًا مهمًا من الصورة التي 

نراها ولا نفهمها.
المنطق وحــده لا يكفي، فالذاكرة 
الجســدية تحتــاج حركة وتنفسًــا 
أعمق، وصوتًا يخرج بحرية، وإيقاعًا 

يسمح بالانسياب بدل الإمساك.
المعرفــة الحديثة لا تــزال تتطور، 
وقليل الاهتمام بها في الأوســاط 
العربيــة، لكن التجارب تشــير إلى 

مسار لافت في هذا المجال.
والجواب لا يأتي من الكتب وحدها؛ 
يأتــي أيضًا من التجربــة التي تمر 
اللحــم والعظــم والعضلات  عبــر 
والمشاعر قبل أن تصل إلى الوعي.

78
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دعـوة إلى الحيـــاة..

نقاشــات

فــي بداياتي مــع القــراءة الحــرة، دخلت 
لشــعر  كان  متعــددة،  قــراءات  بطريــق 
للشــاعرة العراقية الراحلــة نازك الملائكة 
مســافة من الرحلة والصحبة، أسوة بشعر 
الجواهــري وبــدر شــاكر الســياب وبلنــد 
الحيــدري ولميعــة عبــاس وغيرهــم من 
مبدعي ومبدعات ذلك العصر شعرا عراقيا 
عاليــا، ذلك ما أخذنــي للعــراق أدبيا كما 
أُخذت لمصر ولســوريا ولبنــان، وإن وجد 

الإبداع هنا وهناك من قاماته العربية فإن للشــعر العراقي 
خصوصيته الشجنية الفارقة.

صحبتي لشعر نازك الملائكة بدأ بذلك العنوان، “ دعوة إلى 
الحيــاة”، وهو عنوان مغري لباحث عــن حياة فكرية، وكان 
عنوان قصيدة شهيرة مفاجئة في مضمونها، فهي لا تدعو 
إلى أي حياة رومانســية تناسب شــعوري بذلك العمر، وإنما 
إلى حياة ثائرة رافضة غاضبة، تبدأها بالتحريض عبر الحب 

والبغض على الغضب:
 متمردا

ً
)اغضب، أحبك غاضبا

في ثورة مشبوبةٍ وتمزقِ
أبغضت نوم النار فيك فكن لظى

كن عرق شوقٍ صارخٍ متحرقِ(
ثم كما لو تمسك بمتنيه تهزه بقوة شعورية يأتي المقطع 
الثاني من القصيدة لمحاولة البدء من تحريك الروح لتصاعد 

إلى حالة يقظة فغضب:
)اغضب، تكاد تموت روحك، لا تكن

، أضيعُ عندهُ إعصاري
ً
صمتا

رماد الناس، كن أنت اللظى حسبي 
كن حرقة الإبداع في أشعاري(

وإذ اســتعيد ذكــرى قراءة تلــك القصيدة لأول مــرة أتذكر 
أنــي كنت أفكر كما لو أني المقصــود بذلك التحريض على 
الغضب عبــر دعوة لحيــاة مختلفة، وحيث تكــررت الدعوة 
تحريضا على الغضب في بقية أجزاء القصيدة فقد توقفت 

عند هذا الجزء منها طويلا:
 قلق النشيد

ً
 بل شاعرا

ً
)أنا لا أحبك واعظا

تشدو ولو عطشان دامي الحلق محترق الوريد
إني أحبك صرخة الإعصار في الأفق المديد
 تصباه اللهيب فبات يحتقر الجليد(

ً
وفما

ووجــدت فــي ذهنــي فكــرة أن هناك فرقــا بيــن الواعظ 

والشاعر أوصلتني عبرها نازك الملائكة إلى 
رؤية الفــرق بين الشــعر والوعظ وإن كان 
منظوما، وهو فرق بقي على مدار الســنين 
يتضح فــي كثير من المنظومــات الواعظة 
لأسماء وجدت واشتهرت ورسخت في عالم 
الشعر بالنظم وصارت لها جماهيرية لكنها 
جماهيريــة وعــظ ومنبريــة ضاجــة غربّت 
الشعر والشعراء في زمن غير زمن مبدعيه.

وتقول نازك في جزء من تلك القصيدة:
بى ، إن الرُّ

ً
ِب، سئمتك ضاحكا

ّ
)قط

ربيعٌ خالدُ بردٌ ودفء لا 
العبقرية، يا فتاي، كئيبةُ

والضاحكون رواسبٌ وزوائدُ(
هــذا أمر لا تطلبــه أي امرأة من رجلهــا، ولا أظن بأن هناك 
امرأة تريد رجلا عابســا غاضبا، بينما تضع نازك ذلك ضمن 
دعوتهــا للحيــاة، لكنها بالتأكيد لا تريــد أي تقطيب مقابل 
أي ضحك، هي تريــد الغضب المفكر، غضب غير مجاني ولا 
هامشي سطحي، كما لا تريد ضحك بليد يأخذ صاحبه بعيدا 

عن مسؤولية إحساس بالحياة والإنسان.
في منشــور لهــا عن الشــاعرة لميعة عباس عمــارة قالت 
الشــاعرة الســعودية نادية الســالمي )‏الفــرق بينها وبين 
نازك الملائكة: أن نازك شاعرة بشاعريتها، ولميعة شاعرة 
بأنوثتهــا( وقــد اتفقت معها بذلك، فشــعر نــازك لا يضع 
مكياجا لغويا ليبدو رقيقا بتعمد، هي كما في هذه القصيدة 
قــد تثور ثورة تبدو ذكورية لكنها لشــاعرية متفجرة، بينما 
لميعة تتقصد لغة أنثوية حتى وإن ثارت تبقى تحافظ على 
أناقــة وهدوء فني، بينما تختتم نازك في آخر دعوتها لحياة 

لا تستكين وفي تلك القصيدة المتفجرة: 
)فاغضب على الموت اللعين

إني مللت الميتين..(
إذن هي قصيدة الدعوة لأن يغضب الإنســان من أن يموت 
حيــا، حتــى وإن برفاهية مفرغــة من عزة ووعي وشــعور 
صحي. وهــي أيضا قصيدة الدعوة إلى حــب لا يأخذ لبلادة 

ًإنسانية وخمود وخمول شعوري:
، متحركا

ً
)إني أحبك نابضا

كالطفل، كالريح العنيفةِ كالقدر(
هي دعوة لحياة شــعور، لكني أفكر أنهــا أيضا دعوة لحياة 

شعر..

محمد صلاح الحربي
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صعوبة استمرار الضحك في الأدب..

 تحتل الكوميديا الخالصة مكاناً نادراً في 
تاريخ الأدب لا ســيما تلــك الضحكة التي 
يوقظها كتاب كامل فهي تحمل مشهداً 

أكثر ندرة.
هناك ســمة رمزية كئيبة وتراجيديا أكثر 
غلبة ارتبطت بعالــم الأدب والقراءة مما 
يبدو غريباً بعض الشــيء في هذا العالم 
الأدبــي أن رأيت نفســك تضحك بشــدة 
أو شــخص أخر بملء روحه وأنت تمسك 

كتاب من الغلاف إلى الغلاف ؟ 
فــي عــام 1882جلســت ابنــة أخ الكاتب 
الإنكليزي أنتوني ترولوب إلى جواره تقرأ 
لــه رواية كوميدية للكاتب ف. أنســتي و 
كان الأب فــي الرواية قد اســتيقظ داخل 
جســد ابنه وعــاد إلى ســنوات الشــباب 
محملًا بخبرة رجل ناضج، ثم بدأ يكتشف 
أن الشــباب الذي كان يحسده عليه أشد 
فوضى وإحراجا ممــا تخيل, كان ترولوب 
يضحك بشــدة من تسلسل المشاهد في 
الروايــة واشــتد الضحك بــه حتى أصيب 
بجلطة دماغية عاش بعدها شهراً واحداً 

ثم توفي.
تحمل الحكاية قســوة غريبة تليق بتاريخ 
الكوميديــا, كتــاب يجعــل قارئه يضحك 
ثم يترك الضحك أثره في الجســد وتبدو 
هذه الواقعة مهما أحاط بها من مبالغة 
لاحقــة قريبــة مــن جوهــر الكوميديــا 
الخالصــة صفحــات تملــك القــدرة على 
انتزاع القــارئ من مكانــه وإرباك راحته 
وتحويل القراءة مــن فعل فكري صامت 
إلى ضحكــة صاخبة تخرج مــن صاحبها 
رغمــاً عنه, هذا الأثر نــادر في الأدب لأن 
الأدب الكوميــدي حاضراً فــي كل مكان, 
نراهــا فــي روايــات ســاخرة و قصائــد 
هزلية وفي المسرح وهذا الحضور يخفي 
حقيقة أخرى لمعظم هذه الأعمال كأنها 
تســتعير الضحك ليصل إلــى غاية أخرى 
أكبــر من واقع الحــدث الحقيقي, مثلًا أن 
يضحك القــارئ من البخيل ثم يكتشــف 
نقــدًا للطبقــة أو يضحك مــن الموظف 
المرتبك بمشــكله فــي العمــل ثم يجد 
أمامه مؤسســة فاســدة أو حتى يضحك 
من العاشــق ويســميه الأحمق ثم يواجه 
خوفــاً من الوحدة أو المــوت وهنا كل ما 
نــراه هو دخــول في الكوميديا الســوداء 

نقاشات

وكآبة الواقع أما الكوميديا الخالصة التي 
يظــل الضحك فيها بشــكل نقي ويكون 
هو غاية العمل وقوتــه المحركة فتظهر 

نادراً .
 تاريخ الأدب منــح التراجيديا منزلة أعلى 
مــن الكوميديــا وارتبطت قيمــة العمل 
بالمعانــاة والمصير والمــوت والصدمة, 
وعندما دخل الضحك إلى الأدب كان يحمل 
مهمة إضافيــة لفضح الســلطة وانتقاد 
الطبقات وتعرية العادات ومقاومة اللغة 
ونقــد الــذات وكلها صــورت تحت محور 
الكوميديا السوداء وهي لا زالت في نطاق 
التراجيديا والمأساة ولا نستطيع تسميتها 

بكوميديا خالصة  .
تحتــاج الكوميديــا الخالصة إلــى بداية و 
نهاية تناســب عالمها, نــدرة الكوميديا 
الخالصة كونها تجمع شــروطاً صعبة في 
عمــل واحــد و تحتاج إلى ضحك مســتمر 
بمفارقــة متجــددة وشــخصيات تحتفظ 
بقدرتها على الإضحاك بتسلســل السرد 
بحبكة تتقدم من غير بطئ ونهاية تمنح 
القــارئ إحساســا بالاكتمال, هنــا يحتاج 
الكاتب إلى خلق مسار جديد داخل النهاية 
نفســها وإلى تحويل الحــل المتوقع إلى 

مفاجأة إضافية .
تُخلــق الكوميديــا الأدبيــة الخالصة على 
مفتــاح المفارقــة والمفارقــة تحتاج إلى 
المفاجــأة ليضحــك القارئ مــن النتيجة 
لأنهــا جــاءت علــى خــاف توقعــه بعد 
انكشــافها و يصبــح على الكاتــب ابتكار 
نتيجة أخــرى فيواجه الكاتب هنا خطرين 
بين التكــرار والتصنع لأن التكرار يضعف 
الضحك والتصنع يحول الشــخصيات إلى 

أدوات تتحرك كي تنتــج نكتة, ولن تنجح 
الكوميديــا إلا حيــن تأتــي المفارقة من 
طبيعة الشــخصيات وتفشل حين يظهر 

الكاتب خلفها وهو يدفعها إلى الحركة.
حيــن يصبــح الضحــك هــو غايــة الأدب 
يحافــظ الكاتب علــى هــذه الطاقة عبر 
تجدد المواقف, كل خطأ يفتح ظل للقارئ 
وهو ممسكاً بالكتاب لأن الحكاية تتحرك 
ولأن الشــخصية التي خرجــت من موقف 
مضحــك تدخل مباشــرة فــي موقف آخر 
أكثــر إضحاكاً, و تنجح بعــض الكتب في 
البداية ثــم تهدأ فــي منتصفها وتظهر 
الفكرة الكوميدية بوضوح مع شخصيات 
حية من غير شــرح نفسي كثيف ليتعرف 
القارئ إليها من خلال أفعالها ويكتشــف 
طباعهــا أثناء القــراءة بفهــم آلية عمل 
الشــخصية ليمنح القارئ تجربة متواصلة 
تشــبه الجلوس أمام مشهد طويل تتغير 
فيــه الوجــوه وتســتمر اللعبــة العبثيــة 
الضاحكة فيبدأ القارئ يضحك من الجملة 
ثــم من رد الفعــل ثم مــن النتيجة التي 
تصيب الجميع ومن ثــم تتصل اللحظات 
ببعضها لصبــح الضحك جــزء من إيقاع 

القراءة.
يظــل يشــعر القــارئ بنــدرة الكوميديا 
الخالصــة حين يبحــث عن كتــاب يقرأه 
للضحك وحده وبعمــق وجودي لا يحمل 
اي سطحية مربكة, قد يجد روايات عميقة 
و روايات ســاخرة بشــخصيات منهكة ثم 
يكتشــف أن الضحك يتوقــف بعد فصل 
أو فصلين, نعم يظل الكتاب ممتعاً وقد 
يكــون عميقاً ومؤثراً لكن تجربة الضحك 

المستمر تنقطع.
 لهذا يفتح القــارئ كتاباً كوميدياً حقيقاً 
فيشــعر بأنه أمام تجربة نادرة فيضحك 
من الشــخصيات ثم يضحــك من طريقة 
تفكيرهــا ومن العالم الــذي جمعها في 
مكان واحد, فيستمر الضحك لأن الحكاية 
نفســها تعــرف كيــف صنعــت وجدانية 
إنســانية مــن خــال الضحــك الخالــص 
ببســاطة, فقط كتاب يمسكه القارئ من 
أجــل الضحــك ويظل يضحــك فعلأ وهو 

يقرأ.
تعامل النقد الأدبي طويلًا على المفاهيم 
الساخرة مع أن لكل منها وظيفة مختلفة 

ندرة الكوميديا الصافية في تاريخ 
الأدب الروائي والشعري.
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لوحة للفنان بيترو توريني ١٨٥٢م

وترجــع صعوبــة تحديــد الكوميديا إلى 
التداخــل بيــن مفاهيــم متجــاورة بين 
الفكاهــة والســخرية والهــزل والتهكــم 
والباروديــا والعبــث مــع أن لــكل منها 
وظيفــة مختلفــة, فالفكاهة قــد تظهر 
فــي جملــة أو موقــف والســخرية تقوم 
على مســافة نقدية بين القول والقصد, 
أمــا الكوميديا فتتطلب أســس ســردية 
الشــخصيات  فيهــا  تنتظــم  دراميــة  أو 
والأحداث والنهايــات وفق منطق خاص, 
وتشير الدراسات النقدية الحديثة إلى أن 
مفهوم الكوميديا اتسع ليشمل السخرية 
الساخرة والرومانسية والهزل  والمحاكاة 

والتلاعــب اللغوي، وهو الأمر 
أقــل  الــذي جعــل حــدوده 
استقرارا من حدود التراجيديا  
الكوميديــا  ارتبطــت  لهــذا 
منــذ بداياتها بفكــرة الخطأ 
عــن  والانحــراف  والخلــل 
المعيــار وذلــك عندمــا نرى 
أن مصدرهــا يتصــل بالقبح 
الذي يثيــر الضحك من دون 
أن يقــود إلى ألم مأســاوي، 
وهي صيغة تكشــف طبيعة 
الكوميديــا على إنهــا تعالج 
خللًا ما لكنها تمنحه مسافة 
آمنة تســمح للمتلقي بالنظر 
إليه من الخارج, غير أن هذه 
المســافة لها شكل غير آمن 
دائماً لأن كثيــر من الأعمال 
الكوميديــة العظيمــة تبــدأ 
بالضحــك وتنتهــي بإعــادة 
النظر في النظــام الذي أنتج 

الموقف المضحك.
 وتحت كل الدراسات النقدية 
التي تناولت المشهد الساخر 
في الأدب كلهــا تداخلت في 

تســاؤل واحــد, لمــاذا غلبــت التراجيديا 
علــى موقف الكوميديا وشــوهت الأصل 
الكوميدي؟ وهــذا المأزق التســاؤلي لأن 
التراجيديــا احتلــت موقعــاً مركزيــاً في 
تاريخ التفكير الأدبي لأنها انســجمت مع 
التصــور التقليدي للإنســان علــى كائن 
مأســاوي محكــوم بالصــراع والمصيــر, 
أمــا الكوميديا فظلت فــي مراحل كثيرة 
والعــادات  اليوميــة  بالحيــاة  مرتبطــة 
الاجتماعية والشخصيات العادية, ولكون 
التراجيديا تتحدث عــن الملوك والأبطال 
والآلهة بينما انشغلت الكوميديا بالبخلاء 
والمحتالين والعشــاق والخدم والحمقى 
وقــد أســهم هــذا التوزيــع الطبقي في 
منــح التراجيديا منزلة فنيــة أعلى وكأن 
الجدية معيار القيمة والضحك لا ينتج اي 
معرفة عميقة, حتى أرســطو الذي أشــار 
إلى الكوميديا في ســياق تصنيف الشعر 
والدراما لم يترك لنا دراسة مكتملة عنها 
تضاهي ما خص به التراجيديا من تحليل  
وقد أدى غياب النص الكوميدي المؤسس 

إلى اســتمرار الاعتقاد بأن الكوميديا أقل 
قابليــة للتنظيــر مع أن تاريخها يكشــف 
عــن أنظمة معقدة في تشــكيل الحبكة 
والشــخصية, وتلفت المراجع النقدية إلى 
أن الكوميديا حظيت منذ البداية باهتمام 
نقدي أقل من التراجيديا رغم كونها نوع 

ادبي أصيل له تطوره وأشكاله .
من جهة أخرى يبدو الشعر أكثر استعداد 
فالقصيــدة  الروايــة,  مــن  للكوميديــا 
تكثيــف  علــى  قــدرة  تمنــح  القصيــرة 
المفارقة اللغوية واللغة الشعرية تسمح 
باللعــب والتضخيم وقلــب الموقف ومع 
ذلك  ظل الشعر الكوميدي الخالص نادراً 

أيضــاً لأن الكوميديــا الشــعرية غالبًا ما 
ارتبطــت بالهجاء الذي يتجــه إلى غرض 
خارج الضحك مثل  التشــهير والانتقام أو 

الدفاع عن الذات.
في الشــعر العربي حضــرت الطرافة في 
المفاخــرات والنقائــض والمحاورات كما 
حضــرت الســخرية في هجاء الأشــخاص 
والقبائل والخصوم غير أن هذه الأشكال 
تبتعد كلها عن نطاق الكوميديا الصافية 
لأن الضحك فيها يحمل وظيفة اجتماعية 
واضحــة يشــارك فــي صــراع المكانــة 
والسمعة, ولأن جوهر القصيدة الهجائية 
السخرية من الآخر كي تهز صورته وتمنح 
الشاعر موقعاً أعلى منه وهذا ما يجعلها 
تبدو كوميديا بســاح موجــه و كوميديا 

مكثفة في عالم الحروب النفسية .
مــع ذلــك تظــل هنــاك تجارب شــعرية 
جعلت مــن اللعب اللغوي مبــدأً جوهريا 
فــي هذه التجارب يكون الضحك رد فعل 
على موضــوع خارجي ينشــأ مــن اللغة 
نفسها, نشأة من الجناس و تتحول اللغة 

إلى شــخصية كوميديــة يصبــح القارئ 
شــريك في لعبة خــارج قوانين المواعظ 
المباشرة, لكن هذا النوع من الشعر يظل 
محدود الانتشار لأنه يتطلب حس إيقاعي 
ثقافي خــاص  كما أن ترجمته إلى أزمنة 

ولغات أخرى تفقده كثيراً من قوته.
 تكمــن قــوة الكوميديــا الصافيــة في 
أنها ترفض تحويل الضحك إلى وســيلة 
تبرير, أي إنهــا لا تقول إن الضحك يقود 
بالضــرورة إلى الإصلاح ولا تريد أن تمنح 
القارئ نهايــة أخلاقية واضحة, هي غالبا 
تترك الشخصيات داخل تناقضاتها وتتيح 
للفوضــى أن تســتمر وللخطــأ أن يتكرر 

وبهــذا النظام تبــدو الكوميديا الصافية 
أكثــر راديكالية من الســخرية الإصلاحية 
العالــم  ولا  نفســها  تعاقــب  لا  لأنهــا 
وتكشف أن العالم نفسه قد يكون قائما 
على شــكل عميــق نقي يريــد أن يبتهج 
ويضحك فقط, تبقى الكوميديا الخالصة 
فن شــديد الحساســية يحتاج إلى كاتب 
يثــق بحركة الضحــك نفســها ويمنحها 
القدرة علــى إيجاد عالم كامل تحتاج إلى 
شخصيات جادة في أهدافها مضحكة في 
نتائجهــا، وإلــى حكاية تتحــرك من خلل 
صغير حتى يصبح الخلل نظام كامل من 
الوجودية, لهذا تظــل الكوميديا الأدبية 
الخالصة قليلة في تاريخ الرواية والشــعر 
ومهما كان الضحك حاضر في الأدب غير 
أن الأدب يســتدعيه غالباً لفتح باب آخر, 
أما الكوميديا الخالصة فتكتفي بفتح باب 
الضحك ثم تبني خلفه عالم كامل بقائم 

بذاته من البداية للنهاية .
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هل هناك عبث في القراءة؟
ربما. ولقد استعاذ نبينا عليه الصلاة والسلام 

من علم لا ينفع.
ولا شك أن القراءة باب من أبواب العلم، لكن 
العلم بالشيء ليس نافعًا دائمًا بالقدر نفسه؛ 
فقد ينفع قليله ولا ينفع كثيره، وقد ينفع في 
ولا  قارئًا  ينفع  وقد  آخر،  في  ينفع  ولا  وقت 
ينفع غيره. بل قد يكون الجهل ببعض الأشياء 
أقل ضررًا من معرفتها، فضلًًا عن العمل بها، 

وهذا باب آخر.
وآخر،  قارئ  بين  نسبية  ذلك،  بعد  والقضية، 
لا  كثيرة:  ذلك  على  والأمثلة  وأخرى.  وبيئة 

ينفعني أن أقرأ رواية لنجيب محفوظ في غرفة انتظار في مكان 
إن  للوقت  إضاعة  قراءة هيجل وفلسفته  مثلًًا، وقد تكون  عام 
قراءة  تكون  وقد  أصلًًا،  بها  أبالي  لا  أو  الفلسفة  أفهم  لا  كنت 
كتاب صغير في موضوع يشغلني أفضل من ذلك بكثير. والأمثلة 
بعد ذلك كثيرة، يجدها كل قارئ في نفسه، بين ما يشغله من 
من  اهتمامه  على  يستحوذ  وما  قراءة،  من  يناسبه  وما  عمل، 

معارف وتجارب.
الأقل  قراءة  لنقل:  أو  القراءة،  عبث  من  يعانون  ممن  ولعلي 
فائدة، بالنسبة إليّ، مع وجود الأكثر فائدة. إنها غواية العناوين 
الآنية  والرغبة  أخرى،  أحايين  في  الأسهل  عن  والبحث  أحيانًا، 
في معرفة شيء ما: فكرة، أو شخصية، أو حادثة... دون تفكير 
في الأولويات المعرفية، أو تقدير للوقت الذي تستهلكه عملية 
القراءة وكتابة المراجعات على الهامش، وهذه هواية أخرى، أو 

التوقف قليلًًا أو كثيرًا لمحاولات الفهم والاستدراك.
قرأت  الماضي  أغسطس  شهر  في 
خائفة«  إنك  تقولي  »لا  روايتين: 
الوباء«  و»ليالي  كاتوتسيلا،  لجوزيه 
»أولاد  قراءة  وأعدت  باموق.  لأورهان 
قراءة  بعد  محفوظ،  لنجيب  حارتنا« 
تاريخ هذه  محمد شعير عن  أ.  كتاب 
الذاتية  سيرتها  أو  المشكلة،  الرواية 

كما جاء في غلاف الكتاب.
صادق  مصطفى  سيرة  قراءة  وأعدت 
سعيد  محمد  كتبها  التي  الرافعي 
الريحاني  نجيب  ومذكرات  العريان، 
المسرح  بدايات  فهم  ومحاولاتي 
من  رائد  عبر  مصر  في  الكوميدي 
رواده الأوائل، و»أطياف من حياة مي 
كتابه  مع  الطناحي،  لطاهر  زيادة« 
الآخر عن الساعات الأخيرة من حيوات 
والغرب،  الشرق  في  العظماء  بعض 

بمقدمة كتبها عباس العقاد.
وفي الهامش مررت على »ويكيبيديا« 
مختلفة،  موضوعات  عن  بحثًا 

أشياء  عن  الاصطناعي  الذكاء  رفقة  وتساءلت 
أخرى.

ولا يظنن أحد أنني قارئ متبحر أو حصيف، أو 
دون  الأيام  تمر  فقد  يقال.  كما  كتب«  »دودة 
أن أفتح كتابًا أو أطالع شاشة، لكن هكذا جرت 
لحرارة  ولعل  أغسطس،  شهر  في  المقادير 
من  مزيد  توفر  من  نصيبًا  ونهارًا  ليلًًا  الأجواء 

الأوقات أمكن شغلها بالقراءة المتنوعة.
ما الذي استفدته، وما الذي خسرته؟

صحيح،  بعضها  كثيرة؛  معلومات  استفدت 
صحته،  عدم  من  التحقق  أمكنني  وبعضها 
الآخر  وبعضها  به،  العلم  يفيد  مما  وبعضها 
مما لن أحزن على نسيانه. وبعضها، فيما لو تأكد، لغيّر بعض 
أقرأ؛  أن  بعد  أتغير  أن  أحب  وأنا  القناعات في نفسي وغيّرني. 
فالقارئ المتغير في قناعاته أفضل من القارئ الثابت على فكرة 

واحدة دون مبالاة بجديد المعلومات والتجارب.
ينبغي،  مما  أكثر  الناس  مخالطة  عن  نسبيًا  ابتعادًا  واستفدت 

ومصاحبةً للكتاب أقل مما ينبغي.
قرأتها.  التي  الكتب  على  صرفته  الذي  الوقت  قضية  تبقى  ثم 
وبحسبة بسيطة بين القراءة وبقية الأنشطة التي مارستها في 
شهر أغسطس، فإن نصيبي من القراءة لم يتجاوز خمسة في 

المئة من مجموع ممارساتي الإنسانية خلال شهر كامل.
ولأذكر هنا بمعلومة جميلة، وهي أن مصطفى صادق الرافعي 
العقاد كان قريبًا  كان يقرأ ثماني ساعات يوميًا، ولعل عباس 
من ذلك في شغفه بالقراءة. ومؤخرًا أصبحت أتساءل حينما أقرأ 
رواية: هل مبدعها يقرأ كثيرًا قبل أن يكتب أم لا يفعل؟ وأعرف 
أن نجيب محفوظ وأورهان باموق، 
الأدب،  في  نوبل  حملة  من  وهما 
قبل  الاطلاع  واسعي  قارئين  كانا 
إلى حس  أن يسطرا روايات تجلب 

القارئ المتعة والمعرفة معًا.
عبث؟

ربما. لكن عليّ الاعتراف بأنه عبث 
بقية  أمارسه  أن  وأحب  جميل، 
فقه  اعتماد  مع  السنة،  شهور 
الأولويات: ما يجب قراءته الآن، وما 
وما  لاحقًا،  لقراءته  الانتظار  يمكن 
لا يجب قراءته على الإطلاق؛ أي ما 
يناسبني  لا  وما  كقارئ،  يناسبني 

كقارئ أيضًا.
الجميل  عبثنا  ولنمارس  لنقرأ، 
قادم  في  ولنقرأ  كلها،  بحواسنا 
وباحثين  مفكرين  أكثر،  الأيام 
في  صرفناه  بوقت  ومستمتعين 
علم ينفع، وغذاء قلب وعقل يفرح 

ويُشبِع.

نقاشات

عبث القراءة. 

82

متى تصبح قراءة »هيجل« إضافة للوقت ؟
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زيد محمد الشهري*

نقاشات

فــي كل مرة أقرأ عبارة الأديب عبــاس محمود العقاد عن 
الكتابــة: “أكتــب لأن حياة واحدة لاتكفيني”، أتســاءل هل 
قدمــت هــذه الإجابة - التــي تتردد كثيرًا حيــن يطرح هذا 
الســؤال - خلاصة مثاليــة؟، وهل أصبحت قاعــدة لمن لم 

يعثر على إجابته الخاصة بعد.
 إنها لاتقدم إجابة عن سؤال الكتابة الأدبية بقدر ما تفتح 
أمامــه نوافذ أخرى، فماذا يعنــي أن حياة واحدة لا تكفينا؟ 
وهل نكتب لأننا نريد أن نعيش حيوات أخرى، أم لأن الحياة 
التي نعيشــها لاتمنحنا دائماً مســاحة كافية لما نفكر فيه 

ونشعر به؟ 
ربمــا لهذا يصعــب العثور على إجابة واحدة لســؤال: ماذا 

نكتب؟ 
تختلــف الإجابات دائمًا، حتى فــي رحلة الكاتب الواحد أثناء 
مســيرته، هناك من يكتــب لأنه يريد أن يقول شــيئاً ظل 
حبيســا في داخلــه لفترة طويلــة ، وعادة مــا يكون ذلك 
مشــتركا بين الكُتاب وبين آخريــن يكتبون وقت حاجتهم 
للكتابة ، وهناك من يكتب لأن علاقته مع اللغة هي الأعمق 
والأقرب من أي تعبيرات أخرى ، وعادة ما يصبح هؤلاء كُتابًا 
، ويســتمرون في الكتابــة كحالة إبداعيــة، وبين الأمرين 
مسافة واسعة، فالكتابة ليست مجرد بوح فقط، وإلا لكان 
كل مــن لديه ما يقول كاتباً، هنــاك علاقة وصداقة أخرى 
تنشــأ بين الإنســان والكلمة: علاقة وطيدة تجعله يتوقف 

لمـــاذا نكتـــب ؟

أمام مفــردة، أو يبحث عن صياغة، لاتبدو ضرورية لغيره، 
لكنها بالنســبة إليه هي الفرق بين أن يقول الشــيء، وأن 
يقوله كما ينبغي. لذلك ربما لاتكون الكتابة مجرد امتلاك 

للأفكار، وإنما طريقة مختلفة في النظر إليها 
تقول الكاتبة جوان ديديون: “أكتب لأعرف ما أفكر به “ 

وفي هذه العبارة ما يضــيء جانبا آخر ومهماً من الكتابة. 
فنحــن لانكتب دائمأ لأننا نعرف مانريد أن نقوله، لكننا قد 
نكتب لنكتشفه، نبدأ الجملة أحيانًا  قبل أن تكتمل الفكرة 
، ثــم تقودنا الكلمات إلى فكرة أو مســاحة لم تكن نعرف 

أننا نفكر فيها ، تصبح الكتابة هنا نوع من التفكير..
إننا أمام آراء عديدة ليس منها ماهو خطأ، فكلها تنعكس 
من رؤية الكاتب لنصه، أو كتابته، وكل منهم لديه فلسفته 

وفكرته الخاصة عن الكتابة.
فنكتب لأننا نريد فهم أنفســنا، واختبــار ذاكرتنا، وعلاقتنا 
بالحيــاة من حولنا، والأشــياء التي حدثت ولم نســتطع أن 
نفهمها في لحظتها، لهذا يعود الكاتب إلى تجربة قديمة 
كتبها قبل ســنوات، ليس ليعيد نشــرها، ولكن ليكتشــف 

ويعرف كم بقي منها في داخله..
ويستمر الكتاب في الكتابة، لأنهم عرفوا بقدر أوسع علاقة 
مختلفة مع اللغة والكلمات، ووجدوا فيها طريقتهم المثلى 

لقول أفكارهم..
ولعــل إجابــة الكاتبة جــوان ديديــون تلخــص كثيرا من 
المقولات حول ســؤال لمــاذا نكتب، فهــي مثالية لأن كل 

شيء متصل بما نفكر به سواء في الوعي أو اللاوعي..
فهاهــو الروائــي الكبير ماركيز الذي يقــول: “ أكتب كي لا 
أمــوت “ وكافكا حين يقول: أكتب لأحطــم البحر المتجمد 
في داخلي “ وأرويل عندما قال )بتصرف(: أكتب لأكتشــف 

الكذب والحقائق” 
يتشــابهون ويتفقــون مــع فكرة جــوان، فــي أن الكتابة 
اكتشاف، وأننا لا نكتب دائما لأننا نعرف، بل لأننا لا نعرف.. 
وليــس لأن المعنى مكتمل داخلنا ، وإنمــا لأننا نبحث عنه 

بين الكلمات . 
لمــاذا نكتب؟ ينبغي أن يكون لكل كاتــب إجابته الخاصة، 

بعيدًا عن كل هذه المقولات الشائعة 
فهو ســؤال تكمن أهميته في إنه شــخصي جداً، ومتصل 

بتجربة الكاتب، ويبنى عليه غالبا ما يكتب.. 

* كاتب صدر له : في كل مكان ، من كل شيء وهناك من 
يكمل شيئا فيك 
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ترجمات

كان هنــاك ذات مرة شــابٌ يُدعى زيغلر، 
كان يقطــن فــي شــارع “بــراور”. زيغلر 
يُعتبر من أولئك الفتيان الذين نصادفُهم 
فــي كل حين وآن، فــي غدوّنــا ورواحنا، 
غيــر أنّنا لا نــكادُ نتبيَّن ملامــح وجهِه، إذ 
هو يُشــبه سائر الوجوه، شبهًا يكاد يذيبه 
فــي ملامح جماعيــة واحــدة لا يتميز فيه 
أحد عن ســواه. كان زيغلــر يفعل كلَّ ما 
يفعله أمثاله، ويعيش عيشتهم. لم يكن 
بلا موهبة يُشار إليها، لكنه لم يكن كذلك 
ا، وكان  ذا موهبة تُذكر. أحبّ المال حبًّا جمًّ
مولعًا باللهو وطيب العيش، محبًّا لارتداء 
فاخر الثياب الأنيقــة، وكان مع ذلك جباناً 

بمقدار ما يكون عليه أكثرُ النَّاس.
كانت مســيرة حياتــه وســائر أفعاله في 
الأغلب محكومــةً بالنواهي والمحاذير، بل 
كانت تخضعُ في المقام الأوّل للمحظورات 
العقاب  والممنوعــات، وتُســاق بمخافــة 
مــن الجزاء. وفي الوقــت ذاته كان يتحلّى 
بجملة وافرة من الخصال الكريمة والمزايا 
المحمــودة؛ وكان، في المحصّلة النهائية، 
وعلى الرغم من كل ما تقدّم، رجلًا ســويّ 
الطبع، يأنــس إلى ذاته، ويــرى فيها من 
الحُســن ورفعــة الشــأن مــا يبعــث على 
الرضــا والاعتداد. كان يعتقد، شــأنه في 
ذلك شأن ســائر الناس، أنّه كائنٌ متفرّد، 
بينمــا كان في واقعِ الأمــر نموذجاً نمطياً 
شــائعاً لا يتميّز عمن ســواه. زيغلر يؤمنُ 
بــأنّ حياته ومصيــره محطُّ أنظــار الكون 
بأســره، ومــدار اهتمــام الوجــود قاطبةً، 
كما يتوهّم كل امرئ، ولم تكن الشــكوك 
لتطــرق عليه أبواب يقينــه إلا قليلًًا، ؛ فإذا 
ما ناهضت الوقائــعُ تصوّراته عن الحياة، 
أو جاءت شهادة الواقع مناقضةً لما استقرّ 
فــي ذهنه مــن آراء، أغمــض عينيه عنها 

إغماضَ المعرض المستنكر.
زيغلــر، بوصفه ابن هــذا العصر الحديث 
ووليد روحه، يكنّ في أعماق فؤاده إِجلالاً 
لا حــد له، لا لسُــلطان المال فحســب، بل 

قصة قصيرة:
هرمان هيسه* رجل يدُعى زيغلر..

لتلــك القوة الفاعلة الأخــرى المتمثلة في 
شأْن العلم وسطوته. بيد أنه، على الرغم 
من هذا التبجيل المفرط، ما كان بمقدوره 
أن يُفصــح عــن كنــه العلــم وحقيقتــه 
الجوهرية. فإذا ما جال بخاطره ذكر العلم، 
أو خطــر بباله أمره، تصوّر شــيئاً شــبيهاً 
بالإحصاء المعقّد وقليلًا من علم الجراثيم 
والبكتيريا. لقد كان علــى دراية تامَّة بما 
تُغدقه الحكومــات من جزيل الَأموال، وما 
تُســبِغه من تكريم وتشريف وألقاب فخر 
علــى صــروح العلــم ومباحثه الشــريفة، 
وعلــى وجه الخصــوص، كان يوقر أبحاث 
الســرطان ويُجلّها إجــالاً عظيمــاً، إذ إن 
والــده قد قضــى نحبه ضحية لهــذا الداء 
العضال الخبيث، وكان زيغلر يفترض، بل 
يوقــن، أن هذا العلم، الذي قطع في هذه 
الأثناء شــوطاً بعيداً من التقدم والارتقاء، 
وأحرز منجزات هائلة في ميدانه، لن يأذن 
بأن يتكرر المصير ذاته في شــخصه، ولن 
يســمح بأن يحلّ به ما حــلّ بأبيه من بلاء 

وفناء.
وأما هيئتُه ومظهرُه الخارجي، فقد سعى 
زيغلــر جاهــداً إلــى أن يتميز ويبــرُز بين 
أقرانه، فيرتدي من الثياب ما يجاوزحدود 
طاقتــه  الماليــة وإمكاناتــه الاقتصادية، 
ويحرص أشــدّ الحــرص علــى أن يواكب 
دائماً الموضة الخاصــة في كل عام، تلك 
التــي تُعــدّ عنــوان الرقيّ فــي دائرة تلك 
الســنة. أما التقليعات العابرة الَّتي تظهر 
شــهريّاً أو موســميّاً، فقــد كان يزدريها 
ازدراءً شــديداً، وينظر إليها بعين الاحتقار 
والاستخفاف؛ إذ إن مجاراتها كانت سترهق 
جيبه، وتستنزف موارده، ولذلك كان يراها 
مجرد تصنّعٍ أحمق وتكلّف ســخيف لا يليق 
بذوي العقــول الراجحــة. كان فوق ذلك، 
يُكن تقديراً عظيماً للنزاهة والاســتقامة، 
ولا يجد في نفسه حرجًا من صبّ اللعنات 
والشــتائم علــى رؤســائه فــي العمل أو 
حكومــات بلاده، غيــر أنّ جرأتــه تلك لم 

تكــن لتتجلّــى إلا في مجالــس الأصدقاء، 
وفــي المواطن التي يشــعر فيها بالأمان 

والاطمئنان.
ولعلّي في الحقيقة قد أطلتُ الوقوف عند 
هذا الوصف أكثر مما تقتضيه الحاجة، غير 
أنَّ زيغلر كان، في حقيقة الأمر، فتى بهي 
الطلعة، عذب المعشــر، وكانت خســارته 
خســارةً لنا جميعاً. ولقد جــاء أجله مبكراً، 
علــى نحو غريبٍ، قــوّض كلّ خططه التي 
رســمها، وأجهــض كلّ آماله المشــروعة 
التــي كان يعلّقهــا علــى مســتقبلٍ زاهرٍ 

مشرق.
وفــي وقتٍ ما، بعد أن حلّ بمدينتنا بزمنٍ 
يســير، عزم علــى أن يُمتّع نفســه بنزهة 
كاملة تســتغرق يوم الأحد بأسره، فيخرج 
في نزهةٍ أو يطوف بالمعالم طلباً للمتعة 
والترويح عن النفس. غير أنه لم يكن قد 
وجد بعد الرفاق المُناســبين الذين يأنس 
بصحبتهم ويُؤانسونهُ في رحلته؛ ولا كان 
قد انتمــى إلى نادٍ من الأنديــة، إذ اعتراه 
التــردد في اختيــار أيِّهــا أوفــق بمزاجه، 
وألصق بطباعــه، ولعلّ فــي ذلك مكمن 
شــقائه ومصدر نكبته. فليــس من الخير 
للمرء أن يكون وحيداً، ولا أن يظلّ منفرداً 
بمعزلٍ عــن الأقران. وهكذا لم يبقَ أمامه 
من ســبيلٍ إلا أن ينطلــق وحده في جولة 
سياحية استكشــافية، فأخذ يسأل بعناية 
ودأب عما يستحقّ المشاهدة في المدينة، 
ويســتقصي المعالــم الجديــرة بالزيــارة 

والاعتبار.
وبعد تأمــل وتدبّر متأنّيين، اســتقرَّ رأيه 
علــى أن يــزور متحف الآثــار والتاريخ، ثم 

حديقةَ الحيوان. 
كان الدخول إلى المتحفُ مفتوحًا للزائرين 
انًا في صباحات يوم الأحد، بينما كانت  مجَّ
حديقة الحيوان تفــرض على روادها أجراً 
مخفّضــاً فــي أوقات مــا بعــدَ الظهيرة. 
انطلق زيغلر، وقد اكتسى بحلَّته الجديدة 
التــي يخرج بها إلــى الطريق، ولــفَّ حول 
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ترجمة: عصام محمد 
الجاسم**

عنقــه وشــاحًا عزيز علــى قلبــه، قاصدًا 
متحف التاريخ في صبيحة يوم الأحد، وقد 
اصطحب معه عصاه الرقيقة الأنيقة التي 
اتّخذهــا زينةً لهيئتــه وعنوانًا على ذوقه؛ 
عصًــا مربّعــة المقطــع، مصقولــةً بلون 
أحمــر لامــع، كانــت تضفي على مشــيته 
مســحةً من الوقار، وتكســو مظهره شيئًا 
مــن التميّز والاعتداد، حتــى ليخيّل للناظر 
أنّه رجلٌ ذو شــأن، رفيــع المكانة. غير أنّه 
مــا لبــث أن اعترضه مــا كدّر صفــوَ ذلك 
الاستعداد وأفســد عليه بعض بهجته؛ إذ 
حــال الحارس بينه وبين إدخال العصا إلى 
قاعــات المتحف، وألزمــه أن يودعها في 

خزانة الأمانات.
في تلك القاعات الفســيحة ذات الأســقف 
ا  الشــاهقة، والفضــاء الرحــب الكثيــرُ ممَّ
يستحقُّ المشاهدة، كان ثمة فيض هائل 
مما يســتوقف البصر ويأســر اللب، هناك 
وقــف الزائر التقــيُّ الوقور، يُســبِّح بحمد 
القــوة القاهرة التــي تتمتع بهــا البحوث 
العلميــة الجبّــارة، تلك القــوة التي كانت 
مآثرُها بادية للعيان، وهذا ما أدركه زيغلر 
مــن خــال البيانــات المطبوعــة المثبتة 
على واجهــات خزائنِ العــرض الزُّجاجيَّة. 
بــل إن تلك الأوصــاف الرنانة قــد حوّلت 
الأنقاض البالية والأشــياء التافهة — من 
مفاتيــح صدئة مهترئة، وعقود نحاســية 
مكسورة متداعية، وما شاكلها من حطام 
الأيــام الغابرة — إلى تحفٍ مدهشــة تثير 

الإعجاب، وتستحق التأمل والإجلال. يا لها 
مــن روعة أن ترى كيف يعتني العلم بكل 
تلك الأشــياء! وكيف يُحكم ســيطرته على 
كل شــيء، وكيف يُتقن تدبير الأمور كلها 
ويُمسك بزمامها بإحكام لا يُضاهى! أجل، 
ا قريــبٍ دواءً ناجعًا  لََا ريب أَنَّه ســيجدُ عمَّ
رطان العُضال، بل لعلَّه سيقضي  لداء السَّ
على الموت ذاته قضاءً مُبرمًا لََا رجعَة فيه.
وفي القاعة الثانية وقع نظره على واجهة 
زجاجيــة كان صقيــل زجاجهــا يعكــس 
صورته عكســا باهرا إلى الحد الذي تمكنه 

من أن يتفقد هندامه وقصة شعره وياقته 
وكســرات بدلتــه وربطــة عنقــه، بعناية 
فائقة ورضا غامر، استغرق وقوفه أمامها 
دقيقة كاملة من الزمن. عندئذ أمكنه أن 
يتنفَّس الصعداء ويستريح باله، ثم مضى 
ليؤدي ضربًا من التحيــة والإجلال لبعض 
ما خلفته أنامــل أولئك النجارين القدامى 
وصناع الخشــب في سالف العصور. وكان 
يرى، بعين ملؤها حســن الظن والشفقة 
الرقيقة، أنهــم كانوا رجالا غزيري الإنتاج، 
شــديدي الهمة فــي صناعتهــم، وإن لم 
تسلم عقولهم من سذاجة بدائية وطيبة 
ساذجة. ثم وقف يتأمَّل ساعة عتيقة ذات 
قوائم من العاج، تنبعث منها عند طليعة 
كل ســاعة تماثيل صغيــرة كأنها ترقص 
رقصــة “ المينويــت” في بهاء وتناســق، 

فأثنى عليها وأسبغ عليها استحسانه.
إلا أنــه ما لبــث أن دب في نفســه ضرب 
من الملل والســأم، فإذا بــه يتثاءب مرارا، 
وأخذ يُخرج ســاعته الجيبية تباعا من غير 
حاجة ماســة إلى ذلك، تلك الســاعة التي 
كان يحــق لــه أن يظهرهــا ويباهــي بها 
بلا تردد أو تحفــظ، إذ كانت مصوغة من 
الذهــب الثقيل الخالص، وقــد ورثها عن 
أبيه إرثا كريما. ولما لاحظ — ويا للأســف 
— أن وقــت الغــداء لا يــزال بعيــدا، وأن 
أمامه فسحة واســعة من الزمن، فآثر أن 
يلج قاعة أخرى شــاء له حســن الطالع أن 
تبعث في نفسه من جديد جذوة الفضول 
وتســترد لــه اهتمامــه المتبــدد. وإذا 
بها قاعــة حافلة بذخائــر من خرافات 
العصــور الوســطى، من كتب الســحر 
والشعوذة، والتمائم والتعاويذ، وأزياء 

الساحرات وملابسهن الغريبة.
وفــي ركــنٍ مــن أركان تلــك القَاعَةِ 
مِــنْ وِرَشِ  وِرْشَــةٌ متكَامِلَــةٌ  امتــدّت 
الخميميــاء القديمــة، حافلــةٌ بشــتى 
 ، الأدوات والمــواد: مــن محلــول الخلٍّ
وهاونٍ ثقيل، وأنابيبَ اختبارٍ شــفافة، 
ومثانــاتِ خنزيــرٍ مجفّفــةٍ منكمشــة، 
ومنفــاخٍ مــزدوجٍ للنفخ، وســواها من 
الأدوات الغريبــة التــي لا تُحصى. وقد 
فُصل هذا الركن بحبــلٍ صوفيٍّ غليظٍ 
يمتــدّ حاجزاً منيعاً، وقــد نُصِبت لافتةٌ 
تحــذرُ من مسِّ ما فيها. غير أن الناس 
قــون فــي قــراءةِ مثل هذه  قلّمــا يُدقِّ
اللافتــاتِ بعنايةٍ وإمعــان. زيغلر كان 
وحيداً في تلك الحجرة لا يشــاركه أحد. 
مدّ ذراعــه — دون رويّــةٍ أو تفكير— 
فــوق الحبــل الصوفي، وأخــذ يلامس 
بعــض تلك الأشــياء الغريبــة العجيبة 

بأصابعه.
لقد ســمع وقــرأَ الكثيــر عــن العصورِ 
الوســطى وما ســاد فيها من الخرافات 
الغريبــة والعقائــد الشــاذة، ولــم يكد 
يُــدرك كيف تســنّى لأبناء تلــك الحقبة 
الغابــرة أن يشــغلوا أنفســهم بمثــل 
85تلك الترهــات الصبيانية، وتســاءل، لِم 
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لم تُحظر الساحرات وســائر تلك الضلالات 
المجنونــة حظراً باتــاً يقطــع دابرها؟ رأى 
زيغلــر أنَّ الخيمياء القديمــةَ كان لها من 
رهــا، لأنها أدت  الأعــذار ما يُســوِغها ويُبرِّ
إلى ولادة علم الكيميــاء الحديث الذي غدا 
من أنفــع العلوم وأجلّها قــدرًا. ويا إلهي! 
لــو تأمّل المرء في الأمر ملياً، وأمعن النظر 
في مجاريــه، فلعلّ بوتقــة صانع الذهب، 
وكلّ تلــك الخزعبلات الســحرية الســخيفة 
والتُّرّهــات الســحرية العابثــة، لربَّما كانت 
ضرورةً لا بــدّ منها، ومرحلــةً لا غنى عنها 

في مسيرة المعرفة.
وإلا لَمــا كان لنا اليوم — لا من الأســبرين 

— ولا من القنابل الغازية نصيب!
ومــن غير أن يُعير ما يفعلُــه أدنى تفكير، 
تنــاول زيغلر بكفــه حبَّة صغيــرةً، كروية 
غَر، أشبهَ ما تكون  الشكل، متناهيةً في الصِّ
بحبّةِ دواء، كانت يابسةً خفيفةً لا وزن لها. 
أخذ يُقلّبهــا بين أنامله متأمّلًا، وما إن همّ 
بأن يضعها من يده ويُعيدها إلى مكانها، 
إذ ســمع وقع خطــواتٍ من خلفــه. التفت، 
فإذا بزائرٍ آخر قد ولَــج القاعةَ للتوّ، عندئذٍ 
داهم زيغلر خجل وارتبــاك؛ فقد أدرك أنه 
لا يزال قابضاً على تلك الحَبَّةَ الصغيرة في 
يده، إذ كان قد قرأَ يقينًا اللافتةَ التحذيريةَ 
التي تحظُر مثلَ هذه الأفعال. فما كان منه 
إلا أن قبض على الحبَّة بيده، ودسّها خُلسةً 
في جيبه، ثمَّ انسحب مُغادرًا القاعة بخُطًى 

حثيثةٍ.
لم يتذكّــر أنه لا يزال يحتفــظ بتلك الحبَّةَ 
في جيبــه إلا بعد أن بلغ الشــارع. أخرجها 
ونــوى أن يطرحها ويُلقي بهــا بعيدًا، غير 
أنــه، وقبل أن يُقــدم على تلــك الخطوة، 
ها. فلمّــا وجد لها  رفعهــا إلى أنفه فشــمَّ
عبقًا خفيفًا يُشــبه رائحــةَ القَطِران، رائحةً 
ه بشيءٍ من السرور الغامض  غمرت حواسَّ
واللذة المطمئنَّة، أعاد تلك الحَبَّةَ الصغيرةَ 

إلى جيبه.
وما لبث بعد ذلك أن قصد مطعمًا، فطلب 
شــيئًا يأكلُــه، أخذ بعــد ذلك يقلّــب أوراق 
بعــض الصحف في فتور، ثم ســوّى رِبطةَ 
عنقه، وأخذ يُلقي النظر على ســائر الروَّاد، 
تارةً بعينِ الإجــالِ والاحترام، وتارةً بعين 
التعالــي والازدراء، بحســبِ مــا كانوا عليه 
ا  من حســن الهنــدام وبهاء الملبــس. ولمَّ
اســتَبطَأَ قُــدوم الطَّعام، أخــرج زيغلر حبَّة 
الخيميائــي التــي ســرقها دون قصــدٍ ولا 
د منه، فاستنشــق رائحتها مجدّدًا، ثم  تعمُّ
هــا بظُفرِ ســبَّابته. وأخيــراً، غلبته  راح يحكَّ
رغبةٌ طفولية عابرة فدفعها إلى فمه، ولم 
تمضِ ســوى ثــوانٍ معــدودات حتى بدأت 
ــا كان طعمها غير  تــذوب وتتلاشــى، ولمَّ
كريــه، ابتلعها مع رشــفةٍ من الجعة. وفي 
أعقاب ذلك مباشرةً، أقبل النادل حاملًا إليه 

طعامه. 
في تمام الســاعةِ الثانية من ظهيرة ذلك 
اليــوم، وثــبَ زيغلر من مقعــده في عربة 
التــرام الكهربائية، وقصــد مدخلِ حديقة 

الحيــوان، ودفع ثمــن تذكرة يــوم الأحد، 
ثمَّ ولج بيت القِردة وعلى محيَّاه ابتســامة 
ودودة آســرة. وقــف أمام القفــص الكبير 
للشــمبانزي، فمــا كان مــن ذلــك القــرد 
الضخــمُ إلا أن أطرق بطرفه وغمزه بعينِه، 
وأومأَ إليه برأســه في دماثــةٍ ودعابة، ثم 

نطق بصوتٍ جهوريٍّ عميق:
“كيف حالُك يا أخي العزيز؟”

انتفض الزائرُ من مكانه هلعًا، وقد استولى 
عليــه الفزع، وما إن ولّى مُدبرًا حتى ســمع 

القرد يُرسِل خلفه سبابًا وشتائم.
“أما يــزال هــذا الفتى يرفل فــي جلابيب 
الكبرياء؟ يا ذا القدم المسطَّحة! يا أحمق!”

عندئذٍ اندفع زِيغلر مهرولًًا نحو القردة ذات 
الذيل الطويل، وقــد كانَت ترقص بلا قيدٍ 

ولا حياء وتصرخ في صيحاتٍ مُتقاربةً:
ــكّر، أيّهــا  “أنعــم علينــا بقليــلٍ مــن السُّ

الرفيق.”
ا لم يكن في حيازتِه شــيءٌ من  غير أنَّه لمَّ
ر، استشــاطت تلــك القِــرَدةُ غضبًا،  ــكَّ السُّ
وأخــذت تحاكي هيئتَه في ســخريةٍ لاذعة، 
وينعتونه بالمسكين البائس، وكشّرواُ عن 
أنيابِهــم في وجهِه. لم يســتطع زيغلر أن 
ل ذلك، ففــرَّ من بيتِ القِرَدة مذهولًًا  يتحمَّ
مُضطــرب الفكــر، واتَّجــهَ صــوب حظيرة 
ثُ نفسَــه  الأيائــل والغزلان، وقد كان يُحدِّ

بأنَّ سُلوكها سيكون ألطف وأجمل.
ــةَ أيِّل ضخم، عظيم الْهَيبة، بديع  وكان ثمَّ
الطلعــة، واقفًــا قرب الســياجِ يُحــدّقُ في 
الزائر، في تلك اللحظة بلغ الرعب من زِيغلر 
غايته القصوى، إذ إنَّه منذ ابتلع تلك الحبَّةَ 
الســحريةَ غدا يفقهُ لغــةَ الحيوانات. وكذا 
كان شأنُ الأيِّل الذي خاطبه بعينيه— تلك 
العينيــنِ الواســعتين البنيتيــن— فكانت 
امتَةُ تَشــخصُ بجــاَلٍ عظيمٍ،  نَظرتُــهُ الصَّ
ممزوجــةً بحُزنٍ كامنٍ، وأفصحت عمّا يُكنّه 
من احتقارٍ بالغٍ لهذا الزائر، وكم هو أسمى 
منــه وأعلى. بالفعــل قَرأ زيغلــر في تلك 
امتة لذلك الأيّــل أَنَّهُ  النَّظْــرَة الْجليلــة الصَّ
ليس فــي نهاية المطاف ســوى هباءً من 
تراب، ومخلوقٍ هزليٍّ مقزّز مثير للاشمئزاز، 
حتــى وهو متزيّن بقبّعته وعصاه وســاعة 
جيبــه وبدلته الأنيقــة التــي ارتداها ليوم 

الأحد.
فــرَّ زيغلر من أمام ذَلِــكَ الأيََّل وتوجه نحو 
الماعــزِ الجبلــي، ومنها انتقــل إلى حظيرة 
حيــوان الشــمواة، ثــم إلى اللامــا والظبي 
الأفريقــي والخنازيــرِ البريــة، وانتهــى به 
المطــاف إلى الدببة. لم يُوجّه إليه أحد من 
تلــك الحيوانــاتِ إهانةً صريحــة، غير أنها 
جميعًــا أظهــرتْ لــه ازدراءً لا يخفــى على 
ناظر. أصغــى زِيغلر إلى مــا يتحاورون به 
فيمــا بينهم، فعلِم من فحــوى أحاديثهم 
مــا يُضمرونه مــن رأيٍ في جنس البشــر، 
وكان ما استشــفّه من رأي  بدا أمراً مُروّعًا 
لا يُطاق سماعُه. غير أن أشدّ ما أثار دهشة 
تلك الحيوانات واستغرابها أن يُسمح لهذه 
المخلوقــاتِ القبيحةِ، ذاتِ الرائحــة النَّتنة، 

الحقيــرة التــي لا وزن لهــا، هــذه الثنائيّةَ 
الأرجل، أن تجول حــرّةً طليقةً في الأرض، 

متلفِّعةً بتلك الأزياءِ السخيفةِ الهزليّة.
بعــد ذلــك ســمع أســداً جبليــاً “البومــا” 
يُحاوِر شــبلَهُ بحديثٍ يفيضُ وقاراً وحكمةً 
موضوعيةً، قلّما ســمع بمثلها في مجالس 
البشــر أو عرف لها في كلامهم نظيراً. كما 
ســمع نمرًا جميل الطلعة يُعلِّقُ على حشد 
من زوَّار يــوم الأحد، فجاءَ تعليقُــهُ مُوجَزاً 
بليغاً، نافذ العبارة، وكأنما كان يتعامل مع 
اللغة تعاملًا أرســتقراطياً لا يعرف الإسراف 
ق مباشــرةً في  ولا الابتــذال. بعــد ذلك حدَّ
عينَي الأسد الأشقر المهيب، فأدرك عظمةَ 
ي وجلالــه، حيثُ لا قفص يُقَيد  العالم البرِّ
ولا إنســان يُدنِّس الحريَّة. ثم أبصر صقرًا 
جاثمًــا على غصنٍ يابــسٍ ميت، يجمع في 
هيئتــه الغريبــة بين حــزنٍ نبيــل وكبرياءٍ 
شــامخ، وقد اســتولى عليه خمــول كئيب، 
ورأى أيضًــا طيــور الــزَّرزُور الأزَرق تصمــد 
وتتحمــلُ أَســرهَا في مهابةٍ؛ فــا جزع ولا 
تذلّل، بل كرامة صامتة، وهزّة كتفين تنمّ 

عن استخفافٍ ساخر.
وفي غمرة اليأْس، مذهولاً مُقتلعاً من جذور 
تفكيره المألوف، عــاد زيغلر يبتغي الملاذ 
عند بني جلدته. بحث عن نظرةٍ تُفصح عن 
فهمٍ لحيرته وقلقه، وأنصت إلى أحاديثهم 
خلسةً، متلهفاً إلى أن يلتقط من بين ثنايا 
كلامهم كلمةً واحدةً فيهــا عزاء، أو عبارةً 
قابلة للفهم، أو قولاً يرمّم شيئاً مما تهدّم 
في نفســه، ويمنحه قبســاً من الطمأنينة. 
ارِ الكثيرينَ الذين  أخذ يتأمل ســلوك الــزوَّ
غصّــت بهم حديقــة الحيوان، محــاولاً أن 
يعثر في حركاتهم ومواقفهم على أمارات 
الوقار، ودلائل سموّ الخُلق، وشواهد النبل، 
فإِذا به يُصاب بخيبة الَأمل. سمع أصواتهم 
وكلماتهم، وشــاهد حركاتِهم وإيماءاتهم 
ونظراتهم، غير أنه، وقــد أصبح ينظر إلى 
كل شــيء بعين الحيوان، لم يــرَ في ذلك 
الحشد البشري إلا مجتمعاً متكلّفاً متصنّعاً، 
كاذباً قبيحاً، مــن مخلوقاتٍ غريبةٍ بدت له 
أشــبه بمزيجٍ هزليّ شــاذّ من ضروبٍ شتى 

من الوحوش والبهائم.
راح زيغلــر يهيمُ على وجهه في كلّ اتجاه، 
مُضطــرب الخُطــى، مُهتزَّ الأعصــاب، وهو 
يحسُّ فــي أعماقــه بخزيّ دفيــن يعتصر 
قلبه ويُثقل نفسه. وكان قد نبذ عُكازه ذا 
المقطــع المربّع منذ حين بين الشــجيرات، 
ازيه، غير أنَّه حين نزع قُبَّعته  ثمَّ أَتبعهُ بقُفَّ
عن رأْسه، وخلع حذاءهُ، ومزَّق رباط عُنقه، 
ارتمى باكيًا علَى سياجِ حظِيرة الأيائل، أَثَار 
نحيبه المرير ضجَّة عارمةً. تم القاء القبضُ 
عليــه، ومن ثــمَّ انتهــى به المطــافُ إلى 

مصحة للأمراض العقلية.

*أديب الماني.

**كاتب ومترجم سعودي.
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فــي ســوق الصاغــة تتجــاور المتاجــر على 
الجانبيــن، كلّ يعــرض محتوياته بالشــكل 
الــذي يجعــل الزبائن مــن الرجال والنســاء 
الذيــن يملــؤون المســارات ينجذبــون إلى 
محلاتهــم، يشــدّهم بريــق الذهــب وجمال 
النقوش. في الســوق ظلّّا يتجوّلان وينتقلان 
ويداهمــا  يســيران  آخــر،  إلــى  دكان  مــن 
حمامتــان متعانقتــان، والقلبــان طائــران 

يتناجيــان، دخــا أحــد المحلات.
مملــوءة  الزجاجيــة(  )الفترينــات  كانــت 
بالمشــغولات الذهبية ذات الأشكال المبهرة 
منقوشــة  )أســاور  الجذّابــة  والتصاميــم 
خواتــم   / رشــارش   / ونحيفــة  عريضــة   /
بفصــوص وأخــرى بدون فصــوص / أقراط 
تفنّــن مصمّموهــا في صياغتها / سلاســل 

ذهبيــة( مشــغولة بإتقــان.
وقفا ينظــران إلى المعــروض أمامهما من 
البضاعــة الثمينــة، قال البائع بعد أن رســم 

على شــفتيه ابتسامة:
ـ مرحباً... أية خدمة؟

بادر الشاب بالكلام... قال للبائع:
ـ شكراً... نريد محبساً.

نظــر إلــى فتاتــه مشــيراً إلى محبــس من 
المحابــس المعروضــة، بينمــا أخــرج البائع 
عيّنــات مــن المحابــس ثــم وضعهــا على 

المســطّح الزجاجــي أمامهمــا.
قال لها وهو يمدّ يده بأحد المحابس:

ـ مــا رأيــك فــي هــذا؟ ردّت بعــد أن تأمّلت 
: لمحبس ا

ـ نقشــه لم يعجبنــي... أليــس لديك أجمل 
؟ منه

حنــى البائع رأســه وظــلّ يبحث بين 
مصوغاتــه عــن محبــس يــروق لها. 
ثــم ما لبــث أن مدّ يده بواحــد قائلاً:
ـ فــي هــذا المحبــس أحدث نقشــة. 
قالت وهي تتحسّــس الخاتم بأناملها 

لبضّة: ا
ـ نقشــه جميــل لكــن لمــاذا وزنــه 

غيــره؟ لديــك  أليــس  خفيــف، 
رد البائع: لا... للأسف.

خرجا من المحل... ســارا عدة خطوات 
ثم دخلا متجراً آخــر مجاورًا له.

قــال لهــا خطيبهــا: أرجــو أن تجدي 
مبتغــاك فــي هــذا المتجــر الكبير.

قالــت لــه: لكــن ديكوراتــه قديمــة 
لا تعجبنــي. عندمــا خرجــا مــن آخــر 
متجــر في الســوق ولــم تتحقّق رغبة 
العــروس فــي شــراء محبــس يليق 
عليهــا  اقتــرح  الجميلــة،  بأصبعهــا 
عريســها الذهاب إلى ســوق آخر من 

الكبيرة. المدينــة  أســواق 
أركبها الســيارة وانطلــق نحو جنوب 
المدينة متأمّــاً أن يجد هناك خاتمة 
الطويــل،  البحــث  ســعيدة لمشــوار 
ظلّ يســوق صامتــاً طوال المســافة 

المحبس.
قصة قصيرة

المدينــة  شــرق  مــن 
متجاهــاً  جنوبهــا  إلــى 
الأصــوات الناصحــة التي 

ظلّت تزعق في رأســه ولم تســكت إلاّ عندما 
إلــى وجهتــه المبتغاة. وصــل 

***
في صالــة الأفــراح الفخمــة التــي اختارتها 
بنفســها طــارت الزغاريــد فراشــات فــرح 
وانتشــرت في جنبــات القاعة، بينمــا كانت 
المطربــة  غنــاء  تنقــل  الصّــوت  مكبّــرات 
المشــهورة إلــى آذان المدعــوّات المزيّنــة 
بأقــراط تتناســب مــع فســاتينهن الباهظة 

الأثمــان.
تقدّمــت زميلاتها إلى المنصّــة ليباركن لها 

ويشــاركنها فرحة العمر.
طبعن على خدّها قبلات محبّة.

رقصــن قليــاً ثــم اتّجهــن إلــى طــاولات 
جلوســهن مبتهجات وفي رؤوســهن تنبت 

الأحــام. ورود 
***

فــي غرفة النّــوم جمــع )حافظــات الصور(، 
وضع يــده علــى إحداهــا وأخذ يســتعرض 
اللقطــات، طارت ذرات رمــاد العمر من على 

)الألبوم(. صفحــات 
وعلــى صفحــة المــرآة المجــاورة للســرير 

الواســع لمــح حالته بعد 
الســنين. هذه 

رأى شــعره الذي ســرقت 
مكابدة الدنيا ســواده الجميل وملامح وجهه 

الــذي انطفأت فيه نضارة الشّــباب.
قــال فــي سّــره متحسّــراً: )الرغبة ســلطان 

عمياء(. المحبيــن  وعيــون 
تحسّــس المحبس في وســط أصبعه، أداره 
دورتيــن، حاول أن يخلعــه لكنّه احتبس ولم 
يخــرج، غــاص فــي لحــم الأصبع الوســطى 
وتــرك أثــراً أبيض مســتديراً كأنّــه محبس 

آخر.
لــم يكن مؤلماً لهذا لم يجد حماســاً لخلعه، 
لكن فــي هــذا اليوم تســلّط هاجــس على 
فكــره صــار يهمــس بقــوة: )قــد تصــاب 
بالغرغرينــا إن لــم تخلعــه، اخلعــه قبل أن 

أصبعك(. تبتــر 
عصراً توجّه إلى السّــوق الشــعبي في وسط 
المدينــة، اختار أحد الأكشــاك الصغيرة التي 
تقــدّم خدمــات إصــاح الســاعات والخواتم 

المعطوبة. قــال للعامل وهو يمــدّ يده:
ــــــ أريــد أن تقصّه. ابتســم العامــل وقال 

أصبعك؟ ممازحــاً: 
ــــــ لا... المحبس... انظــر. وأراه أثر المحبس 

على جلد أصبعه الوســطى.
قرأ الدّهشة على وجه العامل.

قال له: هل تستطيع؟
انتظرنــي  نعــم  العامــل:  أجابــه 
لحظة. ثم فتح درجــاً أمامه وأخرج 

صغيرة. )قطّامــة( 
تنــاول يد الرجــل، وبهــدوء أدخل 
أحــد طرفــي الأداة الطويلين تحت 
المحبــس والطــرف الآخــر فوقــه 
كأنــه طبيب جــراح يجــري عملية 
مــن عملياته... ضغــط بحذر على 
الجســم المعدني... كان ينظر إلى 
العامــل بتوجــس... ســمع صوت 
القصّ فتنهّــد وحمد الله، وبهدوء 

أيضــاً ناوله العامل محبســه.
نظــر إلــى أصبعه، وضع محبســه 
فــي جيبــه ثم ســأل العامــل عن 
بالمبلــغ  العامــل  أبلغــه  أجرتــه، 
المطلــوب، ناوله حقّــه من النقود 
ثــم غــادر السّــوق وفــي داخلــه 

عميق. ارتيــاح 

*كاتب وقاص
87

أحمد إبراهيم يوسف*

شرفة الإبداع



هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

48
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
6 

ر  
وب

كت
- أ

 )3
1 (

د 
عد

ال

قصة قصيرة

شرفة 
الإبداع

كظَّ الشــوقُ صدرَها؛ تفرُّ دوماً من يومها 
إلى أمســها. هناك من يؤنــس وحدتها، 
ويُدرُّ عواطفها؛ هنــاك تتفتّق الزهور في 
عينيها، ويذيع العطر القديم الذي يذكّرها 

بفتوّتها، حين كانت الهموم بيضاء.
وكأن الماضــي قابعٌ في حجــرة ذاكرتها، 
بكل تفاصيله الملوّنة، العابقة بحميمية 

الأشياء والبشر.
لم تنسَ من ماضيها حدثاً رائعاً أو مؤلماً، 
وكانت تســتمتع باجترار أحــداث الماضي 
الجميلــة، أمّا المؤلمة فتســعد بها أيضا؛ً 

لأنها نجت منها، ولأنها لن تعود.
أما ندوب الأيام السالفات، فمنها ما اندمل، 

ومنها ما يزال يُلحّ عليها، فتتجاهله.
اليوم تفاقم حزنها وبلغ غايته، فلم تجد 
مناصــاً من الســفر؛ الســفر عكس ســير 

الزمن، السفر إلى أيامها السالفات.
حجــرة ذاكرتها لا تريم. فــي تلك الحجرة 

اكتشــفت  هنــاك  تكوّنــت؛ 
وجســدها،  مراهقتهــا، 
ومشاعرها. على جدران تلك 
النائح،  الغرفة علق صوتهــا 
وضحكتهــا الطفولية. هناك 
ونهاياتها.  بداياتهــا  كوّمت 
تتعجّــب كيــف غــادرت كل 
محتوياتها، وكيف استطاعت 

بعد ذلك مواجهة العالم؟
لــن تمتطي صهــوة خيالها 
هــذه المــرة؛ فحزنهــا أبلغ، 
وجرحها أعمق، وزفرة صدرها 

تكوي حلقها.
ســتذهب إلى وقتهــا الأول، 
إلى حجرة ذاكرتها، سيراً على 

قدميها.
تعرف الحــي القديم، وتعرف 
بيتهم القديم، لكنها لا تعرف 
مكانه بالتحديد. حين خرجوا 
منــه كانــت الأيــام صغيرة، 
والفرحــة كبيــرة، ولم تظن 
أنهم إنمــا يغــادرون أجمل 
أيامهــم وأبهــى لحظاتهم، 
وأن والدهــا، عندما ركل باب 

ضــوء قديـــم.

البيت وهم خارجون منه إلى الحي الجديد، 
إنمــا كان يــركل بيــاض حياتهــم ونقاء 

دواخلهم.
طافت نحو ساعة أو تزيد في شوارع الحي 
القديــم. لم تجد مــن تســأله؛ فكل من 
يســيرون في الطرقات كانــوا من العمال 

الأجانب والغرباء.
لحظةً، وقف الزمن بها. تجمّدت الأشــياء، 
واختفى مــن حولهــا كل العابرين. حتى 

بصرها شــخصَ بذهول وامتــدّ طويلا؛ً لا 
شيء يتحرك حولها، ولا تسمع غير صوت 

وجيب قلبها بنبضاته المتسارعة.
اســتحلبت دمعهــا العصــي، واســتفزّته 
بذاكرتهــا، فلم يخضع لهــا. كان دمعها 
أشــد حزناً منها، فبقي صامداً في محاجر 

عينيها.
عالجــت قفــل البــاب الصــدئ المهترئ، 

فانفرج عن مساحة كافية لولوجها.
بخطــى مرتجفــة، ينازعها خوف وشــوق 
وارتباك، وقفت بين نبتات عشــوائية في 

حوش البيت، تنظر إلى حجرة ذاكرتها.
ســمعت خشخشــة، فركّزت بصرها على 
نوافــذ البيت. انتظرت طويــاً. مضى بها 
خيالها بعيداً، ورســم لها أحداثاً وأصواتاً 
وحياةً استثارت نفســها. صدّقت خيالها، 
ومضت تســير معه في مهاوي النسيان، 
فتســتنطق الحياة الخامدة فــي ذاكرتها، 
وتوقدها بشوقها وتصميمها، 
وتدفع بأحداث كانت قد طواها 

الزمن ولم تكن تتذكرها.
حضــرت كل أحــداث حياتهــا 
الفتيــة، صغيرهــا وكبيرهــا، 
بأفراحهــا وأتراحها، بلحظات 
هنائها وعتمة أيامها. فخاضت 
غمــار حياتها وهي شــاخصة 
أمــام البيت الشــائخ، وصوت 
نائح داخلها يتلفها بالســؤال 

ولا جواب له.
قشعريرة جسدها وانتفاضته، 
وهي تعبر أربعين عاماً، قشّرت 
أغلفة الســنين عن جســدها، 
فصار جســدها ليّناً بضّاً. حتى 
والدهــا امّحت غلظتــه، وعاد 

نغماً مترقرقاً.
وما زالت توغل في ســراديب 
حياتها، وتضيئها، وتبعث في 
جدرانها حيــاة وبياضاً، وتجلو 
منها عتمات غبار السنين، حتى 
توهّجــت ملامحها، وتناقصت 
غضــون وجهها، وبــدت فتاةً 

في سنّ العشرين.

88
عبدالكريم بن محمد النملة

@rhrh5576
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1 - براءة
ببراءةِ الفراشات

سبقنا كلَّ أشكالِ الدراما السينمائية
قتلنا الوقتَ بطائراتنا الورقية دون إراقة قطرة غضبٍ 

أبيض
كنَّا ادَّخرْناه لأيَّامِنا السوداءْ

ليحترقَ من فرطِ ما قامرْنا به قبلَ فترة اسْتِحْقاقه
أشْعلنا حرائقَ البهْجةِ كنوعٍ من )البروفةِ( 

اسْتعدادًا لما ينتظرُنا من نوباتِ الشغف التي سَتنْتابُنا 
بعد حين

غير انَّنا لم نعثرْ على النُسخةِ الأصْلية بعد
راكمنَا كلَّ ما الْتَقطْناه من ضحكاتٍ زهدَ فيها الآخرون

ةَ الصلاحيةِ جيدًا لنكْتشفَ لاحقًا أننا لم نقرأْ مدَّ
2 - تأبين

لا تُغلقي عينيكِ

شفيق العبادي*

)غيومٌ مؤجَّلة()غيومٌ مؤجَّلة(

 يا أمي
فأنا 

أخافُ العُتمة
3 - القصيدة
هي عبارةٌ عن انفجارِ سدود الكلام

التي ضاقتْ ذَرعًا بأمطارِ الصمت 
لزيادةِ منسوبها لدَيَّ في الآونةِ الأخيرة

لهذا 
فكثيرًا ما أضعُ مُلصقًا فوق كلِّ قصيدةٍ جديدة

تْ بعيدًا عن أقفاص حروفي فرَّ
لستُ مسئولًًا عن أيِّ ضررٍ قد يحدثُه هذا المنتج

ني بعد الآن فلم يعدْ يخصُّ
4 - ريموت كنترول

ركَ الآن كلما أتَذكَّ
وأنتَ تبادرُ مسْرِعًا 

بتمْريرِ المشَاهدِ الموْبُوءةِ عن شاشةِ العرض
أو تغييرِ القناة نهائيًّا

مُسْدلًًا قبلها ستائرَ أعْيننا
كي لا تَتأذَّى من أشعَّة العُنفِ الحمراء

صرختُ بكلِّ رصيدي من الحزن
أين أخفيتَ )الريموت كنترول( قبل رحيلكَ

يْضةِ صلاحيتَها فقد فقدتْ لعبةُ الغُمَّ
بعد أن كبُرتْ شاشةُ العرضِ

يا أبي 
5 - شكوى

كلما اشتكتْ بعضُ نصوصي
ما يطالُ أجنحتها من حِجارة نواطير اللغة

اء بقايا خُدوشٍ جرَّ
ربما طالتْها من تلعثُمِ لوحةِ الكتابة

وهي تحاولُ تهْجئةَ أحدِ الحروف
ي ردَّدتُ في سرِّ

)أنا أشيرُ للقمرِ والأحمقُ ينظرُ إلى أصبعِي(

89* شاعر سعودي
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شرفة الإبداع

كل ما في الأمر أنك مررت بهم..
كنــت مجــرد عابــر فحســب، تبحث عن شــيء لا 
تعرفه، تحمّل قلبك بأســئلة لا تنتهي، وتتظاهر 

بأنك لا تشتاق لأحد..
لــم تكــره الرحيل يومــا، كنت دومــا تظنه يفتح 
لقلبك مســاحات أخرى، ويتيح لك مغامرة أخرى، 
وربما حزنا آخر.. أحيانا نحتاج حزنا جديدا لننســى 

حزننا القديم..
كنــت تعلم أن التقارب هو فخ مؤقت، لذلك كنت 
تعبــر الأمكنة وأنت تحصن قلبــك من أن يدخله 
أحد.. كنت تســيّجه دوما بـ”لا تتعلق، لا تحب، فلا 

شيء يبقى..”
تحاول هــذه المرة أيضا أن تعبر دون أن تكســر 

شيئا آخر في داخلك..
جئتَ إليهم، محملا بخيبات لا يُقال منها شــيء.. 

خيبات تكفيك عمرا كاملا..
دخلتَ المكان مســتعجلا آتيا قبل موعدك.. كنتَ 
محمــا بتوق هش، وكانــوا هم هنــاك، اخترقوا 
عبورك، أوقفوك، اتســعت دائــرة وجودهم حتى 

احتلت قلبك كاملا..
لم يسألك أحد “من أين أتيت؟” لم يسألك أحد “ 

إلى أين ستمضي؟”
شاركوك أحلامهم وخوفهم وضحكاتهم..

قال أحدهم: “خذ مكانك، كأنك كنت هنا دائما”.
بــدأت ضحكاتهــم تعنيك، تتســلل إلــى قلبك، 

فتنسيك كل الخيبات السابقة..
صارت أحاديثهم تؤنسك، وملامحهم تتسلل إلى 

ذاكرتك لتسكنها..
كانوا أسماء فقط، لم تعني لك شيئا..

أصبحوا جزءا من قلبك، جزءا منك..
لم تعرفهم، لم تعرف ما الذي يحبونه، من منهم 
يشــرب قهوته باردة، ومــن لا يحب النكت، ومن 
منهــم بلا حلم.. أصبحت تعــرف قلوبهم، تعرف 
مــن كان منهم يخفي يــده في جيبه لئلا يضرب 
بهــا صدره، لأنــه لا يظن أن العالم ســينصفه.. 
ومــن كان منهم يُرحب بالألــم ضيفا، ومن كان 
منهم يظن أنه يعيش حياة لم يختر تفاصيلها..

ســكنوا قلبك كأنهم كانوا هنا دائما.. كونوا دفئا 
لا يمكن أن يملأه سواهم..

كانوا شــيئا يشــبه الخلاص المؤقت من قســوة 
العالم..

أتيتهم وســط مســاحة ربما كانت منسية، لكنها 
لــم تكن فارغة، ربما أضاؤوا في قلبك شــيئا لم 
تكن تعلم بوجوده.. كمساحة فارغة خلف محطة 
وقــود رمــي بها أثاث قديم، وســجادة شــوهت 
ملامحها بعد أن انســكب عليها كل ما انســكب 

من السنين..
لــم تعد تقاوم، صرت تترك قلبــك على الطاولة 
وتعود دونه مطمئنا أنك ستجده غدا في مكانه، 

بين الأوراق المبعثرة وكوب القهوة الفارغ..
بدأت تسترق النظرات لتتبين منهم لمحة رضا..

اعتدت الاسم الذي ينادونك به، أصبح نغمة تُقال 
بمحبة، بدراية تامة أنه سيؤلمك لاحقا..

تتعلــم منهــم أن الســعادة لا تحتاج إلى ســبب 
واضــح. وأن حديثا واحدا يمكن أن يفتح بابا إلى 
قلبك لن تنساه.. وأن كلمة واحدة يمكن أن تغير 
في داخلك شيئا كنت ظننته عصيا على التغيير..

تعلمت منهم أن مشــاركة المكان في صمت قد 

» ظـلّ العابــــر «.

90
د. عبير علي الجربوع
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يكون أعظم من أي حوار..
أن نظــرة منك لأحدهم قد تكشــف عن قصة لم 

ترو بعد..
كنت عابرا بينهم، ربما شكّلت لهم ذكرى جميلة، 
وربما كنت مجــرد رفيق رحلة ســتغادر ذاكرتهم 
قريبــا.. ربمــا ستســقط مــن ذاكرتهم كشــجرة 
احتفلت بأوراقها، حتى اصفرت وسقطت دون أن 

تنتبه..
لــم يكن الوقــت يمضــي، كان يتســلل من بين 
يديك، كانت كل لحظة تمر تصنع في قلبك خدشا 
صغيرا. ظننت أنك ســتتجاوز.. ظننــت أن الرحيل 

سيمر بصمت كما مر اللقاء الأول..
سترحل عنهم، وســيبقى جزء منك هنا دائما، في 
هذا المكان الذي يعبره الآلاف بحزنهم وصمتهم 
ولا مبالاتهم.. الآلاف الذين لن يدركوا أنك تركت 

جزءا منك هنا..
ســيبقى جزء منك كما يبقــى المصلي بعد انتهاء 

الصلاة، لا لسبب، فقط لأن فراغه لم يمتلأ بعد..
ســتظل تبحث عنهــم في الوجوه، ســتتوهم أنك 
ســمعت ضحكة أحدهم، ســيخيل إليــك أحيانا أن 
أحدهم ما زال ينتظرك، ستنظر إلى الأسماء لترى ما 

أسمائهم،  يشبه 
تجــد  علــك 
طريقا يعود بك 
ستختنق  إليهم.. 
تتيقــن  حيــن 

أنهم رحلوا..
قلبك  بأن  تشعر 
ليجلس  يغادرك 
الزاويــة  فــي 
نفسها التي ظن 
ســيتركها  بأنــه 

عابرا..
اليــوم كان آخــر 
لقاء، آخر ضحكة، 
آخر  تهكــم،  آخر 
ســتقوله  مــا 

لهم..
حولــك،  تنظــر 
تحاول أن تختزن 
التفاصيــل  كل 
فــي  الصغيــرة 

ذاكرتك..
تحدق في الجدار، 
نســخة  تتذكــر 

قديمة لك قبل أن تلتقيهم، لا تجدها، تتمنى أن 
تكســر الجدار لتنفذ منه إلى ألمك القديم، على 

الأقل كنت قد ألفته..
تتمنّى أن يحدث شــيء، أن يستأذن الزمن قبل 

أن يتوقف..
أن يعتــرض أحدهم على فكــرة الوداع فيتحول 

اللقاء إلى نقاش لا ينتهي..
لكن لا شيء سيحدث..

ســتفتقد نفســك، ســيُخلق فراغ في قلبك لن 
يسدّه أحد..

ســيبقى جزء من ملامحك يحمل أثرهم، سيكسر 
غيابهم شــيئا من قوتك التي ادعيتها، سيكسر 

غيابهم شيئا من ضجيج كان يسليك..
تدير وجهك للزاوية التي اعتاد أحدهم أن يجلس 

فيها، الكرسي فارغ، تمامًا كقلبك..
أحدهــم ســيضحك، وأحدهم ســيبكي، أحدهم 
ســيصافحك كمــا يصافــح الراحل عتبــة الباب 
الأخيرة بعينيه، أحدهم لن يقول شيئا، سيكتفي 

بالصمت لغة..
ســتفترق عنهم بلا وداع يليق بهذه الرحلة من 
الانتماء، سيعود كل منهم إلى انتمائه وستبقى 

وحيدا..
ســتتحول البقعــة الخالية 
لتكــون  المحطــة  خلــف 
المساحة التي لا يمكن أن 
تعيش في غيرها، أو على 

الأقل تظن ذلك..
ســتبقى تأمل أن أحدهم 
ما زال ينتظرك في الزاوية 
نفسها وقد ترك مقعدك 

خاليا ينتظرك..
وهمك،  على  ستســتيقظ 
ظــل  تحمــل  وســتبقى 

الحنين على كتفك..
شــيء في قلبك لــم يعد 

لك..
تحــاول أن تلملم شــتات 
قلبك، تحمل ما بقي منه..

لكن ســيبقى قلبك يقف 
لا  الوجــع،  أعتــاب  علــى 

يدخل ولا يرحل..
فــي  المســاحة  ســتبقى 
قلبــك فارغــة دائمــا، لن 

يملأها شيء..
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من الإنذار إلى الاستبشارمن الإنذار إلى الاستبشار
تحليق

يســألونك، أنت المغمور بالرضا، 
المتدفّــق رأسُــه بالفــرح وخمرةُ 
الــدلال في الفضــاء النائــم، عن 

الاحتفال بالوطن!!
تحريــضٌ بــذل قصــارى جهــده 
فــي  الكامــن  الوحــش  ليتجــاوز 

أعماقهم.
الطفولة،  نحــو  الإنســان  ينحــدر 
يرمــي الوعــي وتحليــل الخرائط 
واللهجــات  الجهــات  وعصبيــة 
واســتبداد الآراء، ويندمــج مع هذا 
الحــب المطلق، البكر، ومســتهلّ 

الهوى: الوطن وشعابه.
ينصبــون  الذيــن  الورثــة  نحــن 
الأشــرعة  ويطــرّزون  الصــواري، 
بـــ»لا إلــه إلا الله، محمــد رســول 
الله«، والذيــن يشــهرون ســيف 
المحبة فخرًا وزهوًا أمام المنفيين 
والمتوحشــين علــى تخــوم غابة 

التعسّف والانحطاط.
نحــن أمطــار الحقــول، وصــوت 
الســعف في الحكايــات القديمة، 
والحــب  اليابــس،  الشــجر  نحــن 
العــاري، وأصوات المؤذنين. نحن 
وجمهــور  والنســائم،  الأعاصيــر 
الخضــرة والبياض. نحــن النخيل 
المندفع نحو الجــذور عميقًا، نحو 
حنجرة الأرض، توقًا إلى الشــمس 

في كل الاتجاهات.
نحــن اليــوم أكثر رحابــةً من كل 

البلاد، وأكثر حنانًا ووضاءةً.
الســماء صــاة، والأرض فردوس 

فوزية الشنبري

الأبنــاء، والكنــز الثميــن يســتحق الاســتلهام 
والاستنطاق والانبهار والتقليد.

ولعل روايات الولاء هي الأكثر تكاملًًا وخصوبةً 
وجماليةً من الصــراخ وإطلاق نار الصراع. جئنا 
»لنعمرها«، ولتتفجر الينابيــع الباردة، وتنفتح 
الأزهار في المنازل المباركة والأراضي الطيبة.

وها أنذا أكافــح في محيط الكتابــة انهمارات 
النيــازك، وانتــزاع القلــب نحــو دويّ رصاصة، 
وأســدُّ فم الجائع للوشــاية، فــي اللحظة التي 
أدفن فيهــا وجهي في ملاذي الآمن، وأتنفّس 

59السلام.
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كيــف يمكنــك فضّ اشــتباكٍ لــم يقع 
؟ بعدُ

وهو ليس ســؤالا صريحا بقــدر ما يبدو، 
بل شــبه تســاؤل قد يفتح البــاب لتدخل 
منــه ذكريــاتٌ نصبــت نفســها مُعلِّمًــا 
ثانيــا للحكمــة؛ حيــث ظلَّــت التجربةُ في 
المرتبــة الأولــى، مدينةً لآخريــن حفظنا 
معهم النصائــح والتوصيات، فكانت خبز 

لطريق. ا
أحفــظُ عن أبي مثلا بضــع نصائح ذهبية 
غيــرت حياتــي، يعبرنــي صوته فــي عزّ 
الأزمــة وما قبلها بمســافات ويرشــدني 
بكُليمات وحســب، لافتة للطريق الأقصر 
للكيفيــة  عامــة  وتحذيــرات  والأســلم، 
التــي تكــون عليهــا منجرفــات الهاوية 
الأنمــاط،  بعــض  حفظــتُ  والأفخــاخ. 
ومــا زلــت أستكشــف الأخــرى وأقيــس 
بصيرتــي  ينيــر  أن  الله  وأدعــو  عليهــا، 
لألتقــط الحكمــة والحمايــة، ويطوينــي 
الجوع كثيــرا قبــل أن تصادفني حكمتي 

الخاصــة…
مــا زلــتُ علــى بعــض جهلــي الخــام، 
تغرينــي التجربــة الجديــدة، وأضع أملي 
كامــاً فــي الإنســان. المخــاوف الأولــى 
للملائكــة منــه لــم تثننــي، أحماقة هي 
أم انتصــارٌ للإرادة الإلهيــة؟! لم يعد همُّ 
الإجابــة يعنينــي، فقد وقع مــا وقع مما 
أعطانــي حكمتي الخاصة أنــا أيضا. أغلق 
عينــي أحيانا لئلا تضلل عقلــي. هذه أنا، 
أكفــر بالحكمة بعض المرات؛ فالإنســان 
الــذي ما زال يظلم نفســه ليس واحدا… 
وربمــا كان تعميم الملائكــة يلائمني… 

لكنني أنســى.
أما أمــي فقد ركزت في وجداني ســلوك 
الصمــت كثيرا، ألا تقول شــيئا في بعض 

اشتبـاكٌ لـم يقـع بعـدُاشتبـاكٌ لـم يقـع بعـدُ
الأحيــان، ثــم نعبر الشــدة ونخــرج منها 
وهــي هــي، لــم تخســر ولــم تُــدَن في 
محاكــم المجتمــع التــي لا يتولاها قاضٍ 
واحــد. تلــك الاشــتباكات يتخيَّلهــا المرء 
ويرســم خرائطها ويرى مآلاتها، ثم يؤثر 
طريقــا آخر يجعلهــا لا تكون فيه شــيئا. 
إنــه لأمر مبهر تلــك الحكمــة التي تغلق 
البــاب وهو في صريــره المســتمر! حتى 
يشــكّ في نفســه كأنه في يد الأشــباح. 
هــذا الاشــتباك الشــبحي كان فــي يدي 
مــرارا، لكننــي أغمضــتُ عينــي وعبرته، 
وهكــذا انفــضَّ البــاب بالأصــوات داخل 
رأســي… فالأصــوات الخارجيــة ضوضاء 
لا تــأوي أحــدا. وقــد حذرنــي منهــا أبي 
كثيــرا، وأعادني صوته إلى الحيــاة مرارًا.
قمــة  فــي  أيضــا  تحــدث  الاشــتباكات 
الصمــت كمــا دربتني أمــي، وبــا أدنى 
همــز ولمــز وذنــب. يشــعر بهــا قلبك، 
يراهــا كما تُــرى الألغــام. لا ينفجر اللغم 
برؤيتــه، لكنــه يظلُّ في حقــل متفجرات 
حتــى وإن كان هادئا. هكــذا أزرع الفكرة 
أكثــر  إلــى  تذهــب  وأنــت  رأســك  فــي 
أمكنتك هــدوءا، كعملك مثــا، فهو مما 
يشــبه البيــت أيضا، حيــن تغلــق عليك 
بــاب مكتبــك، وتمــأ حيّزك الــذي تملك 
مفتاحــه وحدك. هــل يملك أحد نســخة 
مــن مفتاح مكتبــك؟ أو هل هــو مكتبك 

؟ ك حد و
 تعــرف أنه حتى لــو ضاعت نســخته، أو 
اختفــت، أو نســيتها فــي المنــزل؛ فلــن 
يكــون هادئــا أبدا إلا كذلــك الحقل الذي 
يــرى قلبُــك ألغامــه… تحرث فــي جهة 
ثانيــة مــا قــد يطفــئ اللغــم بالحكمة 
لأنك قــررت ألا تطأه بقدميــك أو تنزعه. 
ليــس  البنــاء  لأن  النتيجــة  ــلُ  تتعجَّ لا 

كالهدم. قد يرشــدك صــوتٌ أبويٌّ يحبك 
وإن لم يكن لأبيــك. وقد تعمي أخطاءك 
أموميــة قلــب لا يثرثــر لكنــه ليس قلب 
أمــك… هكذا الحياة حيــن تأخذ وتعطي 
وتســتبدل الأفعال بالأفعال… قد يكون 
حروفًــا…  أو  أو صوتًــا  وجهًــا  داعمــك 
بنفســه  يضحــي  لمحــبٍّ  أبــدًا  نفتقــد 
ووقتــه ليلقــي بالحياة فــي وجوهنا قبل 
ــر ألغامهــا على طريقتــه. أبطال  أن يفجِّ
ا  هذا الزمن لا يموتــون لأنهم أبطال )عمَّ
بُعد(… فــي تلــك المرحلة التــي جعلت 
للشــيء وجهٌ آخــر بعيد وفي مــكان آخر. 
هــؤلاء نهــرع إليهم ثقةً بالإنســان الذي 
ينبغــي أن يكــون أمام الإنســان الذي ما 

زال يظلم نفســه.
هبــة الحيــاة هــؤلاء قــد لا يلتقوننا في 
المدينــة نفســها، لكــنَّ المحــبَّ حكيــم 
طريقــة  كانــت  أيــا  وموجــودٌ  دائمــا، 
وجوده، ونصيحتــه مفتاحنا الذهبي الذي 
لا يملــك نســخته أحــدٌ مهمــا تشــاركنا 
نعبــر  والأعمــال.  والمكاتــب  الممــرات 
المكتــب حينهــا ونخــرج متأكديــن من 
صلاحيــة الحكمة ونجاحهــا، ومن وديعة 
حقــولٍ من الألغــام للســيئين، أيضا هي 
رها تلــك الأيام  وديعــةٌ عن بُعد، ســتمرِّ
التــي يداولهــا الله بيــن النــاس، حينها 
ســيكونون في حقــل الألغام نفســه، أو 
سيجلســون على اللغم نفســه الذي صار 
فــي كراســيهم، لا صداقــة مــع الألغام، 
ولا قلــوب ترى، ولن نســمع بانفجارتهم 
التــي لا يعلم بها أحــد. لأنهم لا أحد. هم 
فتــات خبــرات للطريــق، دروس تدرِّبني 
وإيــاك علــى القــوة لئــا نركــن للأيام 
التــي لم يحــدث فيهــا شــيء؛ وتمارين 

للاشــتباكات التــي لم تقــع بعد…
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ما يشبه 
البيت

نجوى العتيبي
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صورة تذكارية 
مع كرة الثلج..! نص

    صبــاح الخيــر، مرحبــا، أهــا، بــاي 
باي، الســام عليكــم، كلمات يتباهى 
ذو  الأخضــر  الببغــاء  هــذا  بنطقهــا 
المنقــار الأحمــر طــوال اليــوم وهــو 
يقــف على خشــبة مثبتة علــى جدار 
الــذي  الطيــور  لبيــع  محــل  مدخــل 
يجــاور المقهى الــذي غالبا ما أجلس 
فيــه، اســمع  كل هــذه الكلمات التي 
يرددهــا..، أثنــاء عبوري مــن أمامه، 

هــذه المــرة توقفــت أمام 
الببغــاء الأخضــر ذو المنقــار الأحمــر 
حاولــت أن أتعــرف عليه عــن قرب، 
ســألته: عــن اســمه، رد علــي: أهلا، 
الخيــر،  صبــاح  رد:  ســؤالي،  أعــدت 
أولــم  يســمعني  لــم  أنــه  ظننــت 
يفهمنــي..!، رفعــت صوتــي وأعدت 
عليــه ســؤالي، رد: الســام عليكــم 
وأكمــل باقــي الكلمــات، هــو يعرف 
أننــي العابــر الــذي يســمع الكلمات 

التــي هــو يرددهــا..!، كمــا أنا 
أعرفه أنه الببغــاء الأخضر ذو المنقار 
الأحمــر الذي يقف على خشــبة مثبتة 
علــى جدار مدخــل محل بيــع الطيور 
ويردد كلماتــه..، يقينا هــو يعرفني 
كمــا أنا أعرفه..!، فــي المقهى أكون 
يومــا،  فيــه  كنــت  مــكان  كل  فــي 
وفــي كل مــكان تمنيــت أكــون فيه 
يوما، وضعــت على الطاولــة هاتفي 
ومفاتيــح ســيارتي وصــورة قديمــة 
وجدتها فــي حقيبتي السمســونايت 
ولهــا  روح  لهــا  صــورة  القديمــة، 
يكــون  أن  الغريــب  مــا  حكايــة..، 
للصورة روح..؟!،مــا الغريب أن يكون 
للصــورة حكايــة..؟!، أنــا فــي انتظار 

كــوب القهــوة وكــوب الماء..،
كنت في يــوم ليس باليــوم القريب 

عمر بوقاسم

فــي الســاحة الهاشــمية الملتصقــة 
مدينــة  فــي  الرومانــي  بالمــدرج 
عمــان الأردن الوجهة الأولــى، مركز 
الكــون..!، لتجمعات النــاس بمختلف 
وللعامــل  وتصنيفاتهــم  طبقاتهــم 
والبائع... والضائع  واللاجئ  والســائح 
أكشــاك  تنتشــر  الشــتاء  فــي  الــخ، 
المشــروبات الســاخنة داخــل وخارج 
البعيــد  اليــوم  ذاك  فــي  الســاحة، 
البعيــد الممطــر، هــو يوم مــن أيام 
عــام 2000م، والــذي لــن لــن لــن 
أنســاه أبــدا، كنت أشــرب  الســحلب 
الأول  الشــتوي  المشــروب  الأردنــي 
المحضر من النشــا والحليب والســكر 
والمكســرات يــا الله مــا ألــذه، وأنــا 
أجلس على إحدى الكراســي الحجرية 
المنتشــرة في الســاحة، فوق رأســي 
ســقيفة من الزنك تحمينــي وتحمي 

ســيجارتي مــن المطــر، صوت 
قطــرات المطــر وهي تتســاقط على 
ســقيفة الزنك، صوت قطرات المطر، 
اســمعها بروحــي، ولأنني أســمعها 
بروحي، أســمعها بلحــن أغنية فيروز 
دخلك يــا طير الــوروار التــي أرددها 
كثيــرا كثيــرا، بينــي وبيــن نفســي، 
لأنني كنــت متيقنــا أن حبيبتي حين 

تقف 
علــى نافذتهــا التــي ترافقهــا أينما 
ذهبــت..!، نعــم، نافذتهــا ترافقهــا 
روحهــا  تســألني  تذهــب..!،  أينمــا 
بهــذه  لحبيبهــا  المحبوبــة  ســؤال 
أن  وأحــب  أحبهــا  التــي  الأغنيــة 
أســمعها بصوتها بلكنتها الحضرمية 
لا بصــوت فيــروز..!، أنــا علــى يقين 
أن روحهــا تســألني وهــي مغمضــة 
ســؤال  تســألني  وســتظل  العينيــن 

المحبوبــة لحبيبهــا إلــى أن يرث الله 
الأرض ومــن عليها، لا أحد يســتطيع 
أن يشــككني فــي روح هــذه المــرأة 
الدوعنيــة..!، وأنا أذهــب هنا وهناك 
ريــش  المعجــزة  حدثــت  بخيالاتــي 
أبيــض يتســاقط من الســماء، نعم، 
ريــش أبيض يتســاقط من الســماء 
فــي كل مكان، لم اســتوعب ما الذي 

 ، ث يحد
النــاس يركضون  الناس يركضــون، 

ويضحكون..!،
إلــى  رؤوســهم  يرفعــون  النــاس   

الســماء، 
 لــم أضحــك ولــم أركض ولــم أرفع 

رأســي إلى الســماء، 
أين أنا..؟!،

أين المطر..؟!، 
هل سُرق المطر..؟

هل خرجت أنا من الدنيا..؟!،
أين الدنيا..؟!،

 بالفعــل خطر في بالــي أنني خرجت 
مــن الدنيــا إلــى دنيــا الله..، لم أكن 

مســتعدا لهذا 
والعقــاب،  الحســاب  يــوم  اليــوم، 
تمســكت بالصمــت وكأني أتمســك 

بحافــة هاويــة، 
وأي  ذهــول..  وأي  آه  مذهــولا.. 
يكتســي  شــيء  كل  بــدأ  ذهــول..!، 

الأبيــض،  باللــون 
الساحة الهاشــمية، المدرج الروماني، 
الأكشــاك، الأرصفة، النــاس بمختلف 

تهم  طبقا
واجهــات  الأشــجار،  وتصنيفاتهــم، 
طائشــة  ثلجيــة  كــرة  المحــات..، 

رأســي..،  أصابــت 
وظننــت أيضــا أنهــا ســقطت مــن 
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الســماء..!، لا.. لا.. لم تســقط من الســماء بل 
بكل  النــاس 

طبقاتهــم وتصنيفاتهــم يقذفــون بعضهم 
بكــرات الثلج التــي يصنعونها مــن الثلج الذي 

أ  بد
يتكــوم في كل مكان، رأيت بــأم أم عيني جنة 

بيضاء..، كرة الثلــج التي أصابتني في 
رأســي أعادتنــي إلى الدنيــا مرة أخــرى، بدأت 

أفهــم أن الريش هــو الثلج الذي يســقط 
علــى المــدن البــاردة..، كثيرا ما شــاهدت في 

نشــرات الأخبار مدن شــقراء يســقط عليها 
الثلــج، كنــت أقــرأ وأســمع وأحلــم عــن هذا 
الحــدث الأبيــض العظيم، أيضا، عشــت لحظة 
لأول مــرة أراهــا فــي حياتــي، لــم تتكــرر في 
حياتــي..، نعم، لم تتكرر فــي حياتي، فأنا ابن 
الجبــال  ابــن  المنــاخ الصحــراوي  ابــن  مكــة 
الســمراء، صنعت كرة ثلجية وقذفتها بطريقة 
عشــوائية علــى مجموعــة من المــارة أصابت 

أحدهــم، فارتفعــت أصــوات ضحكاتهم.. 
ضحكــتُ وصنعتُ لنفســي كــرة ثلجيــة أخرى 
والتقطــت صــورة تذكاريــة مع كــرة الثلج لن 
تــذوب أبــدا..!، وأنــا أضحــك مــن قلبــي، ما 

أجمــل أن يضحــك الإنســان مــن قلبــه..،
الزمن ليس هو الزمن، 
الناس ليس هم الناس،

هــذه  مثــل  يقــول  مــن  الآن  أســمع  حيــن   
العبــارات..!، مــن يقولهــا هم الذيــن فقدوا 

أيامهــم 
ولــم يكــن لهــم موعد تحــت الشــمس يوما 
ولــم يدركــوا غروبهــا وشــروقها الحقيقي..، 

في 
عامــي الســتين أحرص علــى أن نتنفــس أنا 

وذاكرتــي برئة واحــدة..!، 
يكــون لي الحــق أن أكون فــي كل مكان كنت 

يوما،  فيه 
وفي كل مكان تمنيت أكون فيه يوما، 

لا  والثلــج  الشــمس  المقهــى،  مــن  خرجــت 
يجتمعــان..!، ليــس مجــرد كلام..!، إنه قانون 
الطبيعــة..، تقدمــت فــي اتجــاه العــودة إلى 
البيــت بخطــوات العابــر..، العابــر مــن أمام 

الببغــاء الأخضــر ذو المنقار الأحمــر الذي يقف 
على خشــبة مثبتــة على مدخــل محل بيع 

الطيــور، مــازال يردد نفــس الكلمــات، نفس 
الكلمــات، نفس الكلمــات، إنــه الببغاء 

الأخضــر ذو المنقــار الأحمــر الذي يقــف على 
خشــبة مثبتــة علــى مدخل محــل بيع 

الطيــور..، وأنا، أنــا العابر الذي ســمع الكلمات 
يرددها..! التي 

هجير .

تعتلي صهوة البياض، يداها على اللجام قيدٌ، وعيناها في 
المدى حريةٌ. تحت حافة قبعتها الداكنة يسكن الليل، وفي 

قلبها يشتعل الهجير
اليقين سيفٌ صقيلٌ، يبتر المسافة وينبت العزم في الركاب. 
خطوةٌ  المرتاب.  بحيرة  المقلتين  يملأ   ، رماديٌّ غيمٌ  والشك 

إلى الأمام فتحٌ، والتفاتةٌ إلى الوراء غرقٌ..
تتطاير  الحيرة.  دم  من  نبتت  زهور  بين  الجواد   ينساب 
السفر طويلٌ،  العمر.  تقويم  تفرُّ من  كأيامٍ  تتناثر  الأوراق، 
سوى  فيها  قتلى  لا  معركةٍ  ميدان  والقلب  وحيدٌ،  والرفيق 

الطمأنينة
يقف الجواد على حافة السؤال؛ فالصحراءُ لا تجيب العابرين، 

بل تسائلُهم.. 
السحيق.  بالأزرق  الطاغي  الأخضر  يمتزج  الألوان،  تتداخل 
يسقط القناع، ينجلي الغبار، فإذا الشك واليقين يصطرعان 

في معركة اسمها الحياة.. 
أثرًا في  اللجام تمضي... وتترك الخوف وراءها  تُطلق سراح 

الرمل.

 حلا عبد الرحمن الهلالي

شرفة 
المواهب
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عقدةُ
 » أنَــا اللــي فـوق «.

السرد البعيد

يُروى أنَّ فتاةً صغيرةً ســألت أمَّها 
-وهيَ منهمكةٌ في حلبِ شاتِها-:

ب، فمتى تشــترينَ  – “العيــد قــرَّ
كسوتِي؟”

مطلــقٍ:  بيقيــنٍ  الأمُّ  قالــتِ   –
“يكسيكِ اللي فوق”.

لكــنَّ الحكايــةَ لم تنتــهِ عندَ هــذا الحدِ بــل بدأَت، 
فقد كانَ هناكَ لصٌّ قد تســلَّلَ إلــى الحظيرةِ، ولما 

حسن النعمي

أحسَّ بخطواتِ الُأمِ قفزَ وتعلَّق بساريةِ 
ــقفِ، تشــبَّثَ بالخشــبةِ في الَأعلى،  السَّ
ا سمعَ  وصارَ هو حرفيًا “اللي فوق”، فلمَّ
ث  الأمَّ تقولُ: “يكســيكِ اللي فوق” تحدَّ
لحظتَها خارجَ السياقِ؛ لأنَّه تصوَّر ألَّاَّ أحدَ 
فوقَه، افتضحَ أمرهُ وســقطَ، لم يُسقِطه كلامُه، بل 

وهمه أنَّه لا أحدَ فوقَه.
 هــذهِ هيَ عقدتُنا جميعًا، كلُ إنســانٍ في لحظةٍ ما 
يظنُّ أنَّه هو “اللي فوق” ولا أحدَ ســواه، 
المديرُ في شركتهِ ينسَى أنَّ فوقَه إدارةٌ، 
وفــوقَ الِإدارةِ ســوقٌ، فيتصرفُ كأنَّه هو 
الــرزاقُ يمنعُ ويعطِي، والمســؤولُ يظنَّ 
أنَّ كرســيَّه هو أعلى نقطــةٍ في الوجودِ 
فلا يرى أحدًا فوقَه يحاســبُه، والموظفُ 
ــباكِ يظــنُ للحظةٍ أنه  الصغيرُ خلفَ الشُّ
هــو “اللي فــوق” الذي يتحكــمُ بمصيرِ 
المراجعِ، معظمُنا يلعبُ دورَ ذلكَ اللص، 
نرتفــعُ مترينِ عــنِ الأرضِ فنظــنُّ أننا 
ارتفعنَا فوقَ البشــريةِ، اللــصُّ لم يكن 
مغــرورًا بقدر ما كان واهمًــا، نظرَ تحتَ 
قدميــهِ فــرأَى الأمَّ وابنتَهــا ولــم يرفع 
ماء فوقَه، ولو رفعَ رأسَه  رأسَــه ليرى السَّ
د متعلقٍ خائفٍ على وشكِ  لعرفَ أنَّه مجرَّ
ــقوطِ، وليــس “اللي فــوق”، وهكذا  السُّ
نحن ننظرُ لمن هُم تحتَنا فنظنُّ أنفسَنا 
كبارًا ولا ننظرُ لمن هُو فوقَنا، الأمُّ كانت 
فقيــرةً لكنَّهــا كانت حرةً؛ لأنهــا علَّقت 
رجاءَهــا بمن هُو فوقَ الجميعِ، أما اللصُّ 
فكان أســيرًا لخشبةٍ؛ لأنَّه ظنَّ نفسَه هو 
من في الَأعلى، فلا أحدَ هو )اللي فوق .. 

93إلَّاَّ اللي فوق(!



ما بين جيلين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس 

منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا”.
الإسلام  الكريم، وضع  النبوي  التوجيه  بهذا 
توقير  فيها  جعل  عظيمة،  أخلاقية  قاعدة 
كبير السن خلقاً أصيلًا يجسد حسن التربية 
الكبير  احترام  يكن  فلم  المجتمع.  ورقي 
يوماً مجرد عادة اجتماعية، بل قيمة دينية 
أصبحت  حتى  الأجيال،  تناقلتها  وإنسانية 
تظهر  السعودي،  المجتمع  هوية  من  جزءا 
تفاصيل  وفي  والمناسبات،  المجالس،  في 

الحياة اليومية.
تُقال،  كلمات  الاحترام مجرد  ولم يكن هذا 
بل سلوكاً يُمارس، يبدأ من الأسرة ويترسخ 
بالمواقف. ولذلك بقيت القدوة العملية خير 
النفوس.  في  القيمة  هذه  لغرس  وسيلة 
انتباه  لفتت  التي  المواقف  ومن 
العهد  ولي  سمو  به  قام  ما  الكثيرين 
إحدى  في  سلمان  بن  محمد  الأمير 
البشت  خلع  إلى  بادر  حين  المناسبات، 
الملكي  السمو  صاحب  على  السلام  قبل 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، 
بعدما لاحظ أنه لا يرتدي بشتاً، في تصرف 
عفوي جسد أسمى معاني احترام من يكبره 
يظهر في  الحقيقي  الاحترام  أن  وأكد  سناً، 

التفاصيل الصغيرة قبل المواقف الكبيرة.
اليومية  المشاهد  بعض  في  المتأمل  لكن 
تُمارس  تعد  لم  القيمة  هذه  أن  يلحظ 
ولعل  الأحيان.  بعض  في  نفسه  بالحضور 
أكثر ما استحضرته وأنا أكتب هذه السطور 
الزواج،  مناسبات  إحدى  في  رأيته  مشهد 
باحثاً  يتلفت  السن  كبار  أحد  كان  حين 
بعض  كان  بينما  عليه،  يجلس  مقعد  عن 
الحضور قد سبق إلى الجلوس، ولم يلتفت 
أحد إلى أن رجلًا مسناً ظل واقفاً يبحث عن 
مكان يجلس فيه، حتى نهض له رجل آخر 

من كبار السن، وأصر على أن يجلس مكانه. 
مقعداً  تكن  لم  القضية  أن  أدركت  عندها 
بين  الفارق  تختصر  صورة  كانت  ما  بقدر 
تشغله  قد  وآخر  المبادرة،  على  تربى  جيل 

تفاصيل الحياة عن الالتفات إلى من حوله.
مناسبات  على  حكراً  المشهد  هذا  وليس 
الانتظار،  صالات  في  نراه  قد  بل  الزواج، 
وغيرها  والمستشفيات،  المترو،  ومحطات 
ألا  يقتضي  والإنصاف  العامة.  الأماكن  من 
تسابق  مشرقة  نماذج  شبابنا  فبين  نعمم، 
أن  إلا  وتوقيرهم،  السن  كبار  خدمة  إلى 
التوقف  تستحق  الفردية  المواقف  بعض 
اللوم، وإنما حتى لا نفقد  عندها، لا بقصد 
لأخلاق  عنواناً  طويلة  لعقود  ظلت  قيمة 

مجتمعنا.
إن احترام كبير السن لا يبدأ بإخلاء المقعد 
وتقديمه،  عليه،  بالسلام  يبدأ  بل  فحسب، 
الحاجة،  عند  ومساعدته  إليه،  والإصغاء 
التي  بالمكانة  زال يحظى  ما  بأنه  وإشعاره 
هي  البسيطة  التصرفات  فهذه  يستحقها. 
الأجيال  وتمنح  روحه،  للمجتمع  تحفظ  التي 

صورة مشرقة عن معنى الوفاء والتقدير.
الكبير  توقير  أن  على  نشأ  جيلٍ  بين  وما 
متغيرات  يعيش  وجيلٍ  الرجال،  شيم  من 
متسارعة فرضها إيقاع الحياة الحديثة، تبقى 
المسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، 
ووسائل الإعلام، وسائر مؤسسات المجتمع، 
والمحافظة عليها.  القيمة  ترسيخ هذه  في 
فالكبير في السن لا يبحث عن مقعد بقدر 
زالت  ما  مكانته  بأن  الشعور  عن  يبحث  ما 
غرسه  ما  وأن  الناس،  قلوب  في  محفوظة 
الآباء في نفوس الأبناء سيبقى إرثاً أخلاقياً 

تتناقله الأجيال.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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سيدة المسرح السعودي التي 
كتبت أكثر من 60 نصا مسرحيا.

د. ملحة عبدالله ابنة عسير وصاحبة نظرية البعد الخامس..

والمســــرحية  والأديبــــة  الكاتبــــة  الله  عبــــد  ملحــــة 
جنــــوب  عســــير  منطقــــة  فــــي  المولــــودة  الســــعودية 
وصاحبــــة   ،1957 عــــام  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
نظرية البعد الخامس في المســــرح، والتــــي نالت عدة جوائز 
أدبية في المســــرح أبرزها جائزة اليونســــكو للمونودراما عن 
عملها المسرحي المهم )العازفة(، وملحة لديها ثراء أكاديمي 
وبحثي؛ فهي خريجة مصر في مجــــال النقد والدراما، وكتبت 
أكثر من 60 نصًا مسرحيًا في مسيرتها الإبداعية الطويلة، ومن 
مسرحياتها: )العازفة، المســــخ، جوكاستا، أم الفأس، مواطن 
رغم أنفــــه، حانة الربيع، فنجان قهــــوة، الطاحونة، التميمية، 
ميت أراجوز، شــــبه النار، صهيل، الجســــر، الليل والنيل.. إلخ(. 
يُلاحظ من نصوصها المســــرحية أنها لم تكن مثل الكاتبات 
العربيــــات اللواتي اهتمن بموضوعات تتعلــــق بالمرأة فقط 
)ومفاهيم النســــوية(، بل انفتحت ملحة على كتابة النصوص 
المســــرحية العامــــة والتــــي تســــتدعي التاريــــخ والتراث 
وتتناغــــم وتتحاكــــى معــــه بمــــآلات اللحظــــة الراهنــــة، 
وقسوتها على المرأة في بنية نصوصها المسرحية هي محاولة 
جلد لذات المرأة لتثويرها وتحريضها للاهتمام بكيانها وعدم 
الركون لبعض الأعراف البالية، كما كتبت ملحة المســــرحيات 
المونودرامية والكتب النقدية في مجال المسرح، وصدرت لها 
عدة مؤلفات بهذا الخصوص، وكانت تبحث عن الهوية والمكان 
والإنســــان في هذا العالم )فضاء المسرح الواسع(، وكذلك مما 
شــــغلها إبداع المرأة في مجال المسرح وأثر الهوية الإسلامية 
على المسرح في السعودية، وكذلك ملامح الأسطورة والتراث 
والموروث الشعبي الخليجي في مسرحها لا يمكن تجاوزه، كما 

قدمت ملحة رؤية تطبيقية في مجال نقد النقد في المســــرح 
السعودي، وتتمثل أنماط الخطاب التداولي في نصوصها بأنها 
ذات دلالات موجهــــة إلى )المتلقي( الجمهور بما فيها من بنى 
وإشــــارات ورموز ومرجعيات، وهذا يعني أن قصدية الكتابة 
لدى ملحة مشبعة بالبحث عن هوية وخصوصية في رسائلها 
المســــرحية وبــــث خطاباتهــــا النصيــــة أو حتــــى العيانية 
المســــرحية  الشــــخصيات  علاقــــة  تشــــكل  خــــال  مــــن 
الرئيســــة  الفكرة  بنــــاء  البعض ومــــن خلال  مع بعضهــــا 
للمســــرحيات واختيار العتبة الأولى )العناوين(، ولا يمكن في 
الفلســــفية والجمالية للمسرح  ذلك إخفاء تأثر ملحة بالأفكار 
المصري؛ فهي تربت في كنف هذا المسرح العريق في التجارب 
والتاريخ والمرجعيات والأســــماء الكبيرة التي قدمت للمسرح 
الفكــــري والجمالي، إن ملحة  الكثير على المســــتوى  العربي 
وضمن ملامح قراءة منتجة لنصوصها المســــرحية ســــيدرك 
المتلقــــي حضــــور الأســــطورة والخيــــال وبعــــض قضايا 
المــــرأة ثيمات مهمــــة في نصوصها المســــرحية بشــــيء 
من الوجدانية الفكرية برســــائلها مع الارتــــكاز على مفاهيم 
مهمــــة للديــــن والأعــــراف والتقاليــــد والهويــــة العربية 
بمــــا تشــــتمل مــــن مــــوروث وتــــراث وهويــــات وتاريخ 
حضــــاري، بمعنى أن ملحة ترتكز في مســــرحها ورســــائلها 
المسرحية على أهمية تأثير ما يجيء بنصوصها من أفكار على 
سيكولوجية المتلقي )الجمهور المسرحي( بالاعتماد على روحية 
وســــحرية التراث وصولًًا إلى تحقيق المتعة الجمالية للمتفرج، 
إن ما يميز مسرحها هو صياغة وتركيب شخصياتها المسرحية 
والاتكاء على اللغة الواقعية والأبعاد الثقافية لتلك الشخصيات 

ذاكرة حية
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ولا ســــيما المرأة منها ما بين )تمثلات جسد المرأة/ 
محاولة جلد ذات المرأة لتثويرها(، ولكن أحيانًا يكون 
ذلك بلغــــة مضمرة تضم الأنســــاق الثقافية بإيحاء 
وإشــــارة ورمــــز بلغــــة نصيــــة واصفة تشــــتمل 
والاســــتعارات  والتشــــبيهات  الكنايــــات  علــــى 
بطريقــــة ثقافيــــة ولغويــــة معبــــرة وجميلــــة، 
أي أن ثمة روافد ومســــارات ونوافــــذ تغترف منها 
ملحة في تأســــيس فضــــاء نصوصها المســــرحية 
وأبرزها ما هو معجمي ديني وتراثي وشعبي وثقافي 
يرســــم إلى إفضاء تعدد لغوي في صياغة حواراتها 
بناء  الرمزية والمفارقة ومتعة  إلى  المسرحية وصولًًا 
داخل  الشــــخصيات  بين  العلاقات  ومنظومة  الحبكة 
النص الدرامي، وكل تلك المرجعيات ولا ســــيما رافد 
الأســــطورة فــــي مســــرحها لا تحضــــر بحمولتها 
الماضويــــة وإنمــــا تعصرنــــه الكاتبــــة لصالــــح 
فكرتهــــا المســــرحية فتعمــــل علــــى الممازجــــة 
لنفســــها  لتكــــون  مميــــزة  دراميــــة  بطريقــــة 
لرصــــد  هوياتيًــــا  وتأصيــــاً  فنيــــة  خصوصيــــة 
الفلكلــــوري  والمــــوروث  والعــــادات  التقاليــــد 
لتقدمــــه بطريقــــة واعيــــة وقصديــــة وبطريقة 
الفصيــــح والعامي كاشــــفة بذلك  بيــــن  المــــزج 
شــــخصياتها  وواقعية  ومواقــــف  نزعــــات  عــــن 
المريــــرة  الواقعيــــة  بيــــن  مــــا  المســــرحية 
الوضــــع  مــــن  والناقــــدة  الناقمــــة  والســــخرية 
العــــام والأزمــــات لتفضــــي إلى حقيقة الإنســــان 
المعاصــــر وما يجتاحه مــــن أزمــــات ومعاناة وما 
يجب عليــــه أن يقوم به في ظل هــــذه الصعوبات 
الأهم في  الجزء  الإنســــانية هي  والتحديات، فالقيم 
خطابها المســــرحي وبخاصة الأسئلة الجوهرية التي 
تــــدور فــــي خلــــد الإنســــان المعاصــــر وذاكرته 
صعــــود  نصوصهــــا  بعــــض  فــــي  ليتوضــــح 
درامــــي لما هــــو هامشــــي ليقارع ما هــــو مركزي 
شــــخصيات  الدرامي وحضور  الحوار  مســــتوى  على 
مجال  الحدث، وفي  الهامش كمشــــارك في صناعة 
التجريب سنجد ملحة متأثرة بهذا الجانب وبخاصة في 
مســــرح ودراما العبث في بناء بعض نصوصها على 
المســــتوى الدلالي واللغوي كما في نص )التميمية( 
والدوال  والأنساق  والغموض  الشفرات  مشتغلة على 
والأبدال والإحالة والإيحاء والتمنعي وتعدد التأويلات 
والدلالات ولغة مكتنزة تحيل إلى معانٍ خارجية برؤى 
تفكيكية وبفكرة تشــــتمل علــــى التمثيل المعرفي 
خارج نطــــاق الفعل الدرامي، إنها تجربة مســــرحية 
تســــتحق القراءة والدراســــة لأنها لامــــرأة خليجية 
تميــــزت بفرادتهــــا بالاهتمــــام بفــــن المســــرح 
والكتابــــة والبحــــث والنقد وســــط أســــماء كبيرة 
واستطاعت أن تحفر اسمها في تاريخ المسرح العربي 

واستحقت لقب سيدة المسرح السعودي.
*ناقد واكاديمي عراقي 
hedar_alasde87@yahoo.com

الحياد

يوقظني  المدينة  هــــذه  في  الصبح 
دائماً،

يجيء إليَّ متسللًا كفكرة خفيفة جداً،
فكرة لا تبثُّ شيئاً واضحاً،
لكنها تخلق شعوراً غريباً،

رتُ عند النافذة، ربما لهذا الأمر تسمَّ
لأرى الشارع قبل أن تملأه الخطى،

كان الهواء دافئاً قليلًا،
ونور الأعمدة شاحباً،
والشجر ثابتاً تماماً،

كأن الصبح ما زال متردداً في البدء،
أو أنني لست جاهزاً لبداية يومي.

 
سمعتُ صوت الديك أولاً، ثم صرير باب المخبز، 

ثم شممت رائحة الخبز، رائحة الخبز لا تتبدل،
إنها تأتي دائماً قبل أن تكتظ الشوارع بالناس،

حتى في الأيام التي يحدث فيها شيء فظيع،
فالأيام تستمر في عاداتها الصغيرة بلا مبالاة.

 
ثم تذكرتُ ما قاله الرجل البارحة في المقهى،
قالها بصوت عادي، كأنه يتحدث عن الطقس:

»سيقتلونه غداً«.
لم أندهش حين سمعتها، ولم أضحك أيضاً،

فقط شعرتُ أن الجملة وقعت على الطاولة كملعقة، 
أصدرت صوتاً قصيراً ثم صمتت.

 
والآن، وأنا عند النافذة، أتذكر تلك الجملة، 

لكنني أتحاشى التفكر فيها بوضوح جليّ،
فلا أقول لنفسي: يجب أن أفعل شيئاً ما، 

بل أفكر في أشياء أخرى تسكن رأسي،
في ضوء الشمس على الجدار، 
في هرة تمشي على الرصيف،

في وردة أقحوان مبللة بالندى،
في كوب قهوة حامية وشهية،

في كيف أن الصبح يبدو بديعاً،
في أن نفسي ما زالت تقاوم.

المدونة

علي حمود 
أبوطالب
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رواية الأديب الســــعودي عزيز محمد »غرباء 
حميمــــون« تنقل القــــارئ بحميمية المدن 
المحببة والأماكن التــــي نرتبط بها ومعها، 
لنتورط في تاريخنا الشــــخصي. وكم هو باهٍ 
أن يتباهى امرؤ بمدينته ومبانيها وعمارتها 
وطباعهــــا ومزاجهــــا، والأبهــــى أن ينقد 
يمســــك  عزيز  لتتطور.  وعيوبها،  نواقصها 
معه  قراءه  ويورط  حها،  ليُشرِّ الخبر  بخريطة 
الرواية  الذي يحرك بوصلة  البطل  تاريخ  في 
بسرديتها، البطل المعلول الذي يُعلّق خيباته 
وآماله وكسوره وجراحه على شماعة يسهل 
الانــــزلاق إليها: تربية والديه، ونشــــأته في 

الطفولة وبداية الشباب. 
يخشــــى  رجل  المعماري،  المهندس  محمد، 
ويستقبل  فخ،  كأنها  والمســــرة،  الطمأنينة 
الســــعادة بريبة من اعتاد انكساره، تصفه 
بأن  نفســــه  بالمتصلب، ويصف هو  زوجته 
لديه: اعتــــال في مواجهة الحياة«، وراء هذا 
التصلــــب ماضيه طفولته أمام أب شــــديد 
الغضب عليه وعلى إخوته، عنيف في تربيته، 
وأم صامتة أمام ما يســــكبه الأب من عنف، 
وأخت شابة تهرب إلى الخارج، وعائلة تتواطأ 
علــــى قانون الصمت: ما يحــــدث في البيت 
إلى  يبقى فيه، حتى حدبة ظهــــره يعيدها 
ركضه المتواصل هربًا من والده، كأن جسده 
وإثبات يحتفظ بها ضد  اتهام  نفسه وثيقة 
طفولته. وهنا تبدو الرواية قريبة من القراءة 
النفسية البطيئة التي تجعل الطفولة مفتاحًا 
بالغ السطوة لتفســــير ما يؤول إليه الصغار 
حين يكبرون، وهو مدخل يذكّر، وإن لم تكن 
الفرويدي  بالإرث  فرويدية،  أطروحة  الرواية 
إلى  الإنسان  أعاد كثيرًا من اضطرابات  الذي 
بوالديه.  وعلاقته  الأولى  التكوين  ســــنوات 
لكن هذه العدســــة، حين تتحول إلى تفسير 
فالطفولة  الاعتراض،  تستحق  بذاته،  مكتفٍ 
أثراً عميقاً، والتنشئة قد تصنع الخوف  تترك 
التعلــــق، لكنها لا  وآليات الدفــــاع وأنماط 
تمنح الإنسان مفرًا من مسؤولية ما يصنعه 
بعد ذلــــك. نحن أبناء ما حــــدث لنا، وأيضاً 

أبناء اختياراتنا واســــتجاباتنا وما فعلناه بما 
حدث لنا، والحق أن هنالك شــــريحة واسعة 
ممن يعتنقون فكــــرة إرث الطباع والخصال 
والمســــتقبل  بل  الأفعال  وردود  والصفات 

الناتج عن طفولتهم ووالديهم. 
بطل الرواية محمد لا يكفّ يتذكر أباه، ويبني 
هويته على مقاومته، وحين يتذكر تغير الأب 
وضعفه وتناوله للأدوية المهدئة، يشــــمئز 
وينفر مما يتذكر ويتذكر اشــــمئزازه حينها، 
حتى يخفت غضبه مع شيخوخة والده، التي لا 
يجد معها راحة بل مزيداً من النفور حد عدم 
بكائه في عزائــــه، أكان محمد بحاجة لبقاء 
والده حياً في ذاكرته كي تبقى سرديته عن 
نفسه متماسكة وحاضره مبرراً؟ ومتى يكون 
اســــتحضار الجرح فهمًا للذات؟ ومتى يتحول 

إلى وسيلة هرب تعفينا من مراجعتها؟  
تأتي زوجته عائشــــة، الأكثــــر تصدعًا منه، 
تحمل وصمة عائلية مرتبطة بأخيها المتهم 
في تفجيرات الخبر عام 1996، وتدخل الزواج 
الاكتئاب،  تعانــــي  تتحــــدث عنه،  لا  بتاريخ 
ويســــتولي التنظيف والتعقيم على ساعات 
لتعزل نفسها  الأذن  يومها، وتضع سماعات 

حديث 
الكتب

»غرباء حميميون« لعزيز محمد ..

من جغرافيا الخبر إلى جغرافيا 
العزلة .

منة صدقي 
ٓ
ا

بوخمسين

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
1 

-  
29

28
د 

عد
ال

فة
قا
ث

98



20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
1 

-  
29

28
د 

عد
ال عنه مع سبق الإصرار والترصد، لتعيد نمط »مشاكل 

الكبار التي سببتها طفولتهم«،  ليعيش معها البطل 
في ذات البيت ولا يعرف عنها شيئًا، لا حول حاضرها 
ولا ماضيهــــا، لا يدور بينهما نقــــاش ولا فكرة ولا 
فضول متبادل يفتح نافذة علــــى دواخلهما، تخبره 
بمــــا يحتاجانه وقلما يراقبها مــــن بعيد، وينصرف 
كل منهما لشــــؤونه. أقرب لعلاقة زوجية موجودة 
في الأوراق والمكان والفــــراش، وهذه أكثر مناطق 

الرواية إيلاما، زوجان يعيشان 
الآخر،  أحدهما  يعرف  ولا  معًا 
انهيار  يعلن  صاخبًا  خصامًا  لا 
الــــزواج، ولا صمتًا يطعنه، بل 
إن البطل يحــــاول مرارًا إقناع 
ووده  الصمت  بجمالية  نفسه 
بينهمــــا، ومن هنا تظهر دقة 
حميمون«،  »غربــــاء  العنوان 
حميمية جغرافية مكانيًا، قرب 
الأجســــاد، وتقارب الأشــــياء، 
الشاسعة  النفسية  والمسافة 

لغريبين. 
اجتماعي  سؤال  فتح  ويمكننا 
معاصــــر حــــول هــــذا النوع 
يتراجع  لمــــاذا  العلاقات:  من 
الزواج؟  عن  الشــــباب  بعض 
وتغير  الاقتصادية  الأســــباب 
والتوقعات  الحيــــاة  أنمــــاط 

التي يشــــاهدها  الزواج  الجديدة حاضرة، لكن صُور 
التفكير.  إلى حكاياتها عامل يستحق  الجيل ويستمع 
أنماط الزواج متعــــددة، والعلاقات الصامتة أحدها، 
قائمة،  الخارجية  بنيتها  علاقة تستمر ســــنوات لأن 
فيما ينعدم فيها الحضور الإنســــاني، ويغيب فيها 
الخوف من مؤسسة  الودود والمحب. ليحتل  التعامل 
يُتخيل أنها تمنح سقفًا وشريكًا، وتسلب في المقابل 
إمكانيــــة أن يكون الفرد مفهومًا ومرئيًا المشــــهد 

الاجتماعي. 
مع حمل عائشــــة »الزوجة« تبلغ الغربة النفســــية 
ذروتها لدى الزوجيــــن، وتحتل الرغبة في الإجهاض 
الهوة بينهما، تغلق جائحة كورونا منافذ السفر، قبل 
أن تقرر أن تنهي حياتها بمحاولة الإجهاض وســــط 
تدهور حالتها النفســــية، وهي التي تعاني الاكتئاب، 
المأساة كشفت فداحة ما سبقها: كيف يمكن لإنسان 
أن يعيش بجوار إنســــان كل هذه السنوات ويبقى 
الفاصلة بين  البيت للمساحة  مجهولًًا؟ وكيف يتحول 

اثنين والمساحة الحاوية لعزلتين؟
يجدر بنــــا الوقوف على المكان، وللمكان في الرواية 
وظيفة تتجاوز الخلفي، فالبطل المعماري، الذي ورث 
هوس العمارة من أبيه! جعــــل الروائي عزيز محمد 
البيوت  الرواية،  لشــــخصيات  موازية  شخصية  الخبر 

والشــــوارع والمباني والمقبرة لا تُعد ديكورًا سرديًا، 
إنها طريقة البطل في فهم العالم، وهو يهرب من 
مكان إلى مكان، بذاته العليلــــة، والأكثر لفتًا للنظر 
البيــــت صممه لزواجه، بما فيه مــــن جمالية الطين 
وذكاء توظيفه، يكاد يؤنس الزوجين ويســــد بعض 
فجوات علاقتهمــــا غير أن المكان لا يكفي ولا يُفلح، 
ينشــــغلان بالمكان بدل أن ينشغل أحدهما بالآخر، 
عمارة تعوض نقص القرب وشــــرخ المســــافة ولا 
تعالجها. لتلتقط الرواية سؤال 
مدننا:  في  المعماري  الجمال 
عمــــارة تتأرجــــح بين حاضر 
يستعير نماذج غربية لا تشبه 
بيئته، وماضٍ معماري غني لا 
بما  وجمالياته  منطقه  يوظّف 
ولذلك  الحاضر،  حاجات  يلائم 
أكثر من  البطل  تبدو مهنــــة 
أنه  حقيقة  روائــــي:  تفصيل 
قادر على رؤيــــة خلل المبنى 
والتفكير في علاقة الإنســــان 
بمسكنه، وهو عاجز عن قراءة 
وعلاقاته  نفســــه  تصدعات 
ر الجدران  وخاصة زوجته! أتُعمِّ
يــــا محمد وتتــــرك العلاقات 

للمقابر؟
قد يؤخذ على الرواية شــــرود 
بطلها واســــتطراده من حدث 
على وصف شــــارع أو مبنى أو ذكرى، لكن أحســــب 
أن وقوع الروايــــة في رأس البطل، يبرر ويســــمح 
بالقول أن تيار وعيه » سرديته« مبرر، ويسمح بهذا 
التشــــظي، لأن الذهن نفسه لا يسير بخط مستقيم، 
كما أن احتــــال البيوت والعمائر والمقبرة حيزًا كبيرًا 
أحد نقاط قوة لشــــخصية هذا المعماري الجامح في 
الفراغ والكتلة والمادة  العالم عبر  الذي يرى  مهنته، 
والواجهة والمواد وتيارات الهواء وانكســــارات ضوء 

الشمس عبر النوافذ. 
تُســــائل هذه الرواية فكرة النجاة، بعد مغادرة بيت 
الأب والأم، وبنــــاء البيت الأجمل كمــــا يُتخيل، وبعد 
الزواج الانتقال الناقص ضــــرورةً، لتحيك اللغة التي 
يحمل من خلالها وعينا فهمه للأذى، ليبرر نفســــه 
لنفســــه. وفي النهاية هي رواية عن الأعطاب التي 
نحملها، وتجعلنا نســــأل ماذا نفعل بهذه الأعطاب؟ 
يمكن للطفولة أن تُفســــر اعوجاجًا، لكنها لا تحكم 
باستحالته على الإصلاح، ويمكن للبيت أن يكون بالغ 
الجمال، فيما يعيش داخله غربــــاء، وربما المفارقة 
الأكبر والأشد وجعًا أن محمد عرف كيف يصمم بيتًا 
يؤنس ســــاكنيه، ولم يعرف كيــــف يبني بينه وبين 
المرأة التي تســــكنه معه ممرًا واحــــدًا فكان لهما 

مسكن ولم يكونا سُكنًا لبعضهما. 
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هدى أبلان وشعر الرثاء الجديد ..

الشاعرة التي أعادت ولادة 
ابنها بالكلمات.

د. سمير مندي

للإبداع«  »غايا  مؤسسة  عن 
بالقاهرة، صدر مؤخرًا ديوان »كبرج 
مراقبة نشط: كتاب أحمد« للشاعرة 
الذي  والديوان  أبلان.  هدى  اليمنية 
233 صفحة، يضم قصيدة  يقع في 
 54 إلى  مُقسمة  طويلة  واحدة 
إطار  في  منظومًا  شعريًا  مقطعًا 
قصيدة النثر. ويحتل الديوان الجديد 
أعمال  قائمة  في  الثامن  الترتيب 
أصدرت  قد  أبلان  وكانت  الشاعرة.  
من قبل سبع مجموعات شعرية هي 
على التوالي: »ورود شقية الملامح« 
1997م،  انحناءة«  »نصف  1989م، 
1998م،  حدث«  ما  لتذكر  »محاولة 
»اشتغالات  2000م،  »اشتماسات« 
تتسع  لا  »كي  2009م،  الفائض« 
»كي  2021م،  الجحيم«  ضحكة 

الأوجاع الرثة« 2022م.
غير أنَّ ديوان، »كبرج مراقبة نشط: 
شيء  كمثله  ليس  أحمد«،  كتاب 
نسيج  فهو  الشاعرة.  أعمال  بين 
أو  مناسبته،  حيث  من  سواء  وحده. 
التي حركت  المناسبة  أما  موضوعه. 
لواعج الشاعرة فهي وفاة ابنها في 
قاسية  معاناة  بعد  شبابه  ريعان 
فإن  وبالتالي  السرطان.  مرض  مع 
موضوعه هو الرثاء والتذكر والنَدب. 
فلذة  رثاء  في  الشاعرة  ذهبتْ  وقد 
كبدها كل مذهب، فلم تترك شاردة 
ولا واردة إلا رأتهُ فيها، ورأتها فيه، 
مولده  منذ  وأحصتها  بها،  وتذكرتهُ 
حتى مماته. دون أنْ نفتقد، في ذلك 
لإعادة  المستميتة  محاولاتها  كله، 
وشعريًا  لغويًا  وولادته  به  الحمل 
من جديد. وخلال رحلة الشاعرة في 
شتات  ولملمة  ابنها،  روح  استرداد 

وجوده من بين أقطار الكون الكبير، 
نشيدها  من  تصنع  أن  استطاعت 
يداوي  ترياقًا  الطويل  الشعري 
ظهرها  ويُقيم  المفتوح،  جُرحها 
عينها  وقرة  بِكرها،  بوفاة  المكسور 

قبل الآوان.
ولست أعرفُ، في الشعر، فجيعة مثل 
فجيعة  إلا  اللهم  شاعرتنا،  فجيعة 
صَخْر.  أخيها  مقتل  في  الخنساء 
الحديثة  القصيدة  في  أعرفُ  ولست 
شاعرًا أو شاعرة استطاعت أن تُحيي 
فنًا من فنون الشعر القديمة الرائعة 
كالرثاء مثلما أحيتهُ أبلان، مستعينة 
ومرارتها  التجربة،  بصدق  ذلك  على 

وتجاوزها لكل تَحملْ.
ولو حاولنا أنْ نترجم هذا الكلام بلغة 
الشاعرة،  أن  نجد  فسوف  الديوان، 
صنعت  قد  القاهرة،  في  المُقيمة 
جغرافيا  بها:  خاصة  بديلة  جغرافيا 
والميادين  الشوارع  فأما  للأحزان. 
والمستشفيات التي شهدت رحلتهما، 
الأم والابن، في التداوي من المرض 
لها  تهيج  مواقع  فأصبحت  اللعين، 
ذاكرتها  الكليمة، وتدفع  الأم  مَدَامع 
لحظات  لتسترجع  الوراء  إلى  دفعًا 

كفاحهما المريرة ضد المرض.
سبيل  على  الشاعرة،  تُسقط  سوف 
المثال، كوبري »جامعة القاهرة« من 
أصبح  أن  بعد  الشخصية  خريطتها 
يلعب دور مُنبه تستجيب له الشاعرة 
لقد  الألم.  ملؤها  شرطية  استجابة 
مرتبطًا  مضى،  فيما  الكوبري،  كان 
الطلب  بسنوات  الشاعرة  ذاكرة  في 
أن  بعد  ولكنه،  والحب.  والشباب 
التي  المستشفى  إلى  مَعْبرًا  أصبح 
دالاً  انقلب  ابنها  علاج  رحلة  شهدت 
الفجيعة والحسرة على فقد  مدلوله 

كنزها الثمين: تقول:

في  شابة  وأنا  الكوبري  هذا  »جئت 
ذاتي  عنده  وغسلت  الشعر/  ريعان 
الهواجس/واشتقت  تنازعتني  حيث 
عبوره إلى حديقة أم كلثوم/ وليالي 
بجواره  نمت  ولأنك  الدافئة/  الغناء 
عليلًا، وكان ممري اليومي إلى حتفك/ 
أصبحت أحمل خارطة القاهرة خالية 
منه/ وإذا مررت صدفة أدس رأسي 
لا  كي  أوجاعك  لي  يذيب  قاع  في 
تجر  لم  عنده  الكثيرة  صورك  أراها/ 

فيكَ الحياة«.
»شرم«  في  السياحة  من  وبدلاً 
»الإسكندرية«،  أو  »الغردقة«  أو 
أصبحت الشاعرة تسوح في »مدافن 
أحمد،  جثمان  يرقد  حيث  أكتوبر« 
في  أسوح  »لن  سياحة:  من  فيالها 
»، ولا  مصر/ لا »شرم«، ولا »غردقة 
الحالمة/ وحدها  »الإسكندرية«  حتى 
قبلتي/  أحمد  يا  أكتوبر«  »مدافن 
ويبرق  الباذخ/  جثمانك  يرقد  حيث 
توقك للغوص في رطوبة الرمال/... 
المُلهمة،  المدافن  لهذه  سأروج 
الخلود/  أيقونة  أنها  للشعراء  وأثبت 

حديث 
الكتب
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وأجعل من قبرك ملاذًا للكلمات«.
تجد  تعد  لم  المكلومة  الأم  أنَّ  على 
لها مكانًا في الحياة بعد رحيل ابنها، 
انطفأ بريق الحياة في عينيها، وفقد 
العيش لذته، ولم يعد أمامها إلا أنْ 
يلتقيا  أنْ  يمكن  فهناك  به.  تلحق 
من  الشاعرة،  ورسمت  جديد.  من 
غير  للانتحار.  سيناريوهات  عدة   ، ثمَّ
وتركتها  خذلتها،  البقاء  غريزة  أنَّ 
تعيش لكن جسدًا بلا روح، ولا رغبة 
العدم  »هاهو  الحياة:  في  حقيقية 
أم  أني  سأثبت  للتحقق/  يدعوني 
خيوط  من  خلودها  تنسج  وشاعرة/ 
الفناء/ لن أتشبث بالحواجز/ سأترك 
جثتي للفراغ / الموت مجرد ارتطام/ 
صفعات متبادلة بين كائنات الفضاء 
الموت  احمرار  سألثم  الأرض/  ودُود 
عليك/ وأدخل تاريخ التلاشي/ ذوبانًا 

في الروح التي أحب«. 
ا يئست من اللحاق به، أخذت ترى  ولمَّ
منخرط  وكأنه  حولها،  من  الوجود 
يقل  لا  حارًا  رثاءً  فقيدها  رثاء  في 
وأحمد  لا  ولم  له.  رثائها  عن  حرارة 
لم  الجميع؟  يحبه  الجميع،  كان يحب 
على  حتى  يحنو  كان  الذي  وهو  لا 
ويسهر  يداعبها،  المنزلية،  قطته 
إنَّ  مكروه.  أصابها  إن  راحتها  على 
كل شيء، وأي شيء عرفه أو لمسه 
أو اقتناه أحمد، لابد وأن يرثي غيابه. 
لم  شيء،  وأي  شيء،  كل  وأن  لابد 

ولن يعود كما كان بعد اختفائه:
بكيتِ  هل  المنزلية/  القطة  »أيتها 
أحمد؟ / الذي يعبث بشعرك الغزير/ 
فيها  يغيب  داكنة/  دموعًا  يُخفي 
حتى  أحلامك  لحراسة  يسهر  النوم/ 
لكِ صباح  يقول  يقظًا  التالي/  اليوم 
أيامًا  ينتظر  أنه  ويخبرك  الخير/ 
الذي  أحمد  الرياح/  تذروها  مخيفة 
لدرجة  وينحف  الخلايا،  جسمه  تأكل 
من  ممتدة  الظلال  يرى  الذوبان/ 
قدرتها  على  قطتهُ  ويغبط  الإعياء/ 

على النوم بلا أورام«.
بل إنها قررت أنْ تعيش حياة ابنها 
شخصيته  فتتقمص  ما.  بطريقة 
الشباب.  تجارب  عنه،  بدلاً  وتخوض، 
المغامرة،  في  أو  الحب،  في  سواء 
حتى  أو  الأصدقاء،  مع  اللهو  في  أو 
في الاستماع إلى مطربين مفضلين 
كعادة الشباب. وهو ما يعكس إلى أي 

مدى كانت صدمة الفقد فوق احتمال 
ما  تعرف  تعد  فلم  المكلومة،  الأم 
الذي يمكن أن تفعله لتتجاوز محنة 
موت بِكرها، هو الذي لم يذق، بعد، 
طعمًا للحياة: »سأعيش بدلاً عنك / 
خفيفة  أتقافز   / العشرينات  مطلع 
متدفقة   / خطيبتك  وأراسل   / الظل 
 / أصحابك  مع  وأقهقهُ   / الاخضرار 
الذين كنت أمشي بجوارهم متجهمة 
مثلك  نارية  دراجة  أصعد  ربما   /

 / الفقري  العمود  تآكل  وأنسى   /
وأتكلم اللهجة الصنعانية التي تحب 
/ سأرمق خجلًا بنات الحارة / وأحضر 
والمواقف  والعزاءات  الأعراس  مثلك 

القبيلة / وأسمع »أصالة« مثلك«.   
ولم يكن الابن الفقيد أقل رثاءً لحال 
يعلم  مثله  وليس  بعده.  من  أمه 
مقدار حبها له، ويحمل هَمْ أمومتها 
الذبيحة. وهو وإنْ أراد الحياة فليس 
حبًا فيها وحسب، وإنما حبًا في أمه 
من  عليها  واشفاقًا  شيء،  كل  قبل 
أن  في  منه  ورغبة  فقده،  صدمة 
يكون سندًا وعونًا لها على تصاريف 
الأيام.  قادم  في  وتقلباتها  الأقدار 
لسان  على  نفسه  راثيًا  أحمد  يقول 
خاتم  إصبعي  في   / أبدأ  »لم  أمه: 
 / التحليق  أزمنة  تنتظرني   / اللهفة 
تجهز  أمي   / الغيوم  بين  والرقص 
الأولى  الفرحة  منذ   / عليّ  اتكاءاتها 
وتنتظر   / المراحل  ترتب  وهي   /
حتى  فيه  تغرق  المسرات  من  سيلًا 

الثُمَالة«.

يموت  أن  معنى  ما  الشاعرة:  تسأل 
وتأتي  الشاعرة؟  أو  الشاعر  ابن 
هذه  في  فالشعر،  صادمة.  الإجابة 
طوفان  أمام  عاجزًا  يصبح  الحالة، 
وبقدر  الشاعر.  يُغرق  الذي  الحزن 
الإحساس«،  »سيد  الشاعر  يكون  ما 
صب  عن  الشعرُ  يعجز  قد  ما  بقدر 
شعرية  دفقات  في  الإحساس  هذا 
بالفجيعة.  شعوره  نقل  على  قادرة 
فيه  يرتفع  الذي  الحد  هذا  عند 
إلى  الشاعرة  انفعالات  ترمومتر 
بَالغينْ  بذكاء ورهافة  تعيد  الذروة، 
عليه  نوح،  طوفان  قصة  قراءة 
السلام، وابنه، ليتحول ابنها، بموته، 
من  بحياتها  هي  وتتحول  ناجٍ،  إلى 
بعده، وبُحرقة قلبها إلى غريق غارق 
المُمضين.  وألمه  حزنه  طوفان  في 
الأدوار،  وتتغير  المصائر،  فَتَنْقلب 
والغريقُ  غريقًا،  الناجي  ويصبح 
ناجيًا، وتكتسب قصة الطوفان بعدًا 
بذاكرة  وصلها  يعيد  جديدًا  رمزيًا 

الشعر الحديث:
التي  الأيام  هذه  بكل  أفعل  »ماذا   
انقلبت   / قاربك؟  بلا  وأنا  ستغرقني 
إلى  تمضي  نوح  أنتَ   / المعادلة 
النجاة / وأنا عمله غير الصالح تتلاطم 
من  يعصمني  جبل  لا   / السنون  بي 

ضجيج فراقك«.
تتحول  أن  المعنى  هذا  من  قريب 
دموع الأم حزنًا على فقيدها إلى نيلٍ 
وليس  العظيم.  القاهرة  لنيل  موازٍ 
أبلغ من هذا التشبيه يمكن أنْ تقوله 
نيلًا  »سكبت  ابنها:  في  مفجوعة  أم 
ومخافة  الرجاء،  حرارة  فيه  موازيًا/ 

الفقد/ وفيضان الفاجعة«. 
إنَّ ديوان هدى أبلان »كبرج مراقبة 
نشط« يعيد إلينا الثقة في أنَّ صدق 
الرهان  هما  الشاعر  وقدرة  التجربة، 
المراهنة عليه  الذي يمكن  الحقيقي 
في تجديد الشعر، وضخ دماء جديدة 
في عروقه، وأنّ الشكل خيار لا يُقدم 
ولا يؤخر في عيار الشعر الجيد. علاوة 
تجربة  فالديوان  وذاك،  هذا  على 
تُحيي  أن  استطاعت  فريدة  جمالية 
ما كنا قد تصورنا أنه مات من شعر 
الرثاء، وأثبتت أن قصيدة النثر قادرة 
على حمل عبء التعبير عن التجارب 

الإنسانية في شتى تجلياتها. 
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كأس الخليج..
ما وراء الكرة.

مــا زالت الذاكــرة الاجتماعيــة الخليجية 
تحتفــظ بذكريــات متراكمة عــن دورة 
الخليــج كما عهدنا اســمها ذلك الحين، 
والــذي تغيــر إلــى كأس الخليــج، أقول 
ذكريــات تعــود إلــى ســتينيات القــرن 
الماضي الميلادي، وتلك الأجواء الإعلامية 
والجماهيريــة. أذكر من عهــد الطفولة 
صوت عميد المعلقين، الكويتي الشهير 
خالد الحربان وهو يضفي على المباريات 
ذلك الشجن والحماس والترقب، والراحل 
محمد رمضان رحمه الله تعالى، ولقاءات 
أمراء وشــيوخ الخليج والوفود الإعلامية 
والحفــات الغنائيــة المصاحبــة لدورة 
الخليج مما هو مســجل وتقدمه القنوات 

إلى هذا اليوم.
وللتذكيــر فلســت هنا فــي وارد تحليل 
كــروي ولعل مقدمتي تبيــن ذلك، لكن 
يطرأ أكثر من تساؤل حول أبرز الفروقات 
التــي تميز ماضي هذه المســابقة – بل 
وغيرهــا الكثير– عن شــكل المســابقة 
الخليجيــة الحالية. وأبرزهــا حقيقة هي 
)تسليع( البث المباشر للمباريات وعرضه 
للمزايــدة من قبــل القنــوات الرياضية 
الخليجية بشكل عام. وقد ينبري أحدهم 
ليقول هذا شــأن كافة المسابقات على 
مســتوى العالم، لنقول إن هذه مسابقة 
لهــا خصوصيتها الخليجيــة والمنتخبات 
تأتــي ضيوفــاً يحتفــى بهــا وبوفودها 
وإدارييهــا وإعلامييهــا، وكانــت الدول 
المســتضيفة وما تزال تحتفي بضيوفها 
وتكرمهم، فلماذا يستثنى البث المباشر 

للمباريات؟!

وربمــا يجرنــا هــذا للحديــث عــن بث 
مباريات منتخبنا الوطني في المسابقات 
القاريــة والدوليــة وعــدم عرضهــا في 
التلفزيــون الســعودي لعامــة الجمهور 
داخل المملكة، وهو أمر مؤسف أن يترك 

هذا الأمر للقنوات التجارية لبيعه!
نعود إلى كأس الخليج وهذه المناســبة 
التي تجمع أهــل الخليج والعراق واليمن 
الشقيقين في الملاعب وخلف الشاشات، 
مضفيــة أجواء مــن المتعــة والحماس 
والترقــب، لتكــون مناســبة تجمعهــم 
وتعيد إلى العقــل الجمعي الخليجي أننا 
شــعوب تجمعنــا روابط الديــن واللغة 
والعــادات والثقافــة، وأن الرياضة إنما 
هي ترويــض للنفس والعقل مثلما هي 
للبدن، وهي مناســبة للالتقاء واسترجاع 
الحكمة التــي تقول )تواضــع عند الفوز 
وابتســم عنــد الهزيمة( وهــذه الحكمة 
حقيقة بتنا نراها لدى الغربيين أكثر مما 

نراها في ملاعبنا بكل أسف.
الرياضة لا يقتصــر تأثيرها على مجالها 
بــل يتعداها إلــى الجوانــب الاجتماعية 
والثقافية والإنسانية ومن ثم الإعلامية 
والاقتصاديــة، ومــن هنــا تأتــي كذلك 
أهميــة هــذه المســابقة كمــا ذكــرت، 
إضافة إلى أنها فرصة كبيرة للمنتخبات 
الخليجيــة لإعــداد فرقهــا للمســابقات 
القاريــة والدوليــة، واكتشــاف لاعبيــن 
واعدين وكذلك صقل الموارد البشــرية 
والإعلاميــة الخليجيــة، متابعــة ممتعة 

وطابت أوقاتكم.

عمر الرشيد

مقال

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 0
1 

-  
29

28
د 

عد
ال

ل 
قا

م

102



محمد عبده.. ذاكرةٌ تغنّي.

أنس الدريني

غناء

قيل إن الفن يبــدأ حين تعجز 
وإن  الوصــف،  عــن  الكلمــات 

الفنــان لا يرى الأشــياء كما تبدو 
للعيان، بل كما عبــرت في روحه 
واســتقرت فــي وجدانــه. ولعل 
الفــن، قبــل ذلــك كلــه، ذاكرة 
الشــعوب؛ فما يسقط سهوًا من 
دفاتر التاريخ، قــد تنقذه لوحة، 

أو يحفظــه لحــن، أو تخلّــده قصيــدة. 
مــن هنا، بدأت الحكاية الأولــى لفنانٍ لم يكن 

صوته عابــرًا في ذاكرة الأغنية، بل ظلّ شــاهدًا 
علــى تاريخ فن عريق، امتد من شــمال الجزيرة إلى 

أقصى جنوبها، ومن غربها حتى شــرقها؛ يلتقط من 
كل ناحية نغمة، ومن كل أرض إيقاعًا، ومن حكايات 
البدايات ذلك الشــغف الــذي صنع منه ملحنًــا وفناناً 
تشبّع بفنون الجزيرة، حتى غدا صوته ملتقى لألوانها 
وذاكرتهــا. لن أخــوض في امتــداد التجربــة ولا في 
غزارة نتاجها؛ فتلك حكاية يطول ســردها. وسأكتفي 
بواحدة من أجمل محطاتها: »سلسلة شعبيات«، تلك 
التجربة التي قدّمها برفقة فرقته الخاصة، وجمع في 
ستة عشر شــريطًا ألوانًا شــتى من الموروث، متنقلًًا 
بين الســامري، وفن الصــوت، والدانــات، والخبيتي، 
والصنعاني، وغيرها من الفنون التي ســكنت وجدان 
الناس طويلًًا. هناك، تتجلّى ملامح التجربة أكثر، حين 

يصدح: 
وكُـل والخلف  يا من عليه التَّ

يا من له ألطـاف فينـا ساريـه 
يا من إذا تاب عبـده واعترَف 

نـوب الماضيـه  يغفر جميـع الذَّ

فتشــعر أنك لا تســتمع إلى صوت يــؤدي لحنًا قديمًا 
فحســب، بل إلى فنان يعرف من أيــن جاءت النغمة، 
وأي أرض أنجبتهــا، وأي ذاكرة حملتها عبر الســنين. 
وبذلك الأداء المهيب، يبرهن محمد عبده على مقدرة 
فنان قرأ موروث الجزيــرة بأذنه وقلبه، ثم أعاده إلى 
النــاس متوهجًا؛ كأنما ينفض عــن تلك الألحان غبار 

الســنين، ويمنحها مــن تجربته 
عمرًا آخر، لتعود أغنيات كادت أن 
تنام في الذاكرة، فإذا بها تنهض 
من جديد. تســمعه تــارة يردد: 
»طــاب طــاب الأوان، وأثمــرت 
كل الأغصــان«، ثــم يأخذك إلى: 
»أقلقنــي الطــار، مــدري الطرق 
أن  قبــل  راعيــه«،  حــس  وإلا 
يمضــي بــك إلى »قــال المولع 
هب فوج النســيم« و»نسيم بلغ«، »رسولي 
قوم« الناس عليك يــا ريم ومسّ ورد الخد 
ومــا بين صــوت وصــوت، ولحــن وآخر، لا 
يعــود الأمر مجرد اســتعادة لموروث قديم؛ 
بل يصبح اســتحضارًا لذاكرة مكان، وإيقاظًا لحكايات 
أناس مضوا وبقيــت أصواتهم مختبئــة في الألحان. 
إنها شؤون وشجون من ترانيم الجزيرة؛ رحلة تجعلك 
تحترم التجربة وصاحبها، ذلك الأستاذ الذي لم يكتفِ 
بأن يتقلّد وسام النجومية في سماء الفن العربي، بل 
صنع لنفســه مكانة جعلت لقب »فنان العرب« يبدو، 
مع مرور الســنين، أشبه بوصفٍ لمســيرة كاملة. نحو 
ســتة عقود من الفن، ظل خلالها محمــد عبده وفيًّا 
للإتقان، حريصًا على قيمة ما يقدمه، تاركًا في ذاكرة 
المجتمع صــورة الفنان الذي اســتطاع أن يجمع بين 
الانتشــار والاحترام، وبيــن التجديد والوفــاء للجذور. 
محمــد عبده ليس مجرد صوت جميل عبر زمنًا طويلًًا؛ 
بــل تجربــة فنيــة وإنســانية تشــكّلت طبقاتها على 
مهل، حتى أصبحت جزءًا من تاريخ الأغنية السعودية 
والعربية. ولعل ســر هذه التجربــة أن صاحبها، مهما 
ابتعد في فضــاءات الفن، ظل يعــرف طريق العودة 
إلى البدايات؛ إلى الأرض التي خرج منها الصوت، وإلى 
الإيقاع الذي سكن الوجدان، وإلى الحكاية الأولى التي 
بدأت منها الرحلة. فالفنان الكبير لا يكتفي بأن يغنّي 
لأبناء زمنــه؛ بل يترك صوته جســرًا تعبر عليه ذاكرة 
الذين ســبقوه إلى الذين سيأتون بعده. وهكذا كان 
محمــد عبده؛ لم يغــنِّ موروث الجزيرة فحســب، بل 

أسهم في أن تبقى الجزيرة مسموعة.
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خالد المطرفي..

أجملُ ما أبقاه العمر لنا.

فة
قا
ث

حين أكتب عن خالد المطرفي، فإن أول ما 104
ينبغي أن أعترف به أنني لن أكون محايداً، 
ولا أريــــد أن أكون. فالحيــــاد يصلح حين 
نكتب عن الذيــــن نعرفهم من بعيد، أما 
الذين عبروا معنا العمر، وتقاســــموا معنا 
إلى جوارنا في  وأحزانه، ووقفــــوا  أفراحه 
المنعطفات، فهؤلاء نكتب عنهم بشــــيء 

من القلب، بل بكثير منه.
التســــعينيات  أعرف خالــــداً منذ منتصف 
الميلادية، أي قبــــل أكثر من ثلاثين عاماً، 
وهي مــــدة كافية لأن ترى الإنســــان في 
في  والغضب،  الفــــرح  في  كلها،  تحولاته 
النجاح والتعــــب، في الاختلاف والرضا، في 
القوة والانكســــار، وفي الأيام التي ترفعنا 
هذه  وبعد  معدننا.  تختبــــر  التي  والأخرى 
إنني  أقول  أن  أســــتطيع  الطويلة  الصحبة 
لم أعرف خالد المطرفي صحافياً فقط، بل 
عرفته أخاً كريمــــاً، وزميلًا عزيزاً، وصديقاً 
حبيباً، ورفيقاً غالياً جداً، ومن أولئك الرجال 
كلما  رســــوخاً  القلب  في  يزدادون  الذين 

تقدم العمر.
قبل ســــنوات كتــــب خالد عبــــارة ظللت 
أتذكرها: »من لا تعذر رفيقه من أول زلة.. 
خلاه الزمان بلا رفيق«. وربما تلخص هذه 
عنده  فالصداقة  منه،  عميقاً  جانباً  العبارة 
ليست علاقة هشة تتكسر عند أول اختلاف، 
وإنما معرفة بطبيعة البشــــر، وقدرة على 
والذكريات.  والملح  للعيش  ووفاء  التجاوز، 
ولهذا كتبت عنه قبل أيام قائلًا: كنتَ أجمل 
أخ  وأجمل  بل  والزملاء،  والأصدقاء  الرفقاء 
كريم، تتجاوز عن أخيــــك وتعذره بحكمة 
وكنت  العميق.  وتفهمهم  الكبار وصبرهم 
أجد  ولا  المعطاء.  والرجل  والذخر  الســــند 
اليوم ما أتراجع عنه في شيء مما قلت، بل 

أجد أنني قلت أقل مما يستحق.
ولخالد حكاية تســــتحق أن تُروى، لأنها لا 
تبدأ من استوديو تلفزيوني ولا من مكتب 
رئيس تحرير، بــــل من مكة، فهناك تكوّن 

الرجل.
الصبي  كان  القديمــــة  مكــــة  حارات  في 
خالد المطرفي يكتشــــف العالم من خلال 

الكتــــاب. يروي عن طفولتــــه أنه وأقرانه 
فكانوا  الكتب،  ثمــــن  يملكون  يكونوا  لم 
بها  ليستأجروا  القليلة  قروشهم  يجمعون 
كتب جورجي زيــــدان والقصص المصورة 
عن الحربيــــن العالميتين وغيرها. وكانت 
الابتدائية«، وكان  الأولى »حراء  مدرســــته 
الشــــيخ  المكي  الحرم  إمام  آنذاك  مديرها 
عبــــدالله الخليفــــي، ثم واصــــل تعليمه 
في مدرســــة الملك عبدالعزيــــز الثانوية 
بالعزيزية، قبــــل أن يتخرج في جامعة أم 

القرى. 
وأظن أن شــــيئاً من خالد لا يمكن فهمه 
بعيداً عن هذه النشأة المكية. فمكة ليست 
مدينة عادية لمن وُلد في فضائها وتشرب 
ثقافتها. فيها تتجاور البســــاطة مع اتساع 
العالــــم، وفي حرمها يرى الطفل البشــــر 
قادمين من كل لون ولسان، ويتعلم مبكراً 
أن الاختلاف سنة الحياة. وفي ذلك المحيط 
الدينــــي والاجتماعي تأســــس خالد، بين 
الحرم ومدارس مكــــة وكتاتيبها ومجالس 
أهلها، فتكون فيه ذلك المزيج الذي أعرفه، 
والاعتزاز  المتسامح،  الفطري  التدين  حيث 
بالوطن، واحترام الكبير، والوفاء للصاحب، 

والانفتاح على الناس.
ومن الكتب المســــتأجرة بقروش الأطفال 

بدأ الطريق إلى الصحافة.
يقول خالد إن ولعه بالصحافة بدأ صغيراً، 
وإنه كان يحب أوراق الجرائد والمجلات، بل 
رائحة حبر الصحــــف، حتى أصبح في بداية 
المرحلة الثانوية مراسلًا لمجلة »ماجد«. ثم 
التحق في أواخر دراسته الجامعية بصحيفة 
»المدينــــة« محرراً متعاونــــاً، وتدرج فيها 
حتــــى أدار مكتبيها في مكة والرياض، ثم 
أعوام.  للتحرير خلال ســــبعة  أصبح مديراً 
وبعدها كان من الصحافيين الذين اختيروا 
للمشــــاركة في تأسيس صحيفة »الوطن« 

نائباً لرئيس التحرير. 
وهذه التفاصيل ليســــت تعداداً للوظائف. 
إنها تقول شيئاً أهم، لأنّ خالد ابن المهنة 
الحقيقي. بدأ من أسفل السلم، من الشارع 
المعلومة،  والركض خلف  والمصدر  والخبر 

بوصلة

علي مكي 

@ali_makki2
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قبل أن تأتــــي المناصب. ولذلك لــــم تكن الصحافة 
بالنســــبة إليه لقبــــاً اجتماعياً، وإنمــــا صنعة عاش 
تفاصيلهــــا، وتعلم على أيدي كبارهــــا، وتدرب، كما 
يذكر في ســــيرته، في صحف داخل السعودية ومصر 
وأمريكا. ومع كل تلك الســــنوات ظل يقول إنه ما زال 

يتعلم، لأن التعلم في الصحافة لا ينتهي. 
ثم انتقل من الورق إلى الشاشــــة، وكانت له تجربة 
بارزة مــــع قناة »العربية« التي انضم إليها عام ٢٠٠٣ 
وتولــــى إدارة مكتبها في المملكــــة حتى نهاية عام 
٢٠١٦، قبل أن يخوض لاحقاً تجربة »الشرق« ويسهم 

في تأسيس مكاتبها في السعودية. 
لكنني، وأنا أكتب عنه، لا تستوقفني المناصب بقدر ما 
يستوقفني الرجل الذي بقي هو نفسه بعد المناصب.

هذه خصلة نادرة. عرفنا في حياتنا أشخاصاً تغيّرهم 
تغيره  وبعضهم  الشهرة،  تغيّرهم  وآخرين  الوظيفة، 
أبواب المســــؤولين حين تفتح له. أما خالد فاحتفظ 

بذلك المكــــي القديم داخله. ظل 
ابن الحــــارة الذي يعــــرف قيمة 
الرجال لا  الرفقــــة، ويعــــرف أن 
يقاســــون بعدد بطاقات التعارف 
المرات  بعــــدد  بل  جيوبهم،  في 
احتاج  عندما  فيهــــا  التي حضروا 

إليهم أحبابهم.
به،  الطويلة  معرفتي  في  وخالد، 
رجل وطني بامتيــــاز الامتياز. ولا 
بوصفها  هنا  الوطنية  أســــتخدم 
عنده  الوطنية  احتفاليــــة.  كلمة 
موقف ووعي وانحياز واضح لبلده 
الإعلام  عاش  ومجتمعه.  وقيادته 
الحساسية،  شــــديدة  مراحل  في 
وعرف كيف تتغير المنطقة وكيف 
تصبــــح الكلمة أحيانــــاً جزءاً من 

في  واضحاً  وكان  الوعــــي.  معركة 
موقعه، قوياً في الدفاع عما يؤمن به، لا يتخفى وراء 
العبــــارات الرمادية عندما يتعلــــق الأمر بوطنه. ومع 

ذلك، فإن خلف هذه الصلابة رجل شديد الإنسانية.
وهذه ربما الصورة التي لا يعرفها الذين تابعوه من 
وراء الشاشة أو قرؤوا مقالاته. أما نحن الذين اقتربنا 
منه، فنعرف خالداً الآخر، خالد الذي يســــأل، ويحضر، 
ويواسي، ويتجاوز، ويعذر، ويمنح صديقه فرصة أخرى 
وثالثة. نعرف الرجل الذي يســــتطيع أن يختلف معك 
ثم يحفظ لك قدرك، وأن يغضب منك دون أن يهدم 
تاريخاً كاملًا بينكما. وتلك، في رأيي، هي حكمة الكبار.
فمع تقدم العمر يكتشف الإنسان أن الذكاء ليس في 
أن تنتصــــر في كل خلاف، بل فــــي أن تعرف ما الذي 
يستحق أن تخســــره وما الذي لا يجوز أن تخسره. وأن 
الصديق القديم لا يوضع فــــي كفة مع لحظة غضب 
عابرة. وأن ثلاثين عاماً من الرفقة أكبر من سوء فهم، 

وأثمن من كلمة قيلت في غيــــر وقتها. خالد يعرف 
ذلك بالفطرة. ولذلك كان سنداً وذخراً ومعطاءً. وحين 
أقول )معطاء( فلا أقصد عطــــاء المادة وحدها، فثمة 
عطاء أعظم، هــــو أن تمنح الآخرين وقتك، ومكانتك، 
وخبرتك، وطمأنينتك، وأن تفتح لهم باباً حين تضيق 
الأبواب، وأن تقف خلفهــــم دون )صخب(، وأن تفعل 

الخير ثم تمضي كأن شيئاً لم يكن.
بعد أكثر من نصف عمري في صحبة هذا الرجل، أجد 
أنني لا أستطيع اختزاله في »الإعلامي خالد المطرفي«. 
فهذا تعريف ناقص جــــداً. الإعلام مهنته، لكنه ليس 

كل حكايته.
حكايته في مكة التي صنعت بداياته، وفي الكتاب الذي 
استأجره طفلًا بقروش قليلة، وفي الحرم الذي تشرب 
في رحابه أول معاني الدين، وفي الصحيفة التي أحب 
رائحة حبرها، وفي الطريق الطويل من »المدينة« إلى 
الوطن« ومن الــــورق إلى التلفزيون، وفي وطن أحبه 
ودافع عنه، وفــــي أصدقاء حفظ 
المواقف  عشــــرات  وفي  ودهم، 
الســــيرة  تدخل  لا  التي  الصغيرة 
الذاتية، لكنها وحدها تكتب سيرة 

الإنسان الحقيقية.
وفي هذه السن من العمر، لم أعد 
أظن أن أعظم ما يكســــبه المرء 
هــــو نجاح أو منصب أو شــــهرة. 
أعظم مكاســــب العمر أن تلتفت 
خلفك فتجد إلى جوارك رفيقاً عبر 
ضعفك  عرف  عقود،  ثلاثة  معك 
كما عرف قوتــــك، ورأى أخطاءك 
يغادر.  لم  ثم  محاسنك،  رأى  كما 
هؤلاء  من  واحد  المطرفي  وخالد 

القليلين في حياتي.
أخي خالد:

قلتَ يوماً إن من لا يعــــذر رفيقه من أول زلة يخليه 
الزمان بلا رفيق. وها نحن بعد هذه الســــنين نعرف 
أكثر من أي وقت مضى معنــــى عبارتك. لقد أخذ منا 
العمر أشياء كثيرة، وأعطانا أشياء كثيرة، وبدّل الوجوه 
والأماكن والأحلام، لكنه أبقى لنا نعمة لا تقدر بثمن، 
رفقة الرجال الأوفياء. وأنت يا خالد من أجمل ما أبقاه 
العمر. صديقاً حين يقــــلّ الأصدقاء، وأخاً حين نحتاج 
الأيام، وحكيماً حين تضيق  الأخ، وســــنداً حين تميل 

مساحات الفهم.
بعض الناس نعرفهم ســــنوات، وبعضهم يصبحون 
جزءاً من ســــنواتنا. وأنت، يا خالد، روح الروح، ورفيق 
العمــــر، وجزء عزيز من حكاية الحيــــاة، حياتي وحياة 

العمر كله.

)*( كاتب وصحافي سعودي 
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عندما يتوقّف الزمن لحظة.
أدرك الإنسان منذ القِدم أهميّة الصورة وتأثيرها، تلك 
اللحظة التي يتوقّف فيها الزمن، فتبقى شاهدةَ على 

الأحداث الجِسام، على مرّ الأزمنة وتعاقُب السنين.
فتاريخ الصورة يعود إلى الماضي السحيق، إذ تُمثّل 
أجمل  القديم،  الإنسان  رسمها  التي  الكهوف  رسوم 
ما وصل إلينا من فنون العصر الحجري قبل أكثر من 
35 ألف سنة، ومع توالي اكتشاف المغارات والكهوف، 
ذات الجُدران والممرّات المُزخرفة في أنحاء كثيرة من 
الفنون،  من  النوع  بهذا  العُلماء  ازداد شغف  العالَم، 
الصّيد  مشاهد  بتصوير  أساسي  بشكلٍ  اهتمّ  الذي 

والحيوان. 
يُروى أن أحد أباطرة “الصين” القُدماء طلب من كبير 
في  رسمه  الذي  الشلّّال  محو  القصر،  في  الرسّامين 
لوحةٍ جدارية، لأن خرير المياه كان يمنعه من النوم!

لكن الصورة أبداً لم يكُن لها في عصرٍ من العصور 
ذلك الحضور المُتدفّق كما هو في عصرنا اليوم، حيث 
وأجهزة  والتلفزيون  الصّحف  من  الصّور  علينا  تُطلّ 

الحاسب والهواتف المحمولة وإعلانات الشوارع. 
إن للصورة قُدرات وإمكانات هائلة، لا تصلها الكلمة 
مهما أوتيَتْ من سِحرٍ وبلاغة، ولذلك قيل في الأمثال: 
“الصورة تُساوي ألف كلمة”.. فالصورة لُغة يفهمها 
كلّ البشر، وهي معانٍ لا تحتاج إلى إيضاحٍ أو ترجمة، 
وهي التفاصيل القادرة على صناعة السّحر والدهشة، 
في  والإقامة  التسلّل  على  قادرة  فالصورة  وأخيراً 
الذاكرة، تستحضرها بلحظاتٍ كلّما دعتْ الحاجة لذلك.
الصورة  “جاءت  الغذّامي”:  “عبدالله  الدكتور  يقول 
بين  الطّبقي  والتمييز  الثقافي  الحاجز  ذلك  لتكسر 
الفئات، فوسّعتْ من دوائر الاستقبال وشمل ذلك كلّ 
البشر، فتوسّعت القاعدة الشعبية للثقافة، وهذا دورٌ 

خطير تحقّق مع الصورة”.
لتفرض  علينا  تُطلّ  بالتحديد،  الصحافية  والصورة 
حضوراً مُختلفاً ومُميّزاً، فلم يعُد من المُمكن تصوّر 
فأحداث  صوَر،  بدون  الرقمية  أو  الورقية  الصّحف 
طريق  عن  آخر  إلى  مكانٍ  من  تنتقل  كُلّه  العالَم 
الصورة، ولم يعُد هناك قُربٌ أو بُعد، بل هناك دائماً 

الصورة التي تجعلُك في قلب الحدث.
وقد أدركتْ الحكومات الغربية كما نظّر لها مُفكّروها 
في  الصورة  تأثير  العالمية،  الإعلام  ووسائل  الكبار، 
الشعوب وقسوتها الوحشية أثناء الحروب، فلجأوا إلى 

التعتيم.
فأشارت  الاتّجاه،  هذا  انتقدت  أصواتاً  هناك  ولكن 
 ،Susan Sontag ”الكاتبة الأمريكية “سوزان سونتاج

 Regarding الآخرين”  ألم  إلى  “الالتفات  كتابها  في 
الحرب  أهمية عرض صوَر  إلى   ،the Pain of Others
ردود  من  خوفاً  أو  بشاعتها،  بسبب  إخفائها  وعدم 
بلغتْ  مهما  الصور  فهذه  لمشاعرنا،  احتراماً  الفعل 
قسوتها شهادة على الواقع بأن الحرب تجلب الدمار 

والخراب”.
يحمل  كان  الذي  الطفلٍ  صورة  ينسى  لن  فالعالم 
أمام  دوره  انتظار  أثناء  كتفيه،  على  شقيقه  جثّة 
إسقاط  من  قصيرة  فترة  بعد  الموتى،  حرق  مراسم 
القنبلة النووية على مدينة “ناجازاكي” اليابانية، في 
انتشرت   ..  1945 عام  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية 
الحروب  بويلات  العالم  لتُذكّر  المُفزعة  الصورة  تلك 

وضحاياها الأبرياء.
أما صورة جثّة الطفل السوري “إيلان كردي” المُمدّدة 
على الرمال في عام 2015، بعد أن جرفتها المياه إلى 
الشاطيء التركي بعد غرق الطفل، حيث كان برفقة 
الحرب في بلادهم، وغرق  عائلته هاربين من جحيم 
القارب الذي كانوا يستقلّونه أثناء محاولتهم الوصول 
إلى أوروبا.. فقد أثارت الصورة موجة غضب وتعاطف 
عالمي، بسبب ما اعتُبر تقاعساً من الدول المُتقدّمة 
اللاجئين  آلاف  ومُساعدة  الحرب،  لوقف  السعي  عن 
في  ديارهم  من  بالفرار  مُضطرّين  يُخاطرون  الذين 

قوارب متهالكة طلباً للنجاة.
التي  الفيتنامية  الطفلة  صورة  العالم  يتذكّر  وأخيراً، 
في  والألم  الرّعب  من  وتصرخ  عاريةٍ،  تركض  كانت 
قُصفت  التي  قريتها  من  خرجتْ  أن  بعد  الشارع، 
الصورة  تلك  نُشرتْ  لقد  الحارقة..  “النابالم”  بقنابل 
في  وانتشرت  تايمز”،  “نيويورك  على صدر صحيفة 
شاهدها،  من  كلّ  وصدمتْ  العالمية،  الصّحف  أهم 
تأثيرها  فكان   ،1972 لعام  صورة  كأفضل  واختيرت 
في  الحرب  ضد  العام  الرأي  تحريض  في  بالغاً 

“فيتنام”.
بعد  جائزة  على  الفيتنامية  الطفلة  مصوّر  حصل 
وقتها  الأمريكي  الرئيس  وشكّك  الحرب،  انتهاء 
“ريتشارد نيكسون” في صحّة الصورة، لكن الطفلة 
“كيم فوك” ما زالت على قيد الحياة، وما زال جسدها 
حرب  ذكرى  وفي  الحرب..  لتلك  البشعة  الآثار  يحمل 
لإلقاء  المُتّحدة  الولايات  1996، دعتها  “فيتنام” عام 
نُغيّر  أن  نستطيع  لا  “إننا  بدايته:  في  قالت  خِطابٍ 
أجل  من  جميعاً  نعمل  أن  نستطيع  ولكننا  الماضي، 

مُستقبلٍ يعُمّه السلام”.

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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القبض على أفق 
الجمال السردي .

»بصمات مرتجفة« لـ » نايف مهدي«..

حديث 
الكتب

                                                          

​تُعدُّ القصة القصيرة جــداً جنساً أدبياً 
حديثاً يمتاز بقصر الحجم والإيحاء المكثف 
والقصصية المختزلة والإضمار والإدهاش 
والمفاجأة، فضلاً عن خاصية التلميح 
والتجريب والنَفَس الجُملي القصير 
الموسوم بالحركية والتوتر وتأزم المواقف 
ــداث. كما يتميز هذا اللون الفني  والأح
الجديد بالتصوير البلاغي الــذي يجتاز 
التعبير المباشر إلى ما هو بياني ومجازي 

ضمن بلاغة الانزياح والخرق الجمالي. 
ــاً منا لأهمية هذا الجنس الأدبي  وإدراك
وما يحمله من إشارات دقيقة ومكثفة، 
تأتي هذه الوقفة النقدية لتأمل عوالم 
المجموعة القصصية القصيرة جــداً 
»بصمات مرتجفة« للكاتب والقاص 
السعودي نايف مهدي , سعياً لفهم أسرار 
كتاباتها ومكامن الجمال المينيمالي الفني 

فيها.
​وقبل الغوص في عوالم الأقصوصات 
وبنياتها المكثفة، نقف أولاً عند عتبة 
عنوان المجموعة »بصمات مرتجفة« لفهم 
دلالاتها وبنائها تأويلياً، باعتبارها المفتاح 
الأول للتأويل، ويعد من أهم عناصر النص 
الموازي في القصة القصيرة جدا؛ إذ يجمع 
العنوان بين مفردتين تبدوان متعارضتين؛ 
فـ »البصمة« تحيل إلى الأثر، والهوية، 
والخصوصية، في حين يرمز »الارتجاف« 
إلى القلق، والاضطراب، والهشاشة؛ مما 
يخلق توتراً دلالياً منذ الوهلة الأولــى، 
ويحمل كذلك دلالات إنسانية وجمالية؛ إذ 
يتجلى البعد الإنساني في تصوير الإنسان 
الذي يسعى إلى إثبات حضوره وترك أثره 
في العالم، لكنه يظل محاصراً بالهشاشة 
واللايقين، فتأتي بصمته مرتجفة معبرة 
عن واقع إنساني مأزوم مليء بالصراعات 

سامية 
إسماعيل*

والتحولات.
أما البعد الجمالي فيتمثل في التكثيف، 
والإيحاء، والمفارقة؛ إذ يجمع بين ثبات 
البصمة والارتجاف في تركيب موجز وعميق 
ينسجم مع خصوصية القصة القصيرة جداً، 
التي تعتمد على الاقتصاد اللغوي واتساع 
الدلالة، لتفتح أمام القارئ تأويلات متعددة 
منذ العتبة الأولــى للتلقي، لنكون أمام 

عنوان ذي وظيفة رمزية موحية.
​ومن بلاغة  العنوان  وعتبته الإيحائية، 

ننتقل إلى الاشتغال 
ــل  ــ الـــنـــصـــي داخـ
الأقصوصات، لنقف 
عند نماذج مختارة، 
ونتبين كيف تتشكل 
أنــواع العقد وتتنوع 
ــي هــذه  دلالاتــهــا ف
المجموعة القصصية؛ 
وهذا التنوع يعكس 
قــدرة الكاتب على 
الــتــحــكــم بـــأدواتـــه 
وفق مقتضيات كل 
ومضة؛ فنجد بعض 
الأقصوصات تطالعنا 
بالعقدة المقتضبة، 

كما يظهر في أقصوصة »وطن« إذ يختزل 
الكاتب التوتر في ومضة تحسم الصراع في 
سطرٍ واحد، وتتجلى أيضاً في أقصوصة 
»تأديب« إذ يعاقب الأب ابنه على التدخين 
بعنف وذلــك بقذفه بمنفضة سجائره 
الخاصة، في مفارقة تكشف تناقض سلطة 
الأب التربوية في ومضة تتسم بقصر 

النَفَس الجُملي.
​وفي المقابل، تتبنى أقصوصات أخرى 
العقدة المضمرة، مثلما يتجلى في 
أقصوصة »قلب« إذ يختار الكاتب ألا يصرح 
بالأزمة، بل يجعلها مضمرة بين السطور؛ 
إذ تُعبّر عن المفارقة بين المجاز والحقيقة؛ 
إذ استخدمت البطلة عبارة )تحلّل قلبها( 

للتعبير عن أبدية حبها، فجاءت النهاية 
القاصمة في )عملية زراعة قلب(. 

وكذلك في أقصوصة »أم« التي تضمر 
تفاصيل الشوق خلف إيقاع زمني متسارع، 
وأقصوصة »هسيس« التي تتخفى أزمنتها 

النفسية في ثنايا الهلوسة والترقب. 
وفي مسار متصل، تبرز العقدة المنفصلة 
بوضوح في أقصوصات مثل أقصوصة 
»كارثة« وأقصوصة »اجتياح«، إذ يعمد 
الكاتب إلــى إحــداث قطيعة وتناقض 
بين عتبة البداية المتوترة 
الــمــأزومــة، وبين خاتمة 
تنفصل كــلــيــاً لتفاجئ 

المتلقي بمفارقة الواقع.
بينما تكتمل تنوعات  ​
الأقصوصات عبر العقدة 
الممتدة، كما تتجسد بامتياز 
في أقصوصة »رصاصة«، 
ــة »بــصــمــات  ــوص ــص وأق
مــرتــجــفــة»، وأقصوصة 
ــاف«، وأقــصــوصــة  ــيـ »أطـ
»قـــصـــف«، وأقــصــوصــة 
»افتراضي«؛ حيث يمتد أثر 
الفعل والمعاناة عبر مسار 
الزمن، لينقلب على صاحبه 
أو يطوقه، محققاً انعكاساً وجودياً يتكشف 
في نهايات حاسمة، كــإدراك البطل في 
أقصوصة »افتراضي« أنه مجرد شخصية 
سوداوية، أو امتداد أثر الشكوى والتجربة 

في أقصوصة »قصف«.
​وإلى جانب هذا التنوع الدلالي في بناء 
العقدة، يوظف الكاتب في أقصوصة 
»بصمات مرتجفة« آلــيــات السخرية 
والمفارقة للتعبير عن الواقع المتناقض 
والثورة على الوعي الزائف؛ إذ يرتكز بناء 
الأقصوصة على الجمع بين المتناقضات 
والمتضادات تآلفاً واختلافاً، وتنافر الظواهر 
والأشياء في ثنائيات منعكسة ومفارقة في 
جدليتها الكينونية والواقعية والتخييلية. 
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ويعتمد كثير من هذه الأقصوصات على 
عنصر المفارقة القائم على التضاد والتقابل 
والتناقض بين الــمــواقــف، والاعتماد 
على »التعرية الكاريكاتورية، وتمثل 
»الكروتيسك« بقالب كوميدي قوامه 
»الباروديا« والأسلبة والانتقاد. والمفارقة - 
في الحقيقة- هي عنصر من العناصر التي 
لا غنى عنها أبداً، وتعتمد على مبدأ تفريغ 
الذروة وخرق المتوقع. وإذا كانت بعض 
الأقصوصات تضحك المتلقي في بعض 
الأحيان، فإنها تسعى إلى تعميق إحساسه 

بالناس والأشياء.
​ويمكن استجلاء هذا البناء الفني المتكامل 
في أقصوصة »عبث«، التي تبني توتراً 
ساخراً عبر بطل متمرد كوني؛ إذ حاول 
مواجهة عبثية العالم بإلقاء فتات سجائره 
وكسر زجاجات الكحول على الصخور، وهو 
يصرخ بيأس بأن الحياة مرة واحدة. وهنا 
تتدخل السخرية السوداء لتفريغ هذا التمرد، 
مسقطة إيــاه وفق مبدأ خرق المتوقع 
وتفريغ الــذروة، حين تنتهي الأقصوصة 
بخاتمة غير متوقعة تتمثل في موته تلك 

الليلة بسبب التهاب اللوزتين.
ــه، تقلب أقصوصة  ــي السياق ذاتـ ​وف
»بصيرة« المعايير بين الجهل والمعرفة، 
معتمدة على التضاد والتقابل؛ إذ يبدأ 
التوتر حين يغادر البطل حارته ليدرس 
الفلسفة العبثية في الخارج، ثم يعود 
مُحمّلًًا بها، لكن إمام حارته الأعمى الذي 
اعتاد تمييز الناس بروائح أجسادهم لم 
يتعرف عليه. والمفارقة تنقلب بحدة؛ فبدلاً 
من أن يُقابل هذا العمق الفكري بالتقدير، 
رفضت حواسه هذه الشحنة الغريبة ليلتقط 
رائحة منفرة جعلته يفر مذعوراً ويصيح 
بأنه شيطان! في سخرية عميقة وأسلوب 

»كاريكاتوري« ساخر.
​وتمتد هذه التعرية »الكاريكاتورية« 
ــى أقصوصة  والــبــاروديــا«الــســاخــرة إل
»طأطأة«؛ إذ يطلب النقاد من الكاتب كتابة 
قصة قصيرة جداً، وحين يقدمها يقابلونها 
بعبوس، وحين ختم الأقصوصة باسم 
»همنغواي« صفق الجميع احتفاءً بالاسم لا 
بالمضمون. وتتجسد تقنية »الكروتيسك« 
في أقصوصة »صرامة«؛ إذ تعري العجز 
البشري بأسلوب »كاريكاتوري« حين يعجز 
البطل عن إيجاد الفروق المطابقة في 
اللعبة، فيلجأ إلى إسقاط مأزقه الفكري 
على نفسه بوضع علامات الاختلاف على 
وجهه. ​إضافة إلى ما تقدم، تتأسس بنية 

المجموعة القصصية على مرجعية ثقافية 
ومعرفية غنية، مستثمرة مفهوماً محوريّاً 
في التناص يتمثل في »لمستنسخات 
التناصية«؛ إذ تتوسع الأقصوصات على 
مرجعيات معرفية وفلسفية تمنحها عمقاً 
ذهنياً وثقافياً فريداً. وفي هذا السياق، 
تعتمد أقصوصة »مدخل« على المستنسخ 
الديني عبر قلب موضوع قصة »يوسف« 
عليه السلام و«زليخة« لتوظيفها كأداة 
نقدية وسخرية تعري خبايا النوازع البشرية 

وتفضح الازدواجية في الواقع المعاصر.
 علاوة على ذلك، يبرز المستنسخ التاريخي 
والاجــتــمــاعــي فــي أقصوصتي »مكر« 
و»تدليس« عبر مساءلة قضايا التهميش 
والطبقية الاجتماعية. فضلاً عن ذلك، 
يتمثل المستنسخ الأسطوري والميثولوجي 
في أقصوصة »ضغينة«، حيث تتجلى 
أسطورة »جرّة الأمنيات« لتنقلب فيتحول 
الطمع إلى دمار ورمــاد؛ وفي أقصوصة 
»نحس« تستدعي أسطورة إله الحب في 
الأسطورة الرومانية القديمة »كيوبيد« 
في مواجهة ساخرة تنقلب إلى مفارقة 

مأساوية.
 وإلــى جانب ما سبق، يبرز المستنسخ 
العلمي في استثمار الظواهر التقنية 
والنفسية والطبية لخدمة البناء الفني؛ 
مثل حضور مشهد الفحص الطبي في 
أقصوصة »تنازل« كعنصر مفارق يهدم 
أمجاد الماضي ورمزية الحزام المرتبط 
ــع الجسد  بالشهامة والرجولة مع واق
المنهك بضعف، لتنتهي المفارقة بتبيان 
ثبات الحزام في العيادة وخروج المريض 
مكسور النفس. ​وفي السياق ذاته، تتحرك 
الأقصوصات داخل أفق التناص عبر آليات 
واضحة في التعامل مع الصيغ الموروثة 
والذاكرة الثقافية المضمرة والعبارات 
المسكوكة؛ إذ تظهر آلية الاستنساخ الحرفي 
مثل توظيف مقولة »الدنيا لا تسوى عند 
الله جناح بعوضة« في أقصوصة »تطبيق«. 
كما تتخذ الأقصوصات من الاستنساخ 
الوظيفي للوصايا القديمة أداة لتأدية 
وظيفة نقدية معاصرة، كما في أقصوصة 
»قطيع« التي تستنسخ وصية الجد »القافلة 
تسير والكلاب تنبح« لتقلب دلالتها وتنتهي 

بتعلم لغة النباح. 
وأخيراً، يبرز الاستنساخ الإبداعي ممثلاً في 
التوليد والتحويل باعتباره النمط الأبرز الذي 
يدمج الحمولات المعرفية والفلسفية في 
بوتقة فنية موجهة تضمن عنصر الإمتاع 

والفائدة معاً، كما في بنية أقصوصة 
»أطياف« إذ تتشابك عوالم الموت والأطياف 
في إطار كابوسي يعكس لحظة الاحتضار 
مدعومة باقتباس قرآني: »إلى ربك يومئذٍ 
المساق«، لتنتهي الأقصوصة بنهاية 
صادمة عندما يحاول البطل التطهر للنقاء 
للقاء ربه ليكتشف أن منزله قد نُهب تماماً.

​أما على مستوى البناء الفضائي )المكاني 
والزماني(، فتُبنى الأقصوصات على شعرية 
المكان التي تحيل الأمكنة إلى فضاءات 
دلالية تعكس حالات الشخصيات؛ وذلك 
وفــق فضاء واقعي كما في أقصوصة 
»خصام« التي اتخذت من الثالثة فجراً 
وعنبر المجانين إطاراً زمنياً ومكانياً لتعميق 
الإحساس بالوحشة، وإلى جانبها أقصوصة 
»إثبات« التي وظفت نهار رمضان ورفّ 

البقالة لخلق واقعية ملموسة. 
وفي المقابل، يبرز الفضاء التخييلي ليفتح 
آفاقاً تجريدية؛ ويظهر ذلك بوضوح في 
أقصوصة »رماد« التي تنسج فضاءها من 
أطياف الغياب واستحالة المكان، وطعم 
الرماد بعد احتراق المنزل ومَــن فيه. 
علاوة على ذلك، تتجلى هذه الفضائية 
في أقصوصة »شجب« التي تغادر الواقع 
إلى فضاء رمزي عبر الاحتماء بالخرابات 
المهجورة ودقِّ المسامير لتثبيت آثار الأقدام 

تحت قصف المدفعية.
​وفي الختام، يتبين أن المجموعة القصصية 
القصيرة جداً بصمات مرتجفة تشكل لبنة 
أساسية في متخيل الكتابة القصصية 
المعاصرة، إذ نجح الكاتب » نايف مهدي« 
في القبض على جوهر الجمال المينيمالي 
السردي المنسجم مع أقصوصة »بصمات 
مرتجفة« عبر تكثيف متين واختزال دلالي 
ة المفارقة.  يزاوج بين عمق الفكرة وحدِّ
وقــد تجسد هــذا الاشتغال الفني في 
تنويع بنيات العقدة بين المقتضبة، 
والمضمرة، والمنفصلة، والممتدة، فضلًا 
عن تفعيل آليات السخرية والمفارقة، 
وتقنياتالكروتيسك والباروديا، واستنطاق 
المرجعيات التناصية المختلفة ضمن بنية 
فضائية وزمانية موحية، متكئة على نَفَسٍ 
جُملي قصير مكثّف، لتنصهر هذه المفاهيم 
الجمالية والدلالية في توليفة فنية تتجاوز 
التقريرية المباشرة إلــى أفــق التأويل 
المفتوح، مؤكدة ريادة النص وقدرته على 

إعادة تشكيل وعي المتلقي وإدهاشه.

109* باحثة وناقدة من المغرب
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تابعــــتُ خــــال الفترة الماضيــــة مجموعة 
مــــن العــــروض المســــرحية الســــعودية 
مناســــبات  مظلة  تحــــت  قُدّمــــت  التــــي 
العروض  تلــــك  نقد  بــــاب  مــــن  مختلفة 
الزاوية، وكانت  والكتابة عنهــــا في هــــذه 
التجارب متفاوتة في مســــتوياتها، كما هو 
متوقع في أي مشــــهد مسرحي يشهد حراكًا 
متناميًا، لكن ما اســــتوقفني لم يكن تفاوت 
جودة النصوص بقدر مــــا كان ذلك الفارق 
الذي يظهــــر بين النص حين يُقرأ، والعرض 

حين يُشاهد على خشبة المسرح!
وجدت أن ثمــــة نصوص عند قراءتها أجدها 
إنهــــا تمتلك قضية  متماســــكة، من حيث 
واضحة، وشــــخصيات قابلة للبنــــاء، وحوارًا 
يحمــــل إمكانات درامية، لكنهــــا تفقد جزءًا 
من بريقها عندما تنتقل إلى الخشبة. عندها 
تظهر مشــــكلة لا تتعلــــق بالكتابة وحدها، 
وإنما بالطريقة التي جرى بها تفكيك النص 
وتحليله وتحويله إلى أفعال درامية وأداء حي 

على الخشبة.
فالنــــص لا ينتقل إلى الخشــــبة بمجرد أن 
النص  المكتوبة،  بالكلمــــات  الممثل  ينطق 
تنتظر من  ليس مجموعة جمل  المســــرحي 
يؤديها فقط، وإنمــــا منظومة من العلاقات 
والدوافع والصراعــــات والإيقاعات والأفعال 
الكامنة داخل اللغة، وما يحدث في البروفات 
والعرض هو عملية اكتشــــاف لهذه العناصر 
وترجمتها إلى فعل مسرحي مرئي ومسموع 

على الخشبة.
المســــرح في جوهره فن الفعل، وما يكتبه 
المؤلف عن الشخصية ينبغي أن يجد طريقه 
إلى الخشــــبة من خلال سلوكها، وعلاقاتها، 
وحركتها، وصمتها، وطريقة قولها للكلمات، 
لا من خلال الحوار الذي يلقى من خلال خطاب 

الوعظ.
بالضرورة  ليست  مثلًًا  الغاضبة  الشــــخصية 

شــــخصية تصرخ، والشخصية الخائفة ليست 
صوتها،  ترفع  أو  ترتجف  شخصية  بالضرورة 
والشــــخصية المتوترة لا تحتاج في كل مرة 
أنها متوترة،  نعــــرف  زائدة حتى  إلى حركة 
إقناعًا  الأكثــــر  المســــرحية  الافعــــال  الان 
هــــي تلــــك التــــي لهــــا ســــلوكًا دراميًا 
نابعًــــا من دوافــــع الشــــخصية وظروفها 
وعلاقتهــــا بمــــن حولها لذلــــك ينبغي أن 
في  الشــــخصية  حالــــة  المتلقــــي  يــــرى 
التوتــــر  أو  الخــــوف  وتصاعــــد  حركاتــــه 

لدية على الخشبة. 
لكننا يا للأســــف ما نزال نشاهد اختزالًًا لهذه 
مباشرة  أدائية  علامات  في  الدرامية  الحالات 
الانفعال  بنــــاء  بدل  الصوت  ارتفــــاع  مثل: 
العشــــوائية  والحركة  للحدث،  تبعاً  الدرامي 
بدل  والإلقاء  المدروس،  الدرامي  الفعل  بدل 
التفاعل الدرامي مع القضية وتجسيدها كأن 
الممثل عاش هذه القضية، والشــــرح الممل 
الخطابي بدل من الصراع الدرامي الذي يشد 

المتلقي ويحدث لديه أثراً عند التلقي.
قد يتضمن نص مسرحي مشهدًا تتلقى فيه 
أم خبرًا يهدد مستقبل ابنها، ويكتب المؤلف 
رد فعلها في صــــورة صمت طويل، ثم تبدأ 
في جمع أشــــياء الابن من الغرفة ووضعها 
في حقيبة، قبل أن تتوقف عند صورة قديمة 
هذه  وتقلبها!،  بهــــا  تمســــك  أو  وتتأملها 
الأفعال تحمل طبقات مــــن الإنكار والخوف 
ومحاولة السيطرة على الموقف الذي تجسده 
أن  يمكن  داخليًا  ويمنحها مســــارًا  الممثلة، 

يتطور أمام الجمهور.
لكن إذا عولج المشــــهد إخراجيًــــا باعتباره 
لحظة انفعال مباشرة، فقد تقف الممثلة في 
منتصف الخشبة وتشرح للجمهور أنها خائفة، 
ثم ترفع صوتها وتبكي، بينما تُترك الحقيبة 
لا  إكسســــوارات  بوصفها  والدرج  والصورة 
توتره؛  المشــــهد  يفقد  عندها  لها.  وظيفة 

ستار

عندما تفقد بعض المسرحيات بريقها ..

ماذا يحدث للنص المسرحي 
السعودي بين الصفحة والخشبة؟

@Dalal_k_1

دلال خضر 
الخالدي*
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لأن العرض اســــتبدل الفعل بالشرح، وحوّل التحول 
الداخلي إلى انفعال معلن على خشــــبة المســــرح، 
هذا النوع من سوء المعالجة يضعف العرض، حتى 
لو كان النص يحمل إمكانــــات حقيقية؛ لأنه يلغي 
المسرحي،  وجودها  الشخصية  تمنح  التي  التفاصيل 

ويجعل الأداء أقرب إلى الإلقاء منه إلى الفعل.
تزداد أهمية هذه المسألة في العروض التي تتناول 
قضايا اجتماعية؛ إذ يبــــدو أحيانًا أن ثقل القضية 
يدفع بعض الأعمال إلــــى التعامل معها باعتبارها 
فتبدأ  الجمهور،  إلى  مباشرة  إيصالها  ينبغي  رسالة 
الشخصيات في شرح القضية بدل أن تعيشها درامياً، 
ويصبح الحوار وسيلة لتقديم الموقف بدل أن يكون 
جزءًا من الصراع الدرامي، ويتحول الانفعال إلى رفع 
للصوت، وكأن قوة الموضوع يمكن أن تعوض عن 

قوة المعالجة الدرامية.
لذلك القضية الاجتماعية تحتاج إلى شخصية تحملها، 
تجعل  وتفاصيل  يجسدها،  وفعل  يكشفها،  وصراع 
المتلقي يراها بدل أن يسمع تفسيرًا لها، فالمسرح 
لا يطلب من الشخصية أن تخبرنا بأنها تعاني بقدر 
ما يطلب منها أن تفعل ما يكشــــف معاناتها، وهنا 
بالنص  والممثل في علاقتهما  المخرج  تظهر قيمة 
المسرحي. فالمخرج مطالب بأن يقرأ ما وراء الحوار، 
والممثل مطالب بــــأن يبحث عن الخطوط الداخلية 
يكتفي  أن  لا  وتحولاتها،  دوافعها  وعن  للشخصية، 

بإلقاء الحوارات دون إحساس واحترافية.
فمن المســــؤول عندما يفقد النــــص بريقه على 
الخشــــبة؟ لا أظن أن الإجابة يمكــــن أن تُختزل في 
طــــرف واحد، فقد يكون الخلل في النص نفســــه، 
حين لا يحمل بناءً دراميًــــا قادرًا على الصمود أمام 
التجســــيد، وقد يكون في القراءة الإخراجية حين لا 
تنجح في اكتشــــاف هذا البناء، وقد يكون في أداء 
الممثل حين لا يحول دوافع الشــــخصية إلى أفعال 
مقنعة على خشبة المســــرح، وقد يكون الخلل في 
البروفــــات التــــي لــــم تمنــــح النــــص والممثل 
التفاصيــــل  لاكتشــــاف  الكافــــي  الوقــــت 
والعلاقات والتحــــولات، وقد يكون الخلل في غياب 
المنطقة  في  تقف  التــــي  الدراماتورجية  المراجعة 
الفاصلة بين الكتابة والإخراج، وتختبر النص لا على 
الورق وحده، وإنما في أثناء تشــــكله على الخشبة، 
والتــــي تتطلب وعياً وليس مجــــرد نقل للنص من 

الورق إلى خشبة المسرح
هــــذا الحديث قادني إلى الســــؤال عن هل نحن ما 
زلنا في مرحلة التأســــيس والتجريب في المســــرح 

السعودي؟
الان كثيــــرًا مــــا تُفســــر الملاحظــــات النقديــــة 
الســــعودية بحجة  المســــرحية  التجــــارب  علــــى 
المســــرحي،  للمشــــروع  نؤســــس  زلنا  مــــا  أننا 

وأن مــــن الطبيعي أن تتفــــاوت التجارب في هذه 
المرحلة!

التجريب، والتجريب ينتج  التأسيس يحتاج إلى  نعم، 
النجاح والإخفاق معًا، لكن استمرار استخدام »مرحلة 
التأسيس والتجريب« لتفسير كل خلل قد يتحول من 
تفســــير مؤقت إلى حصانة دائمة ضد النقد. لماذا؟ 
الان المشهد المســــرحي السعودي اليوم ليس كما 
كان قبل ســــنوات، هناك إنتاج متزايد، ومهرجانات 
داخلية وخارجية، وفرق مســــرحية، وكتاب بمختلف 
التجارب والخبرات، ومخرجون، وممثلون في مراحل 
المهارات، وتجــــارب تتراكم، وجمهور  مختلفة من 

يرغب بهذه الثقافة المسرحية.
التي تجعل  المهنية  ومع ذلك هل نملــــك الأدوات 
النص الجيد عرضًا جيدًا؟ وهــــل نملك القدرة على 
أو قيمة  المناســــبة  العرض بعيدًا عن أهمية  نقد 
الجهد المبذول في هذه المناسبة؟ وهل نستطيع أن 
نقول إن هناك خللًًا في الأداء أو الإخراج أو المعالجة 
عندما يكون الخلل موجودًا، من دون أن يُفهم ذلك 

بوصفه تقليلًًا من التجربة المسرحية السعودية؟
أن  لمســــألة  واعيين  نكــــون جميعــــاً  أن  ينبغي 
وأن  المســــرحي  المشــــروع  ليس ضــــد  النقــــد 
بالتصفيــــق  ينمــــو  لا  المســــرحي  المشــــهد 
فقــــط والقــــول إننــــا فــــي مرحلة التأســــيس 

والتجريب.
النقد الجاد لا يعني التقليل من المنجز أبداً وأن وجد 
ذلك فهذا ليس نقد أبــــداً، وإنما يعني أن نتعامل 
مع المســــرح السعودي بوصفه مشروعًا يستحق أن 
يتطور. وإذا كنا نريد للمســــرح السعودي أن ينتقل 
مــــن مرحلة زيادة الإنتاج إلى مرحلــــة بناء الجودة، 
فإن علينا أن مســــاءلة التجربة ونكون واعيين إلى 
أن الاحتفاء بالمســــرح الســــعودي لا يتعارض مع 
المساءلة واحدة من صور  مساءلته، بل ربما تكون 
الاحتفــــاء الحقيقي به؛ لأنها تفتــــرض أن التجربة 
بلغت من النضج ما يجعلها قادرة على تلقي النقد 

ومراجعته والاستفادة منه.
المطلــــوب إذن ليــــس أن نتوقف عــــن الاحتفاء 
بالبدايات، وإنما أن نعــــرف متى ينبغي أن نتجاوز 
منطــــق هذه البدايــــات، فبعد أن قطع المســــرح 
العروض، يصبح  السعودي مسافة مهمة في إنتاج 
المسرحي،  العرض  التالي هو إتقان صناعة  التحدي 
صناعــــة تبدأ من النص، لكنها لا تنتهي عنده فهي 
تأخذ مســــاراً أخر يجب فيــــه أن تتحول كلمات إلى 
أفعال، وشــــخصيات إلى كائنات حيــــة تصنع أثراً، 
والصراعــــات إلى علاقات مرئيــــة، والانفعالات إلى 

سلوك، وثيماته إلى تجربة يعيشها المتلقي.

w*ماجستير في الأدب المسرحي.
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تجلياتها  أســــمى  في  الســــينما،  تظل 
الفنية، مرآة تعيد قــــراءة التاريخ لا من 
أروقة  أو  الرســــمية  الخطابة  منصــــات 
الملكية والرئاســــية، بل من  القصــــور 
شُرفات البيوت البسيطة وحكايات الناس 
الأحداث  هامش  على  يعيشــــون  الذين 
للمخرج  الجسام. يبرهن فيلم »القصص 
أبوبكر شوقي على أن الذاكرة الحقيقية 
للشعوب تُكتب بتفاصيل الحياة اليومية، 
بالشــــجن الممزوج بالضحكــــة العابرة، 
المتتالية.  وإحباطاتهم  البسطاء  وبأحلام 
من هذا المنطلــــق، يأتي الفيلم كوثيقة 
سينمائية ووجدانية بالغة العمق، تؤصل 
في  الحادة  المصــــري  المجتمع  لتحولات 
حقبة زمنية فارقة وممتدة ما بين عامي 
1967 و 1984، متخــــذًا من جدران منزل 
عائلة عادية مسرحًا لرصد زلازل سياسية 
واجتماعية كبرى كالنكسة، وحرب أكتوبر، 

والانفتاح الاقتصادي.

صناع العمل والكتيبة الإبداعية
يقدم فيلــــم »القصــــص توليفة فنية 
المخرج  التناغم، حيث صــــاغ  شــــديدة 
على  تعتمد  بصرية  رؤية  شوقي  أبوبكر 
البساطة الآســــرة وعمق الكادر، مستندًا 
إلى سيناريو وحوار يغزلان الخاص بالعام 
والدقيق بالشمولي. يقود البطولة الفنية 
طاقم تمثيلي استثنائي يجمع بين الخبرة 
المتجددة،  التعبيرية  والطاقات  الطاغية 
تتقدمهم النجمــــة نيللي كريم، والفنان 
القدير أحمد كمال، والمبدع صبري فواز، 
إلى جانب النجم الشــــاب أمير المصري، 
وبمشــــاركة متميزة من باقة من أبطال 
الفيلم والوجــــوه الواعدة. وتكتمل هذه 
بتصميــــم  الإبداعيــــة  المنظومــــة 
ديكــــورات وملابــــس نجحــــت بامتياز 
فــــي بعــــث الــــروح فــــي تفاصيــــل 

موســــيقى  ترافقها  الفائتة،  العقــــود 
تصويرية تفيض بالنوســــتالجيا وتحرك 

شجون الذاكرة.

مكامن الإبداع والتميز الفني
وتتجلى أبهى ســــمات العمل الفنية في 
التاريخ«،  »أنســــنة  على  الفائقة  قدرته 
إذ لــــم تكن الأحداث السياســــية محركًا 
خارجيًا جافًا، بل تفاعلات حية تظهر في 
عاداتهم  تبدل  وفي  الشخصيات،  ملامح 
التي  الأغاني  في  وحتى  الاســــتهلاكية، 
يســــتمعون إليها وصيحات تشجيع كرة 
المســــاحات  المخرج  أدار  وقــــد  القدم. 
الضيقة ببراعة مذهلة، مســــتغلًًا جدران 
رحبًا  دراميًا  فضاءً  ليصنع  وشرفته  البيت 

يختزل وطنًا بأكمله.
قدمت النجمة نيللــــي كريم أداءً عبقريًا 
مدهشًا، أعاد إلى الأذهان فورًا حضورها 
الملحمــــي الخالد في مسلســــل »ذات«؛ 
حيث نجحت باقتدار في تجسيد تضاريس 
وجه  في  والصمود  والانكســــار  الشجن 
المرأة  ملامح  مختزلــــةً  الزمن،  عواصف 
المصرية الصابرة بصدق حســــي فائق. 
وبجانبهــــا، أطل الأســــتاذ القدير أحمد 
الداخلي  وأدائه  الرصيــــن  كمال بصوته 
المتقــــن ليمنــــح العمل هيبــــة ووقارًا 
خاصًا، بينما أثبت المبدع صبري فواز ك 
وقدرته  الخالص  النقدي  ذكاءه  كالعادة 
غنية  واقعية  أبعــــاد  إضفاء  على  الفذة 
ليتكامل  شخصيته،  ملامح  على  وممتعة 
هذا الثلاثي مع طاقة أمير المصري وبقية 
الكتيبة التمثيلية في تقديم أداء جماعي 
الكامل عن  والابتعاد  بالعفوية  يتســــم 

المبالغات المسرحية.

الهفوات الدرامية وثغرات الإيقاع
  بالرغم من التدفق الإنســــاني العذب، 

قراءة نقدية في فيلم »القصص« ..

تأريخ الهامش الإنساني.

د. عبدالله علي 
بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية
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عاب الفيلم فــــي بعض فتراته جنوحه نحو بطء 
التي  الضريبة  وهــــي  الدرامي،  والترهل  الإيقاع 
التوثيقية أحيانًا عندما تغرق  تدفعها الســــينما 
النوســــتالجيا  تفاصيــــل  اســــتعراض  فــــي 
الحبكة  تنامــــي  حســــاب  علــــى  واليوميــــات 

وتصاعد الصراع الدرامي التقليدي.
  سقط السيناريو في مواضع قليلة بفخ المباشرة 
والخطابية الزائدة، لا ســــيما عند محاولة إسقاط 
التحولات الاقتصادية والسياسية )كعصر الانفتاح( 
على مصائر الأفراد، ممــــا جعل بعض الحوارات 
تبــــدو وكأنها تعليق تاريخي بصوت مســــموع 
بدلاً من تفاعل إنساني عفوي يتسق مع طبيعة 

الشخوص البسيطة.

آفاق الامتداد وصناعة الذاكرة البديلة
يفتح الفيلم بابًا واسعًا للسينما العربية لتأسيس 
تيار »الذاكرة البديلة«، وهو نمط سينمائي يركز 
على كتابة التاريخ الشعبي والاجتماعي بعيدًا عن 
السرديات الرســــمية الجاهزة، مما يمهد الطريق 
لإنتاجات قادمة تلتفت إلى قصص منســــية في 

عمق المجتمعات العربية.
الذهبي  التانيت  بجائــــزة  الفيلم  تتويــــج  يمثل 
الرسمي  واختياره  قرطاج،  مهرجان  في  العريقة 
لتمثيل مصر في منافسات جوائز الأوسكار، فرصة 
ذهبية للعبور نحو المنصات الدولية والمهرجانات 
والاجتماعية  الثقافية  الهوية  وتقديم  العالمية، 
المحلية لجمهور غربي يتوق للملامسة الإنسانية 

الصادقة.

معضلة الشباك وعقبات العرض
الفيلم أزمة مزمنة  التي واجهها  الحالة  تجســــد 
في المشهد الســــينمائي؛ إذ واجه العمل تحديًا 
قاسيًا في شــــباك التذاكر ودور العرض التجارية 
تبحث عن  استهلاكية  ثقافة  تحكمها  باتت  التي 
الخفيفة، مما حرم  الكوميديا  أو  السريعة  الإثارة 
فيلمًا بهذه القيمة الفنيــــة من تحقيق إيرادات 

جماهيرية تتناسب مع ثقله النقدي.
مواجهــــة  فــــي  نفســــه  الفيلــــم  وضــــع 
مباشــــرة وقاســــية مــــع مقارنــــات نقديــــة 
كلاســــيكيات  مــــع  حتميــــة  وجماهيريــــة 
التــــي  المصريــــة  والســــينما  الدرامــــا 
بحرفية  الزمنيــــة  الحقبــــة  نفــــس  تناولــــت 
ملحمية، وعلى رأسها مسلسل »ذات«، مما فرض 
ضغطًا إضافيًا علــــى العمل لإثبات أصالة رؤيته 

واختلافها التام.

أصداء وجدانية واستشراف سينمائي
في نهايــــة المطاف، يبقى فيلــــم »القصص« 
شهادة فنية دافئة وشجاعة على عبقرية المواطن 
العــــادي، وتأكيدًا على أن الحكايــــات الصغيرة 
هي الصخور الحقيقية التي تتكســــر عليها أمواج 
التاريخ العاتية. إنــــه عمل يغادر قاعات العرض 
ليقبع بأمان في ذاكرة المشاهد، مذكرًا إيانا بأن 
الهامش هــــو المتن الحقيقي للحياة، وبأن الفن 
الصادق هو الذي يخلد تفاصيلنا المنسية بجمال 

وشجن ونبل خالص.
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الطريق إلى الشاشة ) 2/1 ( ..

وضحا وابن عجلان... حين كنا ننزل 
من الجبل من أجل الحكاية .

فة
قا
الث

114

في بعض ليالــــي طفولتي، كنت أنزل من 
بيتنا في الجبــــل إلى بيت جدي، رحمه الله، 

في الوادي لأشاهد التلفزيون.
جملة كهذه تبدو اليوم غريبة بعض الشيء. 
فالتلفزيون لــــم يعد مكانًا نذهب إليه، ولا 
موعدًا نســــتعد له. صار في كل مكان، بل 
إن الشاشة نفسها أصبحت تمشي معنا في 

جيوبنا.
لكن الأمر كان مختلفًا تمامًا في تلك الأيام.

لم يكن لدينا تلفزيون، ولم تكن الكهرباء 
قد وصلــــت إلى بيوت حينا فــــي الخالدية 
بالطائف. وكان بيت جدي، رحمه الله، لأمي 
أول بيت مــــن بيوت أقاربنــــا يقتني ذلك 
بالبطارية،  يعمل  تلفزيون  العجيب؛  الجهاز 
وتكتظ الغرفة التــــي يوجد فيها بالأقارب 

القادمين من البيوت المجاورة.
في البدايــــة كان أخي عالــــي، رحمه الله، 
بيتنا في  من  ليــــاً  ننزل  معه.  يصطحبني 
الجبل إلى الــــوادي، حيث بيت جدي، رحمه 
الله. وحيــــن ذهب عالي، رحمــــه الله، إلى 
مكة المكرمة للدراسة في الجامعة، ظهرت 

المشكلة:
من سيأخذني إلى التلفزيون؟

بدأت أترجى أمي، رحمها الله، أن تسمح لي 

خلف سرحان 
القرشي

الفن السابع
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بالذهاب وحدي.
كانت تخاف علــــي. والطريق ليس مأمونًا 
لطفل يسير ليلًًا بين الجبل والوادي؛ عقارب 
وثعابين وظلام، وفوق ذلك كله عالم من 

الحكايات التي زرعها الكبار في خيالنا.
كان للجبل »ساكن«.

هكذا قيل لنا.
جني يحرس كنــــزًا مدفونًا، ويخرج ليلًًا في 
هيئة ثعبان ضخــــم يحمل جوهرة مضيئة. 
ولأن خيال الطفل لا يعرف المســــافة التي 
تفصل بين الحكاية والحقيقة، فقد كان أي 
شــــيء يلمع في الجبل قادرًا على أن يصبح 

تلك الجوهرة.
كانت أمي، رحمهــــا الله، ترفض أحيانًا أن 
أذهب وحدي، فألــــح وأترجى، وربما بكيت، 
حتى تأذن لي. أغادر البيت وأســــمعها من 

ورائي تدعو الله أن يحفظني ويسلمني.
كل هذا من أجل التلفزيون.

ومن أجل الحكاية.
وفي بيت جدي، رحمه الله، شاهدت أعمالًًا 
الذاكرة:  فــــي  عالقة  أســــماؤها  زالت  ما 
»من كل بحر قطرة«، ومســــرحية »ضيعة 
تشرين«، ومسلسل »فارس ونجود« بطولة 

سميرة توفيق.

ثم جاء:
»وضحا وابن عجلان«.

يوسف شعبان وسلوى سعيد.
وكان للمسلسل شأن آخر.

أخذ الناس، وأخذني معهم.
قصة حب وفروسية وقبيلة وشعر وصحراء؛ 
والذاكرة  والبيئة  الحكايات  عالم قريب من 

الشعبية التي نعرفها.
ولم أكن أشاهده وحدي.

الغرفة مكتظة بالأقارب. الجميع أمام شاشة 
وإذا  الحلقة شاهدتها،  وإذا عرضت  واحدة. 

فاتتك فقد فاتتك.
وحين تنتهي المشاهدة تبدأ رحلتي الأخرى: 

الصعود إلى بيتنا في الجبل.
وحيدًا أحيانًا.

في الظلام.
وهنا كان مسلسل التلفزيون ينتهي، ويبدأ 

المسلسل الذي يصنعه خيالي.
كل لمعــــان بين الصخور قد يكون جوهرة 
»ساكن الجبل«، وكل صوت قد يكون حركة 

ثعبان.
وحدث ذات ليلة أن رأيت جسمًا مضيئًا، خيل 
إلي أنه يتحرك من أعلى الجبل نحو الطريق 
الذي سأسلكه. تملكني خوف شديد، لكنني 
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نســــمع عن أخطاء طبية حدثت وتحدث تضرر منها مرضى من مختلف 
الأعمار وربما أدت في بعض الحالات إلى الإعاقة أو الوفاة. هذه الأخطاء قد 
تكون بســــبب إهمال أحــــد أفــــراد الطواقم الطبية وليــــس الطبيب 
بذاتــــه الــــذي قــــد يكــــون اتبــــع كافــــة البروتوكــــولات الطبية 
المتعــــارف عليهــــا وطلــــب الفحوصــــات اللازمة لحالــــة المريض، 
ولكــــن قد تظهــــر نتائــــج تلــــك التحاليــــل أو صور الأشــــعة غير 
دقيقــــة أو يتــــم تفســــيرها بشــــكل خاطــــئ فيعتمدهــــا الطبيب 

ويعالج المريض بناء عليها وهنا تحدث الأخطاء.
إنما حينما يُخطئ الطبيب بذاته في الفحص كما غنّى المطرب السوري 

فهد بلّان )1997-1933( قائلًا:
“ جس الطبيب ليّ نبضي

فقلت له يا سيدي 
إن التألم في كبدي فأترك يدي

يا سيدي اترك يدي “
الطبيب في هــــذه الحالــــة حينمــــا رأى المريض ظن بأنــــه يعاني 
مــــن علّة جســــدية فبــــدأ بجس نبــــض القلب من خلال تحســــس 
يــــده. وهنا يجوز التنويه بالطبيب الحاذق الــــذي قد يتعرف على العلّة 
مبدئيا من خلال أعراض شاهدها على وجه المريض أو بعدما نظر إلى 
عينية أو لسانه. لهذا شــــاعت جملة “ قل آه”. السؤال :هل أطباء اليوم 
بنفس حذاقة وإخلاص أطباء الزمن الماضي؟ لا أنكر وجود حكماء )كما 
يُطلق على الأطباء في بلاد الشــــام( من المهارة والإخلاص ما يجعلهم 
مضرب المثل في المهنية العالية لهذا تجد عياداتهم مزدحمة بمواعيد 

المرضى.
أذكر بهــــذا الصدد أن المرضى في بلادنا فــــي زمن مضى لا يمنحون 
الطبيب السعودي الثقة التي يحظى بها . اليوم انعكس الحال فالطبيب 
الســــعودي أصبح هو المطلوب من الجميع ومحــــل الثقة والاطمئنان. 
الطبيــــب  يرفضــــون  كانــــوا  الذيــــن  النــــاس  ذات  أن  الغريــــب 
الســــعودي يذهبون إلــــى معالج شــــعبي لم يدخل كليــــة طب في 
حياته وربما يجهل معنى الــــدورة الدموية أو أجزاء الجهاز الهضمي أو 

العصبي وغيره من تشريح جسم الانسان.
لا ريب بأن المعدات الطبية الحديثة ساهمت في دقة تشخيص الأمراض 
بجانب مهارة الأطباء الذين اســــتغنوا عن جــــس نبض المريض باليد 
فهنالك أجهزة قياس دقيقة بجانب المناظير وأشــــعة الليزر والتصوير 

بالرنين المغناطيسي )MRI( وفالكم الصحة والعافية.
•لندن

جس الطبيب

عبدالله ابراهيم   لا ريب 
الكعيد 

واصلت طريقي.
وتبين لــــي فيما بعد أن بعض تلك »الجواهر« المرعبة 
لم تكــــن إلا أغطية معدنية لعلــــب صلصة أو جبنة أو 
حليب أطفال ألقيت في الجبــــل، فيصيبها ضوء القمر 

فتلمع!
لكن الطفل لم يكن يعرف ذلك.

كان يعرف أن للجبل ساكنًا.
وكنت أصل إلى البيت أحيانًا لاهثًا، وأنفاسي متقطعة، 

وأحاول أن أخفي خوفي عن أمي، رحمها الله.
ليس شجاعة مني.

بل حتى لا تمنعني من الذهاب في الليلة التالية!
وكان احتمال لقاء »ســــاكن الجبــــل« أهون عندي من 

احتمال أن تفوتني الحلقة القادمة.
مرت السنوات.

بل مر نحو نصف قرن.
ثم وجدت »وضحا وابن عجلان« على يوتيوب.

يا للمفارقة!
المسلسل الذي كنت أنزل من أجله من الجبل إلى الوادي، 
وأترجى أمي، رحمها الله، كي تســــمح لي بمشاهدته، 

أصبح الآن على بعد لمسة من إصبعي.
ضغطت زر التشغيل.

ظهرت وضحا.
وظهر ابن عجلان.

وانتظرت أن يعود إلي ذلك السحر القديم.
لكنه لم يعد.

رأيت أشــــياء لم أكن أراها وأنا طفل. بعض المشاهد 
شــــديدة البســــاطة، والأداء في مواضع كثيرة متكلف 

ومدرسي، والإيقاع بطيء، والإمكانات الفنية محدودة.
ثم ظهرت وضحا متنكرة في هيئة فارس.

ابتسمت.
كيف لم يعرفوها؟

التنكر الذي قبلته عين الطفل دون ســــؤال، لم تستطع 
عين الرجل بعد نصف قرن أن تتواطأ معه بسهولة.

وجدت المسلسل الذي كنت أبحث عنه.
لكنني لم أجد المسلسل الذي أتذكره.

فبقي السؤال:
هل كان »وضحا وابن عجلان« ضعيفًا ولم نكن نعرف؟

أم أن المسلسل لم يتغير...
وإنما تغير المشاهد؟

هذا ما ســــأحاول الاقتراب منه في الحلقة الثانية؛ حين 
نغادر قليلًًا طريق الجبل وبيت جدي، رحمه الله، لنسأل 
عــــن الطريق الأطول الذي قطعتــــه أعيننا خلال نصف 
قرن: كيف تغيرت طريقة مشــــاهدتنا؟ ولماذا استطاع 
عمل يبدو لنا اليوم بسيطًا فنيًا أن يأسر جمهورًا واسعًا، 

وأن يصبح حديث الناس وذاكرة جيل؟



فرانكشتاين ..

 مأساة المصنوع وجناية 
الصانع .

الأجيال  عبر  فرانكشتاين  أسطورة  تتكرر 
الإنسان  فيه  يختبر  عميق  نصٌ  لأنها 
حدود المعرفة ويصطدم بنتائج اندفاعه 
بمسؤولياته  وعي  دون  الصناعة  نحو 
التي   2025 عام  نسخة  في  الأخلاقية. 
قدّمها المخرج غويلرمو ديل تورو - بعد 
سنوات طويلة من شغفه بتحويل النص 
الفلسفي  البعد  هذا  يبرز   - الشاشة  إلى 
النسخة  هذه  تظهر  حيث  أشد؛  بوضوح 
البعد  تُغلّب  جديدة  فنية  بروح 
البصري  الرعب  على  الإنساني 
المعالجات  به  اشتهرت  الذي 
دور  إيزاك”  “أوسكار  فيؤدي  القديمة؛ 
فيكتور فرانكشتاين، العالِم الذي يتعامل 
مع الجسد البشري كما لو كان طيناً يُعاد 
إيلوردي”  “جاكوب  يقدّم  فيما  نحته، 
على  يبعث  حدّ  إلى  بشرياً  مخلوقاً 
الهوية  الأسئلة حول  ويثير من  الشفقة، 

أكثر مما يثير من الخوف.
يقدّم الفيلم عالمه من خلال مختبر حجري 
وكأن  إسكتلندية،  قلعة  يتوسط  ضخم 
التجربة  ثقل  على  يشهد  نفسه  المكان 
إحياء  بفكرة  تحيط  التي  الوحشة  وعلى 
الموتى. يندفع البطل نحو حلمه العلمي 
ويوصلها  الأشلاء  فيجمع  وغرور،  بعناد 

الحياة في جسدٍ مفارق  ثم يطلق شرارة 
الكائن  فيصرخ  الطبيعية،  للفيزيولوجيا 
صريح.  وجودي  ارتباك  عن  تعبّر  صرخة 
أطروحته؛  جوهر  في  الفيلم  يدخل  وهنا 
إذ يتعامل فيكتور مع صنعه كخطأ يجب 
صانعه  مع  الكائن  يتعامل  بينما  محوه، 
لها  يجد  لا  بأسئلة  يطارده  غائب،  كأبٍ 

جواباً سوى النفور أو الهرب.
ليعكس  التوتر  هذا  تورو  ديل  يستثمر 
عندما  تبدأ  لا  الخطيئة  أن  أعمق:  فكرة 
يتجاهل  عندما  وإنما  الجسد،  ينبض 
الحياة  تتطلبها  التي  المحبة  الصانع 
يتعلم  ككائن  المخلوق  نرى  الجديدة. 
طفل  مثل  العالم  يكتشف  ببطء، 
يرتجف  ثم  الضوء  نحو  يده  يمد  ضائع، 
تسحب  الهشاشة  هذه  الأصوات.  من 
إلى  “الوحشية”  منطق  من  الأسطورة 
المشاهد  يجعل  تجريدي،  فلسفي  مسار 
يرى الكائن كمرآة تكشف عيوب الإنسان 
نفسه. وبقدر ما يهرب فيكتور يتصاعد 
الحياة  صنع  تحول  حوله؛  الذنب  شعور 
في  يلاحقه  إلى شبح  بها  الاعتراف  دون 
يتفاقم  حيث  والمدينة،  والبيت  المختبر 
العلمي والإحساس  الطموح  بين  الصراع 

الأخلاقي.

@Saadblog

سينما

سعد أحمد 
ضيف الله 
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“ماري  روح  من  قرباً  أكثر  النسخة  هذه  تبدو 
شيلي” حين كتبت روايتها عام 1818؛ إذ لم يكن 
غرور  نقد  إنما  كلاسيكي،  وحش  إيجاد  الهدف 
كافية  وحدها  المعرفة  أن  يظن  حين  الإنسان 
الفيلم عن  لصنع عالم أفضل. ومع ذلك يختلف 
الرواية بوضوح؛ إذ يميل إلى رسم فيكتور كعالم 
المخلوق  بينما يقدّم  متهور يدفع ثمن قراراته، 
يثير  الاختلاف  هذا  التعاطف.  تستحق  كضحية 

لدى  خاصة  نقدياً،  نقاشاً 
الرواية  ترى  التي  القراءات 
أكثر حياداً في طرح السؤال 
الخالق  وجعل  الأخلاقي 
مسؤولاً  كلاهما  والمخلوق 
عن المأساة. إلا أن معالجة 
رؤيته  تعكس  تورو  ديل 
فهو  الخاصة؛  السينمائية 
منح  اعتاد  الذي  الفنان 
إنسانياً  عمقاً  “الوحوش” 
الكائنات  تتحول  حيث 
الغريبة إلى استعارات ثقيلة 
للمعاناة والمقاومة والبحث 

عن المأوى.
هو   2025 نسخة  يميز  ما 
مع  المباشر  اشتباكها 
هواجس الحاضر. ففي عصر 
التكنولوجيا  فيه  تتسارع 
الأسئلة  فيه  وتتداخل 
الاصطناعي  الذكاء  حول 
لا  الفيلم  الجيني.  والتعديل 
لكنه  حاسمة،  إجابات  يقدم 

“الغباء  بـ  أسماه  مما  تورو  ديل  إلى خوف  يلمّح 
الطبيعي”؛ ذلك الخطر الذي يصنعه الإنسان حين 
الفيلم  يجعل  مما  وعي،  دون  قدرته  يستخدم 
ما  أمام  الحديث  الإنسان  هشاشة  على  يعلق 

تصنعه يداه.
فالضوء  المعنى؛  هذا  البصرية  الجماليات  تُعمق 
المختبر،  على  المطلة  العالية  والزوايا  الشاحب، 

لحظات  يرافق  الذي  والمطر  الحجرية،  والممرات 
بين  برزخياً  تخلق فضاءً  المواجهة، كلها عناصر 
ينعكس  والسحر.  العلم  بين  والموت،  الحياة 
طويل،  جسد  الجديدة:  الكائن  صورة  على  ذلك 
ووجه يحمل آثار الخياطة، وعيون براقة. لم يعد 
وهذه  مأساوي،  هو  ما  بقدر  مرعباً  المصنوع 

المأساة هي ما تمنح الفيلم ثقله العاطفي.
كلما  ومخلوقه  فيكتور  بين  العلاقة  تتعقد 
فكل  الحكاية،  تقدمت 
ما  الآخر  في  يرى  منهما 
فيكتور  نفسه؛  في  يكرهه 
مجسماً  المخلوق  في  يرى 
يرى  والمخلوق  لاندفاعه، 
في العالم شيء لا يفهمه. 
الذروة  نحو  الذهاب  ورغم 
صريحة  بمواجهة  المألوفة 
بين الطرفين، إلا أن الفيلم 
يحافظ على توتره الأخلاقي 
ذهن  في  يترسب  الذي 
هنا  العرض.  بعد  المشاهد 
النسخة:  هذه  تفوق  يتجلى 
أنها تفتح باباً لتأمل طويل 
التي  الحياة  معنى  في 
يحدث  الذي  والصنع  تُوهَب 

بلا مسؤولية.
عملًا  المعالجة  هذه  تظل 
قلب  في  الأسطورة  يضع 
العصر، ويعيد طرح السؤال 
هل  مؤثر:  بصري  بأسلوب 
يمكن أن يولد جمالٌ من الرغبة في كسر حدود 
مفتوحة  الأسئلة  ترك  في  الفيلم  ينجح  الموت؟ 
دون نهايات مغلقة، تاركاً المشاهد في مساحة 
عند  ولدت  التي  تلك  تشبه  التفكير  شاسعة من 
ماري شيلي عندما تخيلت لأول مرة جسداً ينتفض 
وسط البرق، وعالِماً يقف مذهولاً أمام ما صنعت 

يداه. 
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انتوني فــــان ديك، رســــام بلجيكي 
ولد عــــام 1590م، ســــاعدته الأجواء 
الفنية التي ســــادت مدينة “أنتورب” 
ثاني أكبــــر مدينة فــــي بلجيكا في 
عليها  سيطر  التي  الفلامندي،  الإقليم 
فن”روبنــــز” في تكوين شــــخصيته 
“ديك”  أعمال  أولــــى  وكانت  الفنية، 
بالأصول  الاهتمام  الفتــــرة  تلك  في 
الرومانية،  التقاليد  واحياء  الإغريقية، 
المجالات  في  التنويــــر  فكرة  واضعا 
التعبيرية، حيث جسد الفن الكلاسيكي 
بالجماليــــة المثالية، وإتباع  مجموعة 
الصارمة والمواصفات  القواعــــد  من 
ونســــب  مثالي  وضع  فــــي  الثابتة، 
نموذجية، والالتزام بالقواعد الأصلية، 

والفخامة  الخطوط  كالمنظور وسيادة 
في الألــــوان والتظليل والنور والضوء 
المســــلط عليه، لإبــــراز اللوحة التي 
بكتلتها  الإحساس  للأجســــام  تعطي 
أو اســــتدارتها، تعكس مجموعة من 
القيــــم والمفاهيم، علــــى اعتبار ان 
غايتها القصوى، تجسيد جوهر الجمال 
صورها،  شــــتى  في  بالحياة  النابض 
والأشكال  القاتمة،  الألوان  ينبذ  وكان 
والمنطق  العقل  واعلاء  الهندســــية، 
على حساب الروح والإحساس والخيال، 
أكثر  اللوحات  تكــــون  ان  الى  ويدعو 
إضاءة وأكثــــر ألوانا وتأثيرا، للوصول 
إلى أســــلوب خاص يميزه، وفي فترة 
بورتريهات لأفراد  رســــم  مســــيرته 

بتجســــيد  ومعارفه،  واقاربه  عائلته 
تفاصيله  بــــكل  واظهــــاره  الجمال 
التصوير،  فــــي  وبراعته  وحيويتــــه 
ويزدهي فيها التعبير عن المشــــاعر 
والأحاسيس الصادقة، كانت من أهم 
أعماله، وفي فترة من الوقت، أمضى 
“ديك” عدة أشهر في القصر الملكي 
في بروكسل، ثم ســــافر الى ايطاليا 
واقام في مدينة “جنوا” حيث رســــم 
بورتريهات لنبــــاء المدينة والطبقة 
البرجوازية، وزخرفة وتزيين الكنائس، 
والهمته اعمال )تيتسيانو( التي تعتمد 
على تركيز الكتلة فــــي قلب اللوحة، 
الخطوط  تكريــــس  في  والمبالغــــة 
وتحديد معالم الجسد والوجه تسجيلا 

رائد فكرة التنوير في المجالات 
التعبيرية قبل 380 سنة.

» انتوني فان ديك« نجم عصر النهضة ..
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والخطوط  الألوان  دقيقا، ســــواء في 
والظلال، والتركيز على دقة تشــــريح 
الاجســــام وتناســــقها والمبالغة في 
انحرافات أجزاء الجسم وحركته، ويركز 
في اظهار الحالة النفســــية للشخص 
انفعالاته،  والتَعْبِير عن  الذي يرسمه، 
دون ان يترك مجالا للتفسير؟ لأن  في 
قناعته أن )كثرة الإيضاح يفسد الفن( 
و)نقود  والحكمة(  )سوزانا  لوحة  مثل 
“جورجوني”  بأعمال  وأعجب  الجزية( 
الفخامة  عن  التعبير  اســــتلهم  حيث 
بشــــكل  وتحويرها  والجمال،  والوَقار 
مبتكر، كي تبــــدو مثالية، وفي نهاية 
“انتورب”  إلــــى  عاد  1627م،  عــــام 
فرسم لوحة )الأعمار الثلاثة للإنسان(، 
الرســــم  طلبات  من  العديــــد  ونفذ 
PETER STE� لوحة)  مثل  )والزخرفة 

 SNYDER AND HIS( ولوحة   )BENS
WIFE( محفوظة في متحف كاســــل، 
برسم  جهده  حصر  1628م  عام  وفي 
اللوحــــات الدينية كبيرة الحجم، لعدة 
كنائس في بلجيكا وفرنســــا وميونخ، 
بألوان غنية وزخارف ومساحات لونية 
مبهرة، مبنية على توازنات الكتلة مع 
الضوء  واســــتخدام  التكوين،  فخامة 
والحدة  بالصرامة  والإحساس  الساطع 
والرشاقة،  بالصدق  وتتميز  والقسوة، 
في إيقاع متزن وتنسيق متوازِ، )مثل( 

العذراء( محفوظة في متحف  )السيدة 
اللوفــــر، ولوحة )الهــــرب الى مصر( 
القديمة  الفنون  متحف  في  محفوظة 
أواخــــر حياته عينه  في ميونخ، وفي 
الملك “شــــارلز الأول” ملك بريطانيا، 
الرسام الرئيســــي في القصر الملكي 
ومنحه لقب “فارس” ، ويُذكر انه في 
 ، 1640م  العام  خلال مســــيرته والى 
رسم اكثر من 400 لوحة، كانت بمثابه 
الإلهام للعديد من الرسامين الإنجليز 

اعلى  وتعتبر  والفرنسيين،  والبلجيك 
النهضة،  عصر  فــــي  الفنية  المراحل 
وســــميت بفترة العصر الذهبي، كما 
ترك أثرا مهما على كبار الرسامين في 
القرن الثامن عشــــر، ويصنف انه من 
الفنانين الذين اخلصوا للرسم بحالته 
ومطلبه  الخاص،  بأسلوبه  القواعدية 
الصارم واجب الإتباع، توفى في لندن 

عام 1641م .  
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روايات تحولت إلى رسوم متحركة.
إلى  الروائية  الأعمال  تحويل  يُعد 
في  العوامل  أهم  من  متحركة  رسوم 
وزيادة  عمل  أي  انتشار  رقعة  اتساع 
شرائح  إليه  يُدخل  أنه  خاصة  شعبيته، 
جديدة، وهي هنا في الغالب شريحة صغار 
الرسوم  تشدهم  الذين  والأطفال  السن 
فإنها  القصة  يحبون  وحين  المتحركة، 
وقد  حياتهم،  طول  مخيلاتهم  تبرح  لا 

تأخذهم معها إلى عالم الكتب والقراءة.
الأعمال  أهم  من  فإن  المجال  هذا  وفي 
تحولت  التي  العربية  الروائية 
ليلة  ألف  رواية  متحركة  رسوم  إلى 
وكذلك  سندباد،  قصة  ومنها  وليلة، 

قصص كليلة ودمنة.
ومن الروايات العربية الحديثة التي تحولت 
للكاتبة  أجوان،  رواية  متحركة  رسوم  إلى 
التي صدرت عام  النعمان،  الإماراتية نورة 
عرضت  علمي  خيال  رواية  وهي  2012م، 
فتاة  عن  وتتحدث  شاهد،  منصة  على 
عائلتها،  وتفقد  يدمر،  كوكب  في  تعيش 

ويختطف رضيعها الذي تبدأ البحث عنه.
 150( قصصية  مجموعة  هناك  أن  كما 
)فارس  بعنوان  بالأطفال  خاصة  صفحة( 
ندى  البحرينية  للكاتبة  العشر(  ودروعه 
فردان، تم تحويلها من قبل منتج سعودي 
بعنوان  متحركة  رسوم  مسلسل  إلى 
حلقة  كل  في  يعرض  الفارس(،  )دروع 
بالنفس  والثقة  كالامتنان  معينة؛  فضيلة 
وقد  وغيرها.  الصحة  على  والمحافظة 
جائزة  تحكيم  لجنة  بالمجموعة  أشادت 

الشارقة للإبداع في عام 2015م.
شهير  متحركة  رسوم  مسلسل  وهناك 
يعرفه أغلب الأطفال وهو مسلسل هايدي، 
بنفس  سويسرية  رواية  أصله  كان  الذي 
نشرت  سبيري،  يوهانا  للكاتبة  العنوان 
إلى  الرواية  ترجمت  وقد  1880م.  عام 
50 لغة، وتحولت إلى عدة أفلام  أكثر من 
ومسلسلات، منها مسلسل رسوم متحركة 

أنتج في اليابان عام 1974م. 
الأحمر  الشعر  ذات  آن  رواية  تحولت  وقد 
الكندية  للروائية  1908م(  عام  )نشرت 
لوسي مود مونتغمري إلى مسلسل رسوم 

الرواية  وتحكي  ياباني(.  )أنمي  متحركة 
قصة فتاة يتيمة تواجه تحديات لكنها في 

النهاية تثبت نفسها. 
الفرنسي  للكاتب  البؤساء  رواية  أن  كما 
متحركة  رسوم  إلى  تحولت  هوغو  فكتور 
وحظيت بشعبية كبيرة. وكان أول تحويل 
 2007 عام  في  وآخرها   ،1977 عام  لها 
إلى  دُبلجت  وقد  حلقة،   52 من  وتتكون 

العربية. 
عام  )نشرت  السرية  الحديقة  رواية  أما 
هودجسون  فرانسيس  للكاتبة  1911م( 
يتيمة  فتاة  عن  تتحدث  التي   - بيرنت 
قصر  في  سرية  حديقة  تكتشف  ومدللة 
فقد   - أهلها  شفاء  في  وتساعد  عمها، 
وأفلام  متحركة  رسوم  إلى  تحولت 
الرواية من  وتعد  مرات،  عدة  ومسلسلات 

أشهر أدب الأطفال الكلاسيكية. 
رواية  ويبستر  جين  الروائية  كتبت  وقد 
ثم  1912م،  عام  الطويل(  الظل  )صاحب 
تحولت إلى فيلم ومسلسل رسوم متحركة 

عدة مرات أولاها في عام 1990م.
أما رواية )أليس في بلاد العجائب( للروائي 
تشارلز  الحقيقي  واسمه  كارول،  لويس 
1865م(  عام  في  )صدرت  دودجسون، 
الأطفال،  فانتازيا  روايات  أشهر  وتعد من 
فقد  لغة،   170 من  أكثر  إلى  وترجمت 
تحولت إلى أفلام أنمي يابانية عدة مرات 

أولاها في عام 1933م.
للروائي  الأدغال  كتاب  تحول  فقد  كذلك 
متحركة،  رسوم  فيلم  إلى  كبلينغ  روديارد 
وتتحدث الرواية– وهي عبارة عن مجموعة 
طفل  عن   1894- عام  صدرت  قصصية 
لغتها  ويتعلم  الذئاب  بين  ينشأ  بشري 
ويتمتع بقدرات جسدية كبيرة، وهي رواية 

تختلف عن رواية طرزان المعروفة. 
أنطوان  للكاتب  الصغير  الأمير  رواية  أما 
سانت إكزوبيري )وصدرت في عام 1943م( 
رسوم  فيلم  من  أكثر  إلى  تحولت  فقد 

متحركة، أولها في عام 1978م. 
كما تحولت رواية أحدب نوتردام لفيكتور 
رسوم  إلى  1831م(  عام  )صدرت  هوغو 

متحركة عدة مرات أولاها عام 1986م. 

اقرأ

@yousefalhasan
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واس
مع  بالشراكة  الأسرية،  للتنمية  المودة  جمعية  أطلقت   
من  الثاني  الموسم  الخيرية،  عبدالعزيز  بن  طلال  مؤسسة 
الملكي  السمو  صاحب  بمشاركة  مودة”،  “عائلة  مسلسل 
العام  الأمين  عبدالعزيز،  بن  طلال  بن  عبدالعزيز  الأمير 
لأوقاف طلال، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت خالد 
وصاحبة  الخيرية،  طلال  لمؤسسة  العام  الأمين  طلال،  بن 

السمو الأميرة سُرى بنت سعود.
 ويتكون الموسم الثاني من 15 حلقة تتناول 15 قيمة أسرية، 
ومتخصصين  مستشارين  بمشاركة  وتطويرها  بناؤها  جرى 
في الطفولة، بما يضمن تقديم محتوى تربوي يتناسب مع 
المتعة  بين  ويجمع  النمائية،  ومراحلهم  الأطفال  احتياجات 

والتعلّم.
 وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة، فايز الحربي، 
عليها  تعمل  متكاملة  منظومة  ضمن  يأتي  المسلسل  أن 
الجمعية  أن  إلى  مشيرًا  الأبناء،  لدى  القيم  لتعزيز  الجمعية 
رواد  برنامج  بينها  من  النوعية،  المشاريع  من  عددًا  تنفذ 
القيم الذي شارك فيه 105 طلاب وطالبات من 15 مدرسة، 
الأفلام  جائزة  جانب  إلى  ومبادرة،  مشروعًا   20 عن  وأسفر 
السينمائية القيمية التي شهد موسمها السابق مشاركة أكثر 

من 1,391 طالبًا وطالبة من 7 جامعات وتقديم 76 فيلمًا.
 وأوضح الحربي أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاريع 
إبداعية  القيم الأسرية بأساليب  بناء جيل واعٍ، وترسيخ  إلى 
تعزيز  في  يسهم  بما  العمرية،  المراحل  مختلف  تناسب 
لصاحب  شكره  مقدمًا  المجتمع،  وتماسك  الأسرة  استقرار 
عبدالعزيز،  بن  طلال  بن  عبدالعزيز  الأمير  الملكي  السمو 
طلال،  بن  خالد  بنت  نوف  الأميرة  الملكي  السمو  ولصاحبة 
حضورهم  على  سعود،  بنت  سُرى  الأميرة  السمو  ولصاحبة 
مثمّنًا  الأسرية،  للقيم  المعززة  النوعية  للمبادرات  ودعمهم 
دعم مؤسسة طلال بن عبدالعزيز الخيرية بصفتها الشريك 
المانح، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في تطوير المبادرات 
الإيجابية  القيم  وترسيخ  الأبناء  وعي  بناء  تستهدف  التي 

وتعزيز استقرار الأسرة.

لتعزيز 15 قيمة أسرية لدى الأطفال..
جمعية المودة 

تطلق الموسم الثاني 
من »عائلة مودة«.
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سفرك مع الأصدقاء، كما يمنحك فرصة لالتقاط الأنفاس وكسر 
الصغيرة  وأسرتك  أبناءك  يعطي  عليه،  تعودت  الذي  الروتين 
فرصة لأن يعيشوا، ولو بضعة أيام، مع أنفسهم، ويترك لهم 
المجال للشعور بمسؤولياتهم والتزاماتهم. اليوم خففت وسائل 
التواصل حدة الشعور بالبعد؛ فأنت تراهم وتسمع أصواتهم، لو 

أردت، بشكل يومي عبر الأجهزة الذكية.
أكبر  بأدوار  للقيام  الفرصة  أبناءنا  نمنح  أن  إلى  نحتاج  لكننا 
تتجاوز مهامهم المدرسية، والمشاركة في تدبير بعض شؤون 
وعيًا  تتطلب  وأنها  الحياة،  فهم  من  يقتربون  وبذلك  المنزل. 
ومسؤولية كي تسير العجلة، ولا يمكن أن يكون الاعتماد دائمًا 

على الوالدين في كل صغيرة وكبيرة.
في  تحرير  مسؤول  أعمل  كنت  حين  عملي،  مجال  في  تعلمت 
إحدى الصحف، ألا أستأثر بالعمل والمتابعة وحدي، وأن أفوض 
عبء  أخفف  جانب،  فمن  المهام؛  من  بعدد  للقيام  الآخرين 
العمل وأتفرغ لأعمال أخرى، ومن جانب آخر، أمنحهم الفرصة 

كي يتعلموا ويكتسبوا الخبرة.
نمنح  وحين  والمشاركة،  التعاون  على  تقوم  بطبيعتها  الحياة 
من حولنا الثقة والتشجيع سوف نجني ثمار ذلك في حياة أكثر 
أبنائنا  بشعور  يتعلق  مهمًا  جانبًا  نغفل  وربما  ونجاحًا.  توازنًا 
بالرضا عن حياتهم؛ فقد وجدت دراسة على تلاميذ في ناميبيا 
ارتباطًا بين مشاركتهم في أعمال البيت ورضاهم عن الحياة، 
الأطفال  مشاركة  بين  ارتباطًا  أخرى  دراسة  وجدت  فيما 
التعليمات  تذكّر  مثل  ومهارات  الأعمال  هذه  في 

وضبط التصرفات.
لا أحد يريد أن يبتعد عن أحبابه ومجتمعه ولو لساعات، لكن 
للسياحة  نسافر  أن  أحيانًا  تقتضي  التي  الحياة  طبيعة  هذه 
وتجديد  للملل،  كسر  ذلك  وفي  عمل.  مهمات  في  نذهب  أو 
إن  إليك، وليتعلموا،  ليشتاقوا  الآخرين فرصة  للعلاقات، ومنح 

كنت رب أسرة، كيف يعتمدون على أنفسهم.
طابعها  سفرة  لكل  وكان  مرة،  من  أكثر  العائلة  مع  سافرت 
وحميميتها، لكنها سفرات لا تخلو من القلق عليهم، حتى وأنت 
معهم. لكنك حين تسافر وحدك تواجه حقيقة أن الحياة سفر 
دائم، وأنه لا يمكن أن تتوقف حياة أحد على أحد، مهما كانت 
مكانته. قيل في السفر والاشتياق الكثير؛ يقول الشاعر بندر بن 

خالد بن عبدالعزيز:
ــي عـــلـــى خــيــر ــب ــي ــب ــا ح ــ ــع ي ــ ــرج ــ ــر وت ــافـ سـ

ــه ــام ــس ــال ــر ب ــفـ ــسـ ــب الـ ــقـ ــم عـ ــ ــك ــ ــوف ــ وأش
مساهير ــي  ــون ــي ع ــا  يـ لـــك  ــر  ــف ــس ال ــى  ــس ع

ــه ــام ــس ــت ــن الـــتـــوديـــع مـــنـــك اب ــ ــي ع ــف ــك ي

قليل من الغياب.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس 
في  عفان  بن  عثمان  طريق  تطوير  أعمال  تتواصل 
لمدينة  الملكية  الهيئة  جهود  ضمن  الشمالي  الجزء 
والرئيسية،  الدائرية  الطرق  محاور  لتطوير  الرياض 
تنفيذ  حاليًا  يجري  حيث  الطرق؛  شبكة  كفاءة  ورفع 
مع  مالك،  بن  أنس  طريق  مع  تقاطعه  عند  جسر 
تحسين مسارات الطريق؛ بما يسهم في رفع كفاءة 
شمال  في  انسيابيتها  وتعزيز  المرورية،  الحركة 

العاصمة.
تحويلة  تفعيل  الإنشائية  الأعمال  مع هذه  ويتواكب 
2026م،  27 سبتمبر  ابتداءً من  التقاطع  مرورية عند 
إدارة  مع  بالتنسيق  متكاملة  مرورية  خطة  إطار  في 
مرور منطقة الرياض والجهات المعنية في المدينة؛ 
الطريق  على  المرورية  الحركة  استمرار  يضمن  بما 
مستخدمي  في  التأثير  وتقليل  التنفيذ،  مراحل  خلال 

الطريق، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة.
ويمتدُّ مشروع تطوير طريق عثمان بن عفان الجزء 
 7 تنفيذ  ويشمل  كيلومترات،   4,3 بطول  الشمالي 
الطاقة  يرفع  بما  الطريق؛  مسارات  وتحسين  جسور 
مركبة  ألف   500 نحو  إلى  للطريق  الاستيعابية 
المرورية  الحركة  انسيابية  ويدعم  يوميًّا، 
مستوى  وتحسين  الرحلات  زمن  وتقليص 
برنامج  ضمن  المشروع  الخدمة.ويأتي 
الذي  والرئيسية،  الدائرية  الطرق  محاور  تطوير 
يستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في مدينة الرياض 
النمو  يدعم  بما  الرئيسة؛  محاورها  ترابط  وتعزيز 
ل،  الحضري والاقتصادي للعاصمة، ويرفع جودة التنقُّ
شبكة  من  كم   500 من  أكثر  وتطوير  بتنفيذ  وذلك 
الطرق في العاصمة، من خلال إضافة طرق جديدة، 
وتفعيل  القائمة،  الرئيسة  المحاور  مستوى  ورفع 

ربطها بعضها ببعض.

ضمن جهود الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض.

تنفيذ جسر لتقاطع 
»طريق عثمان« مع 

»أنس بن مالك«.
سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما فضل بناء المساجد؟
ج: قال الله تعالى:

لََاةَ  ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَــاجِدَ اللَّهَّ مَنْ آمَنَ بِــاللَّهَّ وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
كَاةَ وَلَــمْ يَخْــشَ إِلَّاَّ اللَّهََّ فَعَسَــى أُولَئِــكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ  وَآتَــى الــزَّ
الْمُهْتَدِيــنَ﴾ ]التوبــة: 18[ فالله تعالى جعل عمارة المســاجد من 

شعائر الإيمان، ويدخل في ذلك بناؤها وتشييدها والعناية بها.
وعــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
لَــهُ  اللَّهَُّ  بَنَــى  اللَّهَّ  وَجْــهَ  بِــهِ  يَبْتَغِــي  مَسْــجِدًا  بَنَــى  »مَــنْ 
مِثْلَــهُ فِــي الْجَنَّــةِ«، رواه البخــاري )450( ومســلم )533(فمــا رتبه 
النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المسجد ابتغاء وجه الله من الجزاء العظيم، وهو 

بناء بيت لصاحبه في الجنة.
المســاجد  بنــاء  مشــروعية  علــى  العلــم  أهــل  أجمــع  وقــد 
وفضــل عمارتهــا، وهــي مــن أفضــل القربــات وأجــلِّ الأوقاف؛ 
لمــا فيهــا مــن إقامــة الصــاة والذكــر والتعليــم، واســتمرار 
نفعهــا للنــاس، فهي بيــوت الله التــي تُقام فيها أعظم شــعائر 

الإسلام.
الكتــاب  نصــوص  بــه  جــاءت  الــذي  العظيــم  الفضــل  وهــذا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  واقــع  فــي  يتجلــى  والســنة 
بمــا تحظــى بــه بيــوت الله مــن عنايــة ورعايــة، ومــن ذلــك 
التوجيــه الملكــي الكريــم مــن لــدن مــولاي خــادم الحرميــن 
 – ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
حفظــه الله –، بنــاءً علــى مــا رفعه ســيدي ولــي العهــد رئيس 
مجلــس الــوزراء الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
عبدالعزيــز  الملــك  جامــع  بإنشــاء   ،– الله  حفظــه   – ســعود 
 )88,000( تبلــغ  مســاحة  علــى  الريــاض  مدينــة  شــمال  فــي 
ورســالته  المســجد  لمكانــة  عمليًــا  تجســيدًا  مربــع  متــر 
الموحــد  الملــك  لإرث  الوفــاء  يجســد  كمــا  المملكــة،  فــي 
ثــراه –،  عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود – طيــب الله 
وترســيخًا لمــا عُــرف عنــه مــن العنايــة بالمســاجد والجوامــع 
اســتمرار  المشــروع  يعكــس  كمــا  الشــرعية،  ورســالتها 
احتياجــات  يواكــب  بمــا  ورســالتها  المســاجد  تطويــر 
المجتمع، ويســهم في تحقيق مســتهدفات رؤية المملكة 2030، 
التي تعنى ببنــاء مجتمع حيوي مزدهر، مع المحافظة على الثوابت 

والقيم الإسلامية، والله الموفق.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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لماذا سُمّيت بهذا الاسم؟

ال
مق

122

والد  ألوم  لا  لذلــــك  القمرية.  الليالي  أحب 
جدتي حين اختار لها اســــم »قمرا«. كيف 
ألومه وقــــد رأى في القمر كل هذا الجمال؟ 
أتخيّله في ليلة من ليالي زمانه، يرى القمر 
الذي  الحد  إلى  المشــــهد  فيعجبه  مكتملًًا، 
يجعله يريــــد أن يحتفظ به. لم يكن يملك 
صورة يلتقطها، ولا شاشــــة تحفظ له تلك 
اللحظــــة؛ كان يملك الكلمة، فســــمّى بها 

ابنته.
كان كثير من الآباء قديمًا يتأملون ما حولهم 
قبل أن يسمّوا أبناءهم؛ فلا يختارون الاسم 
عبثًا، وإنما يضعون فيه شــــيئًا من حبّهم. 
يعني  ولا  عذبة.  تســــمياتهم  جاءت  لذلك 
ذلك أنهم وُفّقوا في كل الأســــماء؛ فهناك 
أسماء لم تكن موفّقة، لكن كثيرًا منها بقي 

جميلًًا في أسماعنا حتى اليوم.
وربما لكل اســــم حكايــــة لا نعرفها. ولو 
سألت مجموعة من الناس: ما اسم جدتك؟ 
وهل تعرف حكاية اســــمها؟ لاكتشفت كمّ 

الحكايات التي تختبئ خلف الأسماء.
أما اليوم، فأصبح الاســــم أحيانًا يمضي مع 
الترند؛ كل عام تظهر أسماء جديدة، فنختار 
منها ما يعجبنا. نبحث عن الغريب والنادر، 
بالضرورة  ليست  الأسماء  أجمل  أن  وننسى 
اســــمًا  أجملها  أحيانًا يكون  أكثرها غرابة. 
نعرفه، لكننا حين نسمعه نشعر أنه يحمل 

شيئًا.
ولماذا نبحث عن أســــماء بعيدة، والعربية 

أمامنا بكل هذا الثراء؟
حيــــن تقول »ليلى«، يحضــــر الليل بطوله 
وســــكونه. وحين تقول »قمرا«، ترى القمر 
كأنها  الأســــماء  لي  تبدو  لهذا  تمامه.  في 
بيننا من  وتمشــــي  أصحابها،  بعد  تعيش 

جيل إلى جيل.
فالاسم هديتنا الأولى لأبنائنا. سيكبر الطفل، 
ويتغير شكله، وتتبدل أحلامه، وربما يسافر 
بعيدًا عن المكان الذي اختير فيه اســــمه. 
لكنه سيظل يحمل الاسم الذي اختير له منذ 

يومه الأول. سيكتبه حين يتعلم الكتابة، ثم 
اسمه  وأوراقه، وسيظل  يضعه في رسائله 

أول ما يقوله حين يعرّف بنفسه.
لهذا يبدو لي اختيار الاسم مسؤولية صغيرة 
في ظاهرها، لكنها طويلة الأثر. نحن نختار 
اســــمًا لطفل لا نعرف بعد من سيكون؛ لا 
الطريق  نعرف شــــخصيته، ولا أحلامه، ولا 

الذي سيمضي فيه.
حيــــن رزقني الله ابنتين، كنــــت أريد لكل 
واحدة منهما اســــمًا يميّزهــــا عن الأخرى، 
ويكون جميلًًا في لفظــــه ومعناه. لم أكن 
أبحث عن اسم يلفت الانتباه لحظة سماعه 
أتخيل  فقط، وإنما عن اسم أســــتطيع أن 
ابنتي وهي تكبر معه؛ اســــمًا لا يبدو جميلًًا 
لطفلة فحسب، بل يظل جميلًًا لامرأة أيضًا.
وقد ســــألتني ابنتي الكبرى ذات مرة: لماذا 
اسم  أختي؟ وما معنى  اسمي واسم  اخترتِ 
كل واحدة منا؟ عندها شعرت أن الاسم ليس 
مجرد كلمة نختارها ثم نمضي؛ فســــيأتي 
يوم يلتفت فيه الطفل إلى اســــمه، ويريد 
أن يعرف حكايته. وربما أجمل ما يمكن أن 
نعطيه له، إلى جانب الاســــم، حكاية يحب 
أن يرويها حين يُســــأل: لماذا سُمّيت بهذا 

الاسم؟
ولست ضد الأســــماء الجديدة؛ فلكل زمن 
ذائقته، ولكل جيل لغتــــه. لكنني أحنّ إلى 
الاسم الذي تســــتطيع أن تبحث عن معناه، 
فتجد خلفــــه صورة، ثم تبحــــث عن تلك 

الصورة فتجد قصة تُروى.
أحب الاسم الذي لا ينتهي مع نطقه؛ الاسم 
الذي يجعلك تتســــاءل: لماذا اختاروه؟ ماذا 
كانوا يرون حين ســــمّوه؟ ومــــا الذي كان 

يعنيه لهم؟
وربما لهذا أحب »قمرا«. ليس لأنها اســــم 
في  تحمل  لأنهــــا  وإنما  فحســــب،  جدتي 
داخلها نظرة رجل إلى القمر؛ رجل رأى ليلةً 
مضيئة، فتأملها، وأحبّها، ثم أراد أن يُبقي 

ذلك الجمال اسمًا.

نورة المفلح

الكلام 
الأخير
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المستشار الدكتور

جــمـال عـا�شـــور
رجل أعمال ومستثمر في القطاع الصحي

نتشرف
برفع أجمل التهاني والتبريكات

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

وإلى صاحب السمو الملكي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بمناسبة اليوم الوطني  
كل عام ووطننا الغالي بألف خير، ونسأل الله أن يديم علينا 
نعمة الأمن والأمان حفظ الله وطننا وقيادتنا من كل سوء
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